
} عمــان - قالت أوســـاط دبلوماســـية عربية 
فـــي العاصمة الأردنيـــة إن انفتاح الأردن على 
النظـــام الســـوري لا يعبّر عن موقـــف فردي، 
وإنـــه يعكس موقفا إقليميـــا جديدا يقوم على 
التعايـــش مع بقاء الرئيس الســـوري بشـــار 
الأســـد في مرحلـــة أولى، لافتة إلـــى أن هناك 
حرصا مـــن دول مركزية عربيـــة على الحفاظ 
علـــى الدولة الســـورية بمختلف مؤسســـاتها 

والفصل في التعاطي بينها وبين الأسد.
وأشارت المصادر إلى أن تصريحات وزير 
الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم 
الحكومـــة الأردنيـــة محمد المومنـــي تتويج 
لتحركات إقليمية تستبق نقلة نوعية منتظرة 
لتسوية الأزمة الســـورية، مشددة على أن هذا 
التحـــول يعكس وجود مشـــروع عربي خاص 
لاســـتعادة سوريا ومنع سقوطها بأيدي إيران 

مثلما حصل للعراق.
وقال محمد المومني للتلفزيون الرســـمي 
الأردنـــي إن ”العلاقـــات بيننـــا وبيـــن الدولة 
الســـورية والنظـــام الســـوري تســـير باتجاه 
إيجابي“. وأضاف في حديثه لبرنامج ”ستون 
دقيقة“ مســـاء الجمعة ”نتحدث عن الاستقرار 
(جنوب ســـوريا) وعن علاقـــات تتّجه باتجاه 
إيجابي بيننا وبين الدولة الســـورية والنظام 
في ســـوريا وهذه رســـالة هامة وعلى الجميع 

أن يلتقطها“.
وأوضح الوزير الأردنـــي أن ”وقف إطلاق 
النـــار لازال صامدا ومحافظا على اســـتدامته 
ونتطلّـــع فـــي المرحلـــة القادمـــة لمزيـــد من 
الخطوات التي ترسّـــخ الاســـتقرار والأمن في 
جنوب ســـوريا“. وتابع ”إذا ما استمر الوضع 
في جنوب ســـوريا بمنحى الاستقرار هذا فإنه 

يؤسس لعودة فتح المعابر بين الدولتين“.
وأشـــار إلـــى أن ”كثيـــرا مـــن القيـــادات 
السياســـية والأمنية والعســـكرية في سوريا 
تدرك المصلحة المشـــتركة بيـــن البلدين بأن 
تتطور العلاقات باتجاه إيجابي وهم يدركون 
ما هي خطوطنا الحمراء الاستراتيجية ونحن 

نعلم تماما أن لديهم مصلحة لمراعاة ذلك“.
وقال محللون أردنيون إن مراجعة الموقف 
العربي من الموضوع الســـوري لم تكن وليدة 
اللحظة وأنهـــا امتداد لتحركات ومشـــاورات 
بيـــن دول مركزيـــة فـــي المنطقـــة انتهت إلى 
مراجعـــة الموقـــف الرافض لبقاء الأســـد في 
الســـلطة شرطا لأيّ تســـوية، خاصة في ضوء 
تشتت المعارضة وتحولها إلى أدوات لخدمة 

أجندات دولية.

واعتبر المحللون هـــذه المراجعة امتدادا 
لموقـــف دول مثل الســـعودية التـــي تعتقد أن 
اســـتمرار الحرب في ســـوريا وما يتبعها من 
فوضـــى وعنف يخدم بالدرجـــة الأولى أجندة 
إيـــران فـــي الهيمنة على ســـوريا بعـــد إنهاك 
الدولة الســـورية وتفتيتها بتغذيـــة النزعات 
الطائفيـــة مثلمـــا يجري في العـــراق منذ غزو 
2003، فضـــلا عـــن أن اســـتمرار الفوضى في 
ســـوريا وتضخيم البعد الطائفـــي والمذهبي 
يخـــدم الجماعـــات الإرهابية ويقوّي أســـباب 

وجودها.
نقلت  وكانـــت وكالة ”أسوشـــيتد بـــرس“ 
الخميس عن مصدر سعودي مسؤول أن وزير 
خارجيـــة المملكة عادل الجبير دعا المعارضة 
حول تسوية  الســـورية لوضع ”رؤية جديدة“ 

الأزمة في سوريا ومستقبل الأسد.
وقـــال المصـــدر إن الجبيـــر ”لـــم يصرّح 
بوضوح أن بشار الأســـد من الممكن أن يبقى 
في الســـلطة، لكن، إذا قرأنا بين الســـطور ما 
يقـــال حول ضـــرورة وضع رؤيـــة جديدة، فما 
هي القضية التي تمثل الموضوع الأساســـي 

للجدل؟ هل يبقى بشار الأسد أم لا“.
ودعوة الجبير تم توجيهها، حسب الوكالة 
الأميركيـــة، إلى الهيئـــة العليـــا للمفاوضات 
المعروفـــة أيضا بمنصّـــة الرياض للمعارضة 
الســـورية، والتـــي عقدت، الثلاثـــاء الماضي، 
اجتماعـــا في العاصمة الســـعودية مع كل من 

منصتي موســـكو والقاهرة لبحث تشكيل وفد 
موحد للقوى المعارضة إلى مفاوضات جنيف 

المقررة في شهر سبتمبر القادم.
ويـــرى مراقبـــون أن الموقف الســـعودي 
الجديد جاء بعد مشـــاورات مع روسيا ومصر 
التي قام وزير خارجيتها سامح شكري بزيارة 
إلى موســـكو الاثنين الماضي والتقى بنظيره 
الروسي ســـيرجي لافروف الذي قال إن مصر 
وروسيا تعملان، وبمشـــاركة السعودية، على 
دعم تشكيل وفد موحد للمعارضة السورية من 
أجل إطلاق مفاوضات مباشـــرة مع الحكومة 

السورية.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن الســـعودية 
ومصـــر علـــى توافق مع روســـيا فـــي أن حلا 
ســـوريا داخليا عـــن طريـــق المفاوضات بين 
النظـــام والمعارضة هو الســـبيل إلى ســـحب 
البســـاط من تحت أقدام إيران والميليشـــيات 
اللبنانيـــة والعراقية التي تعمل وكيلة لها في 
سوريا خاصة حزب الله اللبناني الذي استفاد 
من ارتباك الموقف الإقليمي والدولي لتوسيع 
نفـــوذه في ســـوريا واقتطاع مناطق ســـورية 
وإدارتها، وفتح قنوات التفاوض والتســـوية 

مع الجماعات الإرهابية.
وتجد المســـاعي العربية لتطبيع الوضع 
في ســـوريا وتطويق مشـــروع الهلال الشيعي 
لإيران تفهما لدى روســـيا التي تسعى بدورها 
لتشكيل حكومة غير طائفية في دمشق تحافظ 

على وحـــدة البـــلاد. ويخشـــى الإيرانيون أن 
يتطور التوافق العربي الروسي إلى استقرار 
أمني وسياسي في سوريا ينتهي إلى مطالبة 
المختلفة  الأجنبيـــة  والميليشـــيات  القـــوات 
بمغـــادرة البـــلاد وبينهـــا ميليشـــيات إيران 
وأدواتها للســـيطرة على سوريا على الطريقة 

العراقية.
ولم تكن تصريحـــات المومني هي الأولى 
أردنيـــا في التلميح للانفتاح على الأســـد، فقد 
قـــال رئيس هيئـــة الأركان المشـــتركة الفريق 
الركن محمود فريحـــات أواخر العام الماضي 
”لا ولم نعمل ضد نظام دمشـــق. ندعم العشائر 
الحدوديـــة لمكافحـــة الإرهـــاب“، كاشـــفا عن 
دواعي إعادة المملكة الهاشمية تقييم موقفها 
في ســـوريا بالقـــول ”نقلق ونحـــذّر من الممرّ 
الذي تعده إيران لاختراق العراق والوصل مع 

لبنان من خلال شمال سوريا“.
والتقط النظام السوري الإشارات الأردنية 
بسرعة، فقد أشارت بثينة شعبان، المستشارة 
الإعلامية للأسد منذ أيام قليلة إلى أن العلاقة 
بين عمان ودمشـــق مرشّـــحة لأن تكون جيدة 
في المســـتقبل، متوقعة فتـــح المعابر وعودة 

التجارة بين الأردن وسوريا.
والأردن، الذي يشـــترك مع ســـوريا بحدود 
برية يزيد طولها على 370 كيلومترا، من الدول 
العربيـــة القليلة التي لم تغلق ســـفارتها لدى 

دمشق أو السفارة السورية في عمان.
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} صنعاء – كشـــفت مصادر خاصة لـ“العرب“ 
عـــن إعداد الحوثيين لقوائم ســـوداء تضمنت 
المئـــات مـــن القيـــادات المؤثـــرة فـــي حزب 
المؤتمر الشعبي العام، حزب الرئيس السابق 
علـــي عبداللـــه صالـــح وضباط ســـابقين في 
الحرس الجمهوري، مضيفة أن الفترة القادمة 
قد تشهد قيام الحوثيين بحملة اعتقالات تطال 

الكثير من أنصار صالح وقيادات حزبه.
علـــى  لتخيـــم  التوتـــر  أجـــواء  وعـــادت 
العلاقة بيـــن الحوثيين وحـــزب المؤتمر رغم 
تنازلات الرئيس الســـابق بمناسبة المهرجان 
الجماهيـــري الـــذي أقامه الحـــزب في الذكرى 

الخامسة والثلاثين لتأسيسه.
وأطلقـــت قيادات فـــي الجماعـــة الحوثية 
تصريحات جديدة تصبّ فـــي اتجاه الإصرار 
علـــى المضـــيّ قدما فـــي تحجيـــم دور صالح 
وحزبه، في مؤشـــر يدل علـــى رغبة الحوثيين 
في التخلـــص من حليفهم والاســـتحواذ على 
السلطة في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.

وطالب رئيس ما يســـمّى باللجنة الثورية 
العليـــا محمـــد علـــي الحوثـــي بالتحقيق في 
معلومات نشرها قيادي بحزب المؤتمر مقرّب 
مـــن الحوثيين عن تورط قيـــادات بالحزب في 
تهريـــب الرئيـــس عبدربه منصـــور هادي من 

منزله في صنعاء إلى عدن في فبراير 2016.
وحث القيادي الحوثي صادق أبوشوارب 
على منع صالح من ممارسة العمل السياسي. 
وقـــال إن ”هنـــاك مطالبـــة شـــعبية بالحجـــر 
السياسي على صالح وإقالته من رئاسة حزب 
المؤتمر“ بزعم أنه لم تعد لديه أهلية قانونية.

وارتفعت وتيرة المطالبة في صفوف حزب 
المؤتمر بضرورة فـــك الارتباط مع الحوثيين 
وإنهاء مشاركة الحزب في المجلس السياسي 

الأعلى وما يسمّى ”حكومة الإنقاذ“.
ويشير وكيل وزارة الإعلام اليمنية نجيب 
إلى أن  غلاب فـــي تصريح خاص بـ“العـــرب“ 
الجماعـــة الحوثيـــة تعمل على احتـــواء قوة 
صالـــح ولا تريد أيّ صراع معـــه، لافتا إلى أن 
الحوثيين ”لن يركزوا إلا على صالح ودوائره 
الضيقة“ بزعم أن ”هذا كفيل بإنهاء أيّ تهديد 
مســـتقبلي من التيار الذي يمثله المؤتمر غير 

أن هذا الاعتقاد الحوثي غير صحيح“.
ويلفت غلاب إلـــى أن التيار الحوثي الذي 
يتبنّـــى هـــذه الرؤيـــة، ينطلق مـــن منطلقات 
يروّج لها الإخوان ومـــن ورائهم قطر، وترتكز 
على تصفيـــة مؤتمر صالـــح باعتباره الخطر 
الأول وهـــو ما يعطـــي مؤشـــرا واضحا على 
المخططات الجديدة فـــي اليمن التي تتبناها 

قطر وإيران.
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البرازيليون يغمرون مهاجرا عربيا بالحب بعد تعرضه لاعتداء عنصري

} ريو دي جانيرو – كان الســـؤال الذي يتردد 
على ألســـنة البرازيليين بعد انتشار تسجيل 
فيديو لاعتداء على بائع عربي متجوّل إن كانت 

موجة كراهية الأجانب قد جرفت بلدهم.
لكـــنّ الـــردّ كان عاصفة من الحـــب حوّلت 
البائع إلى بطل شـــعبي لدرجـــة أن مدينة ريو 

سلّمته الخميس إحدى أرفع جوائزها.
وبـــدأت القصـــة عندمـــا كان محمـــد علي 
عبدالمعطي قناوي (33 عاما) يقف خلف عربته 
يبيـــع الحمّص وفطائـــر اللحم المعـــدة على 

الطريقة العربية وسط كوباكابانا المكتظ. 
وظهـــر رجل قـــوي البنية وحليـــق الرأس 
فجأة يحمل عصا في كل يد وهو يتوعد قناوي 
الذي جـــاء إلـــى البرازيل قبل ثلاث ســـنوات 

وصار معروفا باسم ”اللاجئ السوري“.
وصرخ المهاجم بوجـــه قناوي ”أخرج من 
بلدي“، مضيفا ”أنـــا برازيلي وبلدي تجتاحه 

هـــذه القنابل البشـــرية البائســـة التـــي تقتل 
الأطفال“.

ولم يقم قناوي الشاب النحيل بأيّ محاولة 
للردّ، بل كان فقط يلتقط الأشياء التي تتساقط 

من عربته خلال تعرضها للاعتداء.
وكان يمكـــن لهذا الاعتـــداء أن يتطوّر إلى 
ما هو أسوأ، لكن ظهرت من بين المتجمهرين 
الشابة بياتريس باســـتوس دي ساوزا والتي 

تدخلت لتصوّر بهاتفها النقال ما يجري.
بـــركل  الرجـــل  ”بـــدأ  بياتريـــس  وقالـــت 
العربـــة ثم بدأ بركل محمـــد وتوجيه اللكمات 
لـــه“. وأضافـــت ”كان هناك أربعة أو خمســـة 
مهاجميـــن وليس واحدا فقـــط وأنا وقفت في 

الوسط بينهم وقلت لهم توقفوا أرجوكم“.
توسّـــلات  كل  قنـــاوي  رفـــض  أن  وبعـــد 
بياتريس له لإبلاغ الشـــرطة وتقديم شـــكوى، 
قامت هي بنفســـها بالتوجه إلى مركز الشرطة 

وإطلاعهـــم على مـــا صوّرته. لكنهـــا فوجئت 
بقولهم ”امحي التسجيل، لن يفيد هذا شيئا“.
ولـــم تستســـلم بياتريس التـــي تعمل في 
وكالة أســـفار وقامت بإرســـال التسجيل إلى 

أكبر مؤسسات البرازيل الإعلامية ”غلوبو“.
وبالرغم مـــن أنه لم يصلها منهـــم أيّ ردّ، 
وصل التســـجيل إلى وسيلة إعلامية صغيرة، 
والمفاجـــأة كانـــت أنّ ردّ الفعل كان غير عادي 

وبات ”تسجيل الفيديو في كل مكان“.
وبعد انتشار التســـجيل اتصلت ”غلوبو“ 
هذه المرة بقنـــاوي لتجري معه حديثا، ونظم 
الآلاف تحركا على فيســـبوك لشـــراء فطائره، 
وقـــام مارســـيلو كريفيـــلا رئيس بلديـــة ريو 
شـــخصيا بمنح قنـــاوي ترخيصا لممارســـة 
البيـــع في المدينة والذي يعـــدّ الحصول عليه 
أمرا بالغ الصعوبة. وصوّت برلمان ولاية ريو 

الخميس لإعطاء قناوي لقب مواطن شرف.

وتحوّل قناوي في الإعـــلام البرازيلي إلى 
مثال للتســـامح، فهذا الشـــاب الذي ادّعى أنه 
نجا من الحرب الســـورية عندما واجه العنف 

رفض أن يردّ بنفس الطريقة.
وفي الزاويـــة التي يركن فيها قناوي عربة 
الفطائـــر لا تـــكاد تمـــرّ خمس دقائـــق دون أن 
يصيح أحد المارة ”مبروك محمد“، أو يتوقف 

أحدهم لأخذ صورة تذكارية معه.
لكن في إعـــادة قراءة للوقائـــع فإن قناوي 

ليس لاجئا سوريا.
وبالرغم من أن لعائلته جذورا في ســـوريا 
إلا أنـــه مواطن مصري جاء إلى البرازيل بحثا 
عن مستقبل معيشي أفضل بعد أن اضطر إلى 
إغلاق مطعمـــه في مصر، حتى أنـــه لم يتقدم 
بطلب لجـــوء، وإنما حصل علـــى إقامة دائمة 
بعد زواجه من برازيليـــة. وقال قناوي ”أنا لم 

أكن في حرب“.

لم يكن ســـوى مجـــرد مهاجـــر فقير يعمل 
بكدّ من أجل تحقيق مـــا يطمح إليه. وفي ريو 
بدأ ببيع الفطائر علـــى طاولة صغيرة قبل أن 

يقتني عربة.
والاعتداء ضده كمسلم ليس بالضرورة أن 
يكون كما بدا عليه الأمر في تسجيل الفيديو.

ورغم أن الاعتداء كان وحشـــيا وعنصريا، 
فإن الدافع بحســـب وســـائل الإعلام المحلية 
قـــد يكـــون متعلقا أكثـــر بصراع بيـــن الباعة 
المتجوّلين، وليس نابعا من كراهية الأجانب.

وتقول بياتريس إن قناوي ســـبب إزعاجا 
”لمافيـــا“ صغيـــرة. وقال أحد الأشـــخاص في  
المـــكان الذي يضع فيه قناوي عربته إنه ليس 
مـــن العدل أن يأخذ الوافد الجديد زاوية كانت 

قبل ذلك لمواطن برازيلي. 
وأضـــاف الرجل الذي لم يعرّف عن نفســـه 

”البرازيليون يطردون، هل هذا أمر عادل؟“.

● إيران تخشى من توافق عربي روسي يفضي إلى مطالبة الميليشيات الأجنبية بمغادرة سوريا
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} الرباط – قوبلت محاولات جبهة البوليساريو 
لفرض حضورها ضمن فعاليات الدورة السابعة 
لمؤتمـــر طوكيـــو الدولـــي حـــول التنميـــة في 
أفريقيا ”تيـــكاد“، والذي احتضنته الموزمبيق 
يومي 24 و25 أغســـطس، برفض ياباني مشدّد 
وتأكيد طوكيـــو على اعترافهـــا ”بالجمهورية 
الصحراوية“ التي تدّعي البوليساريو قيامها.

وأكـــدت جهات رســـمية يابانيـــة على أنه 
لـــم تتم دعوة البوليســـاريو لحضور أشـــغال 
المؤتمر الدولـــي لطوكيو حول تنمية أفريقيا، 
منـــددة بالأحـــداث التي جرت خلال الجلســـة 
الافتتاحيـــة للمؤتمر. فرغم رفـــض اليابان أي 
حضـــور للبوليســـاريو، وذلك وفقا للشـــرعية 
الدولية والممارسات الجاري بها العمل ضمن 
تيكاد منذ 1993، فإن السلطات الموزمبيقية لم 

تحترم قواعد الدولة المنظمة للمؤتمر.

ولـــم ينعقد الاجتمـــاع التحضيـــري لكبار 
الموظفين بســـبب عـــدم الاتفاق حول شـــكله، 
وأيضـــا بســـبب رفـــض بعـــض الـــدول، إلى 
جانب اليابان، الســـماح بحضور ”الجمهورية 
أن  إلـــى  إضافـــة  الوهميـــة،  الصحراويـــة“ 
الاجتماع الوزاري عـــرف بدوره تأخيرا كبيرا؛ 
كما تعرض الوفد الرسمي المغربي لمضايقات 
من قبل السلطات المحلية وصلت حد منعه من 

دخول قاعة القمّة.
وأعرب وزير الشـــؤون الخارجية الياباني، 
كونو طارو، خلال مباحثات مع وزير الشـــؤون 
الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، عن 
”أســـفه لما حدث“. وأوضح أن اليابان ستعمل 
على تســـوية هذه المشـــكلة التنظيمية بصفة 
نهائيـــة، معلنـــا أن المؤتمر الـــوزاري المقبل 

لتيكاد سينعقد باليابان وأن مثل هذه الأحداث 
لن تتكرر أبدا.

ونقلـــت وكالـــة المغـــرب العربـــي للأنباء 
أن المســـؤول اليابانـــي أعرب عن اندهاشـــه 
ســـلطات الموزمبيق علـــى إجراءات  لتحايل“ 
الولـــوج من أجل إدخال أعضاء البوليســـاريو 
غير المدعوين عبر باب جانبي، وعندما فشلت 
محاولـــة إدخال البوليســـاريو كوفد مســـتقل 
اضطـــر الوفـــد الموزمبيقي إلـــى التخلي عن 
بعض أعضائـــه ومنح أماكنهـــم لفائدة بعض 
أعضـــاء البوليســـاريو، الذيـــن حاولوا دخول 
لجمهوريـــة  ممثليـــن  باعتبارهـــم  الاجتمـــاع 
الموزمبيـــق. لكن، نجـــح الوفـــد المغربي في 
إحباط محاولة إدخال وفد البوليساريو لقاعة 

الاجتماعات.
ويرى خالد شيّات، أستاذ العلاقات الدولية 
بجامعة وجـــدة، أن الواقعـــة تعكس من جهة 
خللا في فهم أعداء المغرب في أفريقيا المسار 
الذي يجب أن يواجهوا به السياسة المغربية 
وذلـــك بعيدا عن منطق العصابات والعنف بل 
بسياســـات موازيـــة قوية بـــدل الاعتماد على 
الريع والرشوة السياسية والمزايدات اللفظية 
التـــي لا معنى لها. ومن جهـــة أخرى فإن قوة 
علـــى  واعتمادهـــا  المغربيـــة  الدبلوماســـية 

مسارات متعددة أربكا حسابات الخصوم.
وقال خالد شيات في تصريحات لـ“العرب“، 
إن بيان اليابــــان يعتبر دعما صريحا لموقف 
المغرب وصفعة أخــــرى يتلقاها خصومه في 
نفس الوقــــت. وأضاف أنه يمكــــن لليابان أن 
تقرأ الواقعة باعتبــــار أن هناك أطرافا وقوى 
أخرى تســــعى لإفشــــال المؤتمر مدعومة من 

الجزائر والموزمبيق وجنوب أفريقيا.
وتعتبــــر محاولة منع المغــــرب من ولوج 
قاعــــة الاجتماعات رغــــم توفره علــــى الصفة 
القانونية والاعتماد والدعوة، حســــب محمد 
الزهراوي، أســــتاذ العلوم السياسية بجامعة 
القاضــــي عيــــاض، مؤشــــرا علــــى أن خصوم 
المغــــرب خاصة داخل أفريقيــــا باتوا يميلون 
أكثــــر إلــــى توظيف أســــاليب وطــــرق جديدة 
اســــتفزازية وأكثر عدوانيــــة ولا تحترم حتى 

الأعراف الدبلوماسية.
وأوضــــح محمــــد الزهراوي فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“، أن الموزمبيق مجرد دولة منظمة 
ولا يحق لهــــا حرمان المغرب من المشــــاركة 

فــــي المؤتمر، مشــــيرا إلى أن الدبلوماســــية 
المغربيــــة مطالبــــة أكثر باســــتباق تحركات 
الخصوم من خلال محاولة توقع واستشراف 
المعارك الجانبية والمصطنعة التي يســــعون 
لخلقها بغاية اســــتنزاف المغرب دبلوماسيا 
والتشــــويش عليه لشــــل قدراتــــه وإمكانياته 

وتحركاته في أفريقيا.
وقال خبراء في القانون الدولي لـ“العرب“، 
إن المغرب في انسجام مع ما تفرضه الأعراف 
الجيوسياســــية  والتغيــــرات  الدبلوماســــية 
ويحتــــرم أبجديــــات التمثيــــل الدبلوماســــي 
فــــي المؤتمرات واللقــــاءات الدولية. وتميّزت 
مشــــاركة الدبلوماســــية المغربية في مؤتمر 
تيــــكاد بأنها جــــاءت بعدما اســــتعاد المغرب 
مقعــــده داخل الاتحاد الأفريقــــي، ويعمل على 
الانضمــــام إلى المجموعــــة الاقتصادية لغرب 
أفريقيــــا قريبا. وضــــم الوفــــد المغربي عددا 
مــــن المــــدراء المركزيين في وزارة الشــــؤون 
الخارجيــــة والتعــــاون، إضافة إلــــى ممثلين 

عــــن المركــــز المغربــــي لإنعاش الصــــادرات 
”المغــــرب تصديــــر“ والشــــركة الوطنية للنقل 
واللوجيســــتيك يتقدمهم العديد من الفاعلين 
الاقتصادييــــن عن القطاع الخاص إضافة إلى 

باحثين وخبراء.
مبــــادرة  اليابانيــــة  الحكومــــة  وأطلقــــت 
المؤتمر الدولــــي لطوكيو حول تنمية أفريقيا 
في العام 1993، بمشــــاركة مكتب المستشــــار 
الخــــاص لأفريقيــــا التابــــع لمنظمــــة الأمــــم 
المتحدة، وبرنامج الأمــــم المتحدة الإنمائي، 
والبنــــك الدولــــي (منــــذ عــــام 2000)، من أجل 
النهــــوض بحوار سياســــي رفيع المســــتوى 
بين القادة الأفارقة وشركائهم للاشتغال على 

حاجيات أفريقيا في مجال التنمية.
وقال محللون إن اليابان تشــــتغل بشــــكل 
منهجــــي وبعيد عن الاصطفافات السياســــية 
الضيّقة وأنها في هــــذا المجال لا تتعامل مع 
كيانات انفصالية لا ترقى إلى مستوى الدولة 
المعترف بها دوليا، ومنها جبهة البوليساريو 

التي لا تعترف بها طوكيــــو. ويقول مراقبون 
إن البوليساريو تحاول استغلال أي مناسبة 
للتشــــويش على الحضور المغربي خصوصا 
في مثــــل هذه المناســــبات التــــي يظهر فيها 
المغــــرب كدولة لهــــا مصداقيتهــــا ووضعها 

الاعتباري القوي.
وتماشــــيا مع موقــــف اليابان مــــن جبهة 
البوليســــاريو، ســــجل التقرير السنوي حول 
”وضعيــــة الإرهــــاب فــــي العالم“ للعــــام 2016 
الذي يصدر عن وكالة استخبارات الأمن العام 
اليابانيــــة، أن تنــــدوف تعدّ منطقــــة غير آمنة 
بسبب تسجيل حالات من الاختطافات. وسبق 
لنفس الوكالة أن كشــــفت فــــي تقريرها للعام 
2011 عن وجود علاقات بين أعضاء من تنظيم 
جبهــــة البوليســــاريو الانفصالــــي وتنظيمي 
القاعدة في شــــبه الجزيــــرة العربية والمغرب 
الإســــلامي؛ وصنــــف التقرير الاســــتخباراتي 
البوليساريو ضمن لائحة المنظمات الإرهابية 

التي تهدد الأمن القومي الياباني.

} الاختبار يبدأ منذ اللحظة التي تطال فيها 
قدما أيّ سياسي الميدان. الميدان الذي تدخله 

وتتحسّس ثناياه بغاية الإصلاح والبناء. 
لكن في الجزائر، البلد الذي اختبر مشروع 
الإصلاح وبناء نموذج صناعي متطور مع 

رؤساء ذوي قدرة قبل حقبة الرئيس الحالي 
عبدالعزيز بوتفليقة، اختار طريقا آخر غير 

الإصلاح.
اللافت في البنية الإصلاحية لنظام 

الحكم في الدولة النفطية أنها باتت مركزة 
على اختبار ضيق الزاوية، حاد الرؤية، تابع 

أكثر من كونه قائدا ملهما لما سيكون عليه 
المواطنون بالمستقبل القريب البعيد.
لكن ما هي حقيقة هذا الاختبار؟

”الاختبار المرهق“ شعار جاد للحكومات 
المفترضة التي بنت تصوّراتها للمستقبل على 
فكرة الرجل الأوحد. الرجل الأوحد في الجزائر 

من المفروض أن يكون عبدالعزيز بوتفليقة، 
لكن الواقع يشي بعكس ذلك، فالرجل المريض 

والمرهق أيضا تاهت الدولة في ثنايا 
اللوبيات المحيطة به.

للحديث أبعاد ومغاز يعمل القائمون 
في الجزائر على تتبع أثرها ويطرحون 

تساؤلات ملحّة وجوهرية عن مصير بلادهم 
ومستقبلها. من حق الجزائريين أن يتفاعلوا 

وأن يتساءلوا عن أسباب التغيير. كما من 
حقهم أن يتساءلوا أيضا عن ثروات بلادهم 

وعن الفساد الذي يضرب قطاعات واسعة 
لدرجة أنهكت الاقتصاد وجعلته رهين عناصر 

متنفّذة في الدولة وعصابات ارتهن أغلبها 
للمال السياسي الفاسد.

الجدل يجد صداه في التداخل الظاهر بين 
المال والسلطة الذي يعود للواجهة بعد إعفاء 

عبدالمجيد تبون من رئاسة الوزراء، وبعد 
أقل من ثلاثة أشهر على توليه المنصب، في 
ظل تكهنات وتنبؤات أرجعها الكثيرون إلى 

نزاعه مع رجال أعمال في القطاع الخاص من 
المقربين من دوائر السلطة.

ملامح نزاع الحكومة التي قادها تبون 
لقرابة ثلاثة أشهر مع التكتل المالي الذي 

يضم رجال المال والأعمال ظهرت عندما 
عرض الرجل على البرلمان مخطط حكومته 

يوم 20 يونيو 2017، وصرّح حينها بأنّه 
سيعمل على فصل المال عن السلطة. كان 

هذا التصريح معبّرا عن لحظة سقوط تبون 
وتهاوي حكومته من وجهة نظر العديد من 

الخبراء والمهتمين بالشأن الجزائري.
وبحسب مراقبين فإن النزاع كان بدأ فعليا 
بين حكومة تبون ورجال الأعمال عندما هدّدت 

تلك الحكومة بسحب مشاريع ينفذها رجال 
أعمال على رأسهم رئيس منتدى المؤسسات، 

وهو أكبر تنظيم لأرباب العمل في البلاد، 
علي حداد المقرب من سعيد بوتفليقة 

شقيق الرئيس ومستشاره الخاص. وعلي 
حداد هو أيضا صاحب أكبر مجمع شركات 

للبناء والإنشاءات العامة والريّ في الجزائر 
ويوصف بأنه رجل مقرّب من الرئاسة.

إقالة تبون فتحت الأبواب على مصراعيها 
في الجزائر وكشفت الكامن في أجهزة الدولة 

من نفوذ لسلطة المال الفاسد وتغلغله في 
الخواصر الضيّقة للدولة.

اللافت أنه بعد أيام من أزمة تبون مع 
الحدّاد ورجاله أفادت قناة ”النهار“ الخاصة 

بأن الرئاسة الجزائرية وجهت انتقادات 
لاذعة لتبون تتّهمه فيها بـ“التحرش“ برجال 

الأعمال وأنه يجب أن يكف عن مهاجمتهم 
والاحتكام للقانون والعودة للرئاسة فيما 

يتعلق بالقرارات الهامة التي تمس الاقتصاد 
والسياسة.

مقاربة السلطة في الجزائر خضعت 
لتكييفات ومضادات وربما لتنسيقات في 

الدوائر المغلقة للدولة أفضت نتائجها إلى 
حصر الرجل وتضييق الخناق عليه ليتم 

إسقاطه في ما بعد. لكن السؤال الأهم بعد 
تولّي الرجل المخضرم المحسوب على دوائر 
السلطة في الجزائر أحمد أويحيى، هل ينجح 
الأخير في اختبار الأولوية والمفخخات وزرع 

الألغام في بلاده؟
عناصر عديدة وتصوّرات تطرح في هكذا 

مستوى من المرور السلس للسلطة في 
الجزائر، لكنها في المقابل تطرح العديد من 
التحديات والمنغّصات التي سيفرض على 
أويحيى التعامل معها بحكمة ورويّة، وهو 

المحنك في هذا الجانب.
التركة الطويلة للدولة في الفساد وصراع 

اللوبيات، على كثرة ملفاتها المخفية منها 

والمكشوفة تُبين عن خيط ناظم بين العديد 
من فقرات التماهي في الأساليب تلوح أحيانا 
في الحكمة والتروّي اللذين يمتلكهما الرجل 

العليم بدسائس الميدان والخبير بكل ركن فيه 
لدرجة أهلته ليكون رائدا في تفكيك الألغام 

المزروعة وكشف مواطنها.
لكن ماذا يتعين على أويحيى فعله 

مستقبلا؟
أويحيى الذي جاء في ظرفية ربما حتى 

القدر لم يشأ اختياره ليكون الشخص 
المناسب لها، ورغم قبوله للخطة وتقديمه 
لتشكيلة حكومته الجديدة، إلا أن متابعين 

للشأن الجزائري يرون أن الحكومة الجديدة 
ينتظرها إرث قديم يعود إلى حقبة واسعة من 

الفساد والتحديات الاقتصادية الهامة وجب 
على أويحيى حلّها والتعامل معها بإيجابية. 
فالحكومة الجديدة تواجه تحديات ورهانات 

كبيرة وسط وضع اقتصادي وسياسي 
واجتماعي يوصف بأنه ”استثنائي“.

وخلافا لتبون الذي ترك في الدفة وعمل 
على محور الفصل بين ما هو سياسي وما 
هو مالي لكنه لم يفلح، يرجّح الخبراء في 
الشأن الجزائري أن ينسج أويحيى وفق 

رؤية معاكسة لما فشل فيه سلفه ويذهب إلى 
استقطاب رجال الأعمال بدافع الترضية أولا 
ولمساعدة الدولة على الخروج من محنتها 

الضيقة ثانيا.
لكن شاء أويحيى أم أبى فإن الوضع في 
الجزائر يتطلب أكثر من رؤية قطاعية توازي 
ولا تجمع وتستبطن أكثر مما تظهر، بقدر ما 
يتطلب توجّها عاما مطالبة الدولة بالمضي 

فيه يقطع مع كل ما هو ”ماضوي معلول“ 
ليؤسس لنموذج جزائري أكثر طموحا وتطلعا 

للمستقبل خاصة لما تستبطنه الدولة من 
مدخرات كفيلة بأن تضعها في مرتبة أفضل 

مما هي فيها الآن.

الموزمبيق تخسر احترام طوكيو وتعادي الرباط بسبب البوليساريو

فن الاختبار المرهق للسلطة في الجزائر

سياسة

صفعة يابانية قوية لجبهة البوليساريو وداعميها

اليد ممدودة لانتشال البلاد أم لمزيد إغراقها

مثّلت الأحداث التي شــــــهدها مؤتمر طوكيو حول تنمية أفريقيا الذي احتضنت الموزمبيق 
فعاليات دورته الســــــابعة، فرصة جديدة ليقف العالم على صحة موقف المغرب من جبهة 
البوليساريو وما يصدر عنها وعن داعميها. وكانت اليابان هذه المرة ضحية هذه السياسة 
حين تآمرت الموزمبيق مع البوليساريو لفرض حضور وفد تابع للجبهة الانفصالية مؤتمر 

تيكاد رغم أن طوكيو لا تعترف بـ“الجمهورية الصحراوية“ الوهمية.

المغرب يفرض حضوره في مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية أفريقيا

} بنغــازي - يســـعى أهالي منطقـــة الصابري 
الليبيـــة بشـــمال بنغـــازي لإعادة الحيـــاة إلى 
منطقتهـــم بعد نزوح اســـتمر لأكثـــر من ثلاث 
ســـنوات عانوا فيها مشـــقات العيش وتكاليف 

الإيجار.
وشـــهدت منطقة الصابـــري أعنف المعارك 
بين القـــوات التابعة للبرلمان بقيادة المشـــير 
خليفة حفتر والجماعات المســـلحة المعارضة 
لهم على رأسهم مجلس شورى بنغازي وأنصار 

الشريعة .
وبعد إعلان استعادة المنطقة من قبل قوات 
حفتر وانقشـــاع غبـــار المعارك، جـــرى إغلاق 
المنطقة وعدم عـــودة الأهالي لخطورة الوضع 
بســـبب الألغام ومخلفات الحرب وأيضا الدمار 
الذي لحق كل شـــيء تقريبا. ولكن ذلك لم يمنع 

النازحين من العودة إلى منازلهم.
ويقـــول رئيـــس المجلس المحلـــي لمنطقة 
الصابري أحمد الدرياك، إن الأهالي لا ينتظرون 
أن تقوم الدولة بإعادة إعمار أو منح تعويضات 
وأشار إلى أن الأهالي يعتبرون أن الحكومة 
التـــي تخلّـــت عنهم طـــوال الســـنوات الثلاث 
الماضية لن تمنحهم تعويضات أو إعادة إعمار 
بالمليـــارات، لافتا إلى أن الأهالي وبالتنســـيق 
مـــع المجلـــس المحلي للمنطقة شـــكلوا لجانا 
لتقســـيم المنطقة وتنظيفهـــا وترميم ما يمكن 
ترميمـــه بحيـــث تقوم كل مجموعـــة بخدمة كل 

قاطع على حدة.
وتعتبر جهـــود المواطنين في إعادة إحياء 
المنطقة عملا يشـــكرون عليه، لكن هناك أماكن 
لـــم يتـــم تأمينها بعد مـــن الألغـــام، ومخلفات 
الحرب ومشـــاركة الأطفال والنساء والمدنيين 
بصفـــة عامة فـــي تنظيـــف الشـــوارع أمر فيه 

خطورة كبيرة عليهم .
المســـماري  عبدالســـلام  الضابـــط  وكان 
المكلـــف بفصيـــل الهندســـة العســـكرية ونزع 
الألغـــام في منطقـــة البـــلاد والصابـــري، قال 
إن ”أكثر مـــن 17 مدنيا قتلوا في شـــهر يونيو 

الماضي نتيجة الألغام“ .
ويعاني الجيـــش التابع للبرلمـــان الليبي 
من شـــحّ في معدات الكشـــف عن الألغام، حيث 
مازالـــت هـــذه الأجهـــزة تعتبـــر من الأســـلحة 
المحظـــورة على ليبيا من قبـــل الأمم المتحدة، 
وهذا ما يصعّب مهمة الهندســـة للعسكرية في 

تأمين المنطقة.

الصابري الليبية 
تتطلع لإعادة الإعمار

وزير الخارجية الياباني كونو طارو 
مستغرب من تحايل سلطات 

الموزمبيق على إجراءات الولوج من 
أجل إدخال أعضاء البوليساريو غير 

المدعوين عبر باب جانبي

إقالة تبون تكشف الكامن في 
أجهزة الدولة من نفوذ لسلطة 

المال الفاسد وتغلغله في الخواصر 
الضيقة للدولة

محمد بن امحمد العلوي

الحبيب مباركي
كاتب تونسي



} بغــداد – يصاحب التقدم الذي تحققه القوات 
العراقية ضد تنظيم الدولة الإســـلامية اهتمام 
دولـــي بالعـــودة إلى العـــراق من بـــاب إعادة 
الإعمار. وكان أحدث منْ طرق هذا الباب فرنسا 
التي أعلنت أنها ستمنح العراق في 2017 قرضا 
بقيمـــة 430 مليون يورو، بعدما تأثرت موازنته 
بشـــكل كبير جراء مكافحة الجهاديين وتراجع 
أســـعار النفط. وســـبق أن منحـــت دول أخرى 
العـــراق قروضا للدعـــم المالي أو الاســـتثمار 
على غرار ألمانيا (500 مليون يورو). ويشـــكل 
القرض الفرنســـي جهدا كبيرا لباريس وســـط 

الصعوبات المالية التي تواجهها.

وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي جـــان 
إيـــف لودريان خلال زيارة مشـــتركة مع وزيرة 
الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي للعراق إن 
”فرنســـا كانـــت حاضرة منذ بـــدء المعارك ضد 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية، وســـتكون حاضرة 
أيضا فـــي مرحلة الســـلام التي تبـــدأ قريبا“. 
وتأتـــي زيـــارة المســـؤولين الفرنســـيين بعد 
اســـتعادة القوات العراقية مدينة الموصل في 
التاســـع من يوليـــو الماضي ومـــع التقدم في 
معركة تحرير تلعفر التي بدأت الأحد الماضي.
ومع دخول المعركة يومها السابع، نجحت 
القوات العراقية المشـــتركة ضد تنظيم الدولة 
الإســـلامية والتي نجحت السبت في السيطرة 
علـــى 95 بالمئة من قضـــاء تلعفر، باســـتثناء 
بعـــض الجيوب التـــي لا تزال تحت ســـيطرة 

مسلحي داعش.
وقال متحدث عســـكري عراقي الســـبت إن 
القوات العراقية على وشـــك السيطرة بالكامل 
على مدينة تلعفر معقل تنظيم الدولة الإسلامية 
في شـــمال غرب البلاد. وأضـــاف أنه لم يتبق 
أمام القوات العراقية ســـوى خمسة بالمئة من 
المدينة. وتوشك القوات العراقية المتقدمة من 

كل المحاور على الانتهاء من معركة تلعفر لكن 
الفريـــق يارا الله أكد أن ”العمليات العســـكرية 
مســـتمرة لحيـــن إكمـــال ناحيـــة العياضيـــة 

والمناطق المحيطة“.
وتنوي فرنســـا، التي تشـــارك في التحالف 
الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة 
الإسلامية في العراق، المضي في تقديم الدعم 
العسكري لاستعادة آخر الجيوب التي يتحصّن 
بها المتطرفون. وأكدت وزيرة القوات المسلحة 
فلورانـــس بارلي ”أنـــه طالما لم يتـــم اجتثاث 
في  عدوّنا المشترك، ستستمر مشاركة فرنسا“ 
إشارة إلى الغارات الجوية والقصف المدفعي 

الفرنسي دعما للقوات العراقية.
وقال جان إيف لورديان، في مؤتمر صحافي 
عقده مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري في 
بغـــداد ”هي مرحلة انتقالية بيـــن الحرب التي 
تقترب من نهايتها، وبداية عمليات الاســـتقرار 
والإعمار في العراق“. وأضاف أن ”فرنسا كانت 
حاضرة منـــذ بدء المعارك ضـــد تنظيم الدولة 
الإسلامية وســـتكون حاضرة أيضا في مرحلة 

السلام التي تبدأ قريبا“.
وكان أيضـــا على أجنـــدة الوزيـــران ملف 
المقاتلين الفرنسيين في صفوف تنظيم الدولة 
الإســـلامية والذيـــن اعتقلت القـــوات العراقية 
عددا منهـــم، وجرت مناقشـــة مصيـــر عائلات 
المقاتليـــن الفرنســـيين الذين عثـــر عليهم في 
الموصـــل ومناطق أخرى اســـتعادتها القوات 

العراقية من المتشددين. 
وكان أيضـــا على أجنـــدة الوزيـــران ملف 
المقاتلين الفرنسيين في صفوف تنظيم الدولة 
الإسلامية والذين اعتقلت القوات العراقية عددا 
منهم. وتقول باريس إن البالغين ســـيحاكمون 
مـــع نســـائهم بتهمة الإرهـــاب أمـــام المحاكم 
العراقية، لكن الأطفال يجب أن يســـتفيدوا من 

برامج التأهيل الاجتماعي في فرنسا.
 وبعد الانتهاء من تنظيم الدولة الإسلامية، 
عبّـــرت فرنســـا عـــن نيتهـــا عـــدم التخلي عن 
العراق من خلال المســـاهمة فـــي عملية إعادة 
الإعمـــار التي تقدر كلفتها بمـــا بين 700 وألف 
مليار دولار. كما ترغـــب باريس في دعم عملية 
إعادة الإدماج السياســـي للعرب السنة لتفادي 
تحوّلهم إلـــى تربة خصبة لدعايـــة المتطرفين 

الإسلاميين.
وتســـعى فرنســـا، التـــي تضـــاءل دورها 
في العـــراق لرفضها المشـــاركة في غزوه في 
2003، في نهاية المطاف أن تســـتعيد علاقاتها 

القويـــة مـــع هـــذا البلد علـــى غرار مـــا كانت 
عليـــه قبل حرب الخليـــج. وتميل باريس نحو 
الجهة الرافضة لاســـتقلال كردســـتان العراق، 
حيث يحذر الوزيران الفرنســـيان من استفتاء 
الاستقلال المقرر في الـ25 من سبتمبر المقبل. 
وأكدت الخارجية الفرنســـية أن ”باريس تؤيد 
حكما ذاتيا في كردســـتان في إطار الدســـتور 

العراقي“.

وتتخوف فرنســـا ودول غربية أخرى من أن 
الاستفتاء الذي تخطط حكومة كردستان لإجرائه 
على الاســـتقلال يمكن أن يشـــعل صراعا جديدا 
مع بغـــداد ودول جوار تضم أعـــدادا كبيرة من 
الأكراد خاصة إيران وتركيا. وقال دبلوماســـي 
مطلع على السياسة الفرنسية إن فرنسا لا تؤيد 
إقليم كردســـتان العراق شبه المستقل بل تؤكد 

على أن يبقى جزءا من الدولة العراقية.

} واشــنطن – طالبــــت نيكي هايلي، ســــفيرة 
أميركا لدى الأمم المتحدة، بالسماح للمفتشين 
بدخول القواعد العســــكرية الإيرانية، معتبرة 
أن الوكالة الدوليــــة للطاقة الذرية تتعامل مع 
بلــــد له تاريــــخ واضح من ”الكذب“ والســــعي 
لبرامــــج نووية ســــرّية، الأمر الــــذي تعارضه 

طهران بشدة.
وأبــــدت هايلــــي قلقهــــا لعــــدم الســــماح 
القواعــــد  بدخــــول  النووييــــن  للمفتشــــين 
العســــكرية الإيرانية، وحثت الوكالة الدولية 
للطاقــــة الذرية على اســــتخدام كل ســــلطاتها 
لضمــــان التــــزام طهــــران بالاتفــــاق النووي 
الموقّع عام 2015. وقالت المسؤولة الأميركية 
خلال مؤتمر صحافــــي بعد عودتها من زيارة 
إلى فيينا، حيث مقــــر الوكالة الدولية للطاقة 
الذريــــة، ”لدي ثقة كبيرة فــــي الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية ولكنها تتعامل مع بلد له تاريخ 
واضــــح من الكذب والســــعي لبرامــــج نووية 

سرّية“.

وأضافت ”نشـــجع الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـــة علـــى اســـتخدام كل الســـلطات التي 
تملكها، وانتهاج كل السبل الممكنة للتأكد من 

الالتزام بالاتفاق النووي“.
وزارت هايلي مقـــر الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية في إطار مراجعة الرئيس دونالد ترامب 
للاتفاق النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه 

في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
ويهـــدف الاتفـــاق النووي إلى منـــع إيران 
مـــن تطوير أســـلحة نووية بفـــرض قيود على 
برنامجهـــا النـــووي مقابـــل رفـــع العقوبـــات 
الدوليـــة المفروضـــة على طهـــران، وخلصت 
الوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية إلـــى أن إيران 
أجرت سرّا أبحاثا على الرؤوس الحربية حتى 

العام 2009، وهو الأمر الذي تنفيه طهران.
ورفضت الســـلطات العليـــا الإيرانية منح 
المفتشـــين الدولييـــن إذنـــا بدخـــول المواقع 
العسكرية الإيرانية وأبلغ مسؤولون إيرانيون 
بـــأن أي خطوة من هـــذا القبيل ســـتؤدي إلى 

عواقـــب وخيمـــة. وقالـــت هايلـــي، إن ”خطة 
العمل الشـــاملة المشتركة لا تميّز بين المواقع 
العســـكرية والمواقـــع غير العســـكرية، هناك 
أيضـــا مواقـــع عديـــدة غيـــر معلنة ولـــم يتم 

تفتيشها. هذه مشكلة“.
وتشـــتبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 
أن إيران أجرت أنشـــطة مرتبطة بالأسلحة في 
موقع عسكري واحد على الأقل قبل سنوات من 

اتفاق 2015.
فـــي  الصاروخيـــة  الوحـــدة  قائـــد  وكان 
الحـــرس الثـــوري، أمير علي حاجـــي زادة، قد 
أعلن، الأســـبوع الماضي، أن بلاده لن تســـمح 
بدخول مفتشـــي الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
إلى المراكز العســـكرية الإيرانية، واتهم الدول 
الغربيـــة بمحاولة نزع الســـلاح الإيراني عبر 
”العقوبـــات والحـــرب النفســـية“، مضيفـــا أن 
البيت الأبيض ”ينوي تطبيق النسخة الليبية 

على إيران“. 
وقال حاجي زادة في أول تعليق عســــكري 
على مــــا نقلته وكالــــة أسوشــــييتد برس عن 
مســــؤولين أميركييــــن حــــول توجــــه البيــــت 
الأبيض لجولــــة جديدة من تفتيــــش المواقع 
الإيرانيــــة، إن ”الــــرد الإيرانــــي واضــــح. لــــن 
نســــمح بذلــــك أبــــدا“. وطالــــب حاجــــي زادة 
الحكومة الإيرانيــــة بالوقوف في وجه الإدارة 
الأمريكيــــة، وقــــال إن الحرس الثــــوري يدعم 
خطوات الحكومة على هذا الصعيد. كما أعلن 
رئيــــس الوكالة الإيرانية للطاقــــة الذرية علي 
أكبر صالحي، أن إيران قادرة على اســــتئناف 
تخصيــــب اليورانيــــوم بنســــبة 20 بالمئة في 
غضون خمســــة أيام إذا تخلّت واشــــنطن عن 

الاتفاق النووي.
وفي تصعيــــد إيراني آخر، أعلن مســــاعد 
الرئيس الإيراني، رئيس منظمة الطاقة الذرية 
الإيرانية علي أكبر صالحي، أن بلاده ستدشن 
قريبــــا المرحلة الأولى لمشــــروع نــــووي جديد 
في منشــــأة فوردو، لافتا إلى أن عدة شــــركات 
أوروبية ترغب بشــــراء المــــاء الثقيل من إيران 

وقد قدمت طلبات رسمية بهذا الصدد.
ونقلت وســــائل إعلام إيرانية عن صالحي 
أن المشروع النووي متعلق بالنظائر المستقرة 

ومجموعــــة من المراكــــز البحثية في منشــــاة 
”فردو“ وســــيتم تدشــــين مرحلتــــه الأولى في 
غضون أســــبوع أو أســــبوعين فيما ســــيكون 

حفل الافتتاح الرئيسي يوم 9 أبريل القادم.
واعتبر مشروع النظائر المستقرة بالمشاركة 
بين إيران وروسيا بأنه ماض إلى الأمام قدما 
ونفـــى حصـــول توقف فـــي تنفيذ المشـــروع، 
فيما أعلن نائب رئيـــس منظمة الطاقة الذرية 
الإيرانية، بهروز كملوندي، أن مشـــروع إعادة 
بناء المفاعل النووي يعمل على الماء الثقيل في 

مدينة آراك الإيرانية سينتهي في عام 2022.
ونقلت القناة التلفزيونية الإيرانية ”برس 
تي فــــي“ عن كملوندي أن مشــــروع إعادة بناء 
المفاعل، الذي أطلق عليه اسم جديد ”خنداب“، 
يتــــم وفقا للمخطط وســــينتهي في عام 2022. 
وذكر بأن إعادة بناء المفاعل في أراك تأتي في 
إطار تنفيذ خطة عمل مشــــتركة شاملة خاصة 
بالبرنامــــج النووي الإيراني منــــذ عام 2015. 
وســــيتم تجهيز المفاعل بحيــــث لا تكون هناك 
إمكانية لاســــتخدامه في إنتــــاج البلوتونيوم 

المستخدم في الأسلحة.
ويستخدم الماء الثقيل (أكسيد الديوتيريوم) 
في بعض المفاعلات النووية كمبطئ نيترونات، 
وطبقا لتصميم هذا المفاعل سيبقى الماء الثقيل 
تحـــت ضغط عال مـــن أجل رفع درجـــة حرارة 
غليانه بحيث يمكن تسخينه إلى درجات حرارة 
أعلى دون أن يغلي. ومن ميزات الماء الثقيل أنه 
يصلح للعمل في مفاعل لإنتاج البلوتونيوم أو 
الليثيوم، وهي مواد تدخل في صناعة الأسلحة 

الذرية دون اللجوء إلى تخصيب اليورانيوم.
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سياسة

القوات العراقية تقترب من استعادة تلعفر بالكامل
وزيران فرنسيان في العراق لدعم إعادة الإعمار والحرب على داعش

رفض إيران تفتيش منشآتها النووية يشكك في التزامها الدولي

تمكنت القوات العراقية المشتركة، السبت، من تحرير 95 بالمئة من قضاء تلعفر، باستثناء 
بعض الجيوب التي لا تزال تحت ســــــيطرة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، ضمن معركة 
اقتربت مــــــن نهايتها لتفتح الباب أمام مرحلة جديدة مــــــن الاهتمام الدولي بالعراق تحت 
عنوان المســــــاهمة في إعادة الإعمار، وهو السبب الذي قاد وزير الخارجية الفرنسي جان 
ــــــف لودريان ووزيرة القوات المســــــلحة فلورانس بارلي إلى بغــــــداد محملين بالرغبة في  إي

مواصلة المشاركة في الحرب على الجهاديين والمساهمة في إعادة الإعمار.

واشنطن: لإيران تاريخ مع الكذب

ترسيخ الوجود قبل فوات الأوان

فرنسا، التي تضاءل دورها في 
العراق لرفضها المشاركة في 

غزوه في 2003، تسعى إلى أن 
تستعيد علاقاتها القوية مع هذا 
البلد على غرار ما كانت عليه قبل 

حرب الخليج

هايلي تبدي قلقها لعدم السماح 
للمفتشين النوويين بدخول 

القواعد العسكرية الإيرانية، 
وتحث وكالة الطاقة الذرية على 
استخدام كل سلطاتها لضمان 

التزام طهران

أكراد سوريا يحضرون 
لأول انتخابات فيدرالية

} القامشــلي (سوريا) – يســـتعد أكراد سوريا 
لإجراء أول انتخابات في مناطق سيطرتهم في 
شـــمال البلاد الشـــهر المقبل، عبر عقد سلسلة 
اجتماعـــات لممثلين محلييـــن لتعريفهم بآلية 

الاقتراع ومراحل الانتخاب.
للمجلـــس  المشـــتركة  الرئيســـة  وقالـــت 
التأسيســـي للنظـــام الفيدرالي هدية يوســـف 
على هامش مشـــاركتها في اجتماع عقد السبت 
في مدينة القامشـــلي (شمال شـــرق) بمشاركة 
ممثلين عـــن أحزاب كردية وعربية وســـريانية 
وغيرهـــا ”نقـــوم خـــلال هـــذه الفترة بشـــرح 
العمليـــة الانتخابيـــة بحيث نعقـــد اجتماعات 
مع المجالـــس المحلية والمكونات الاجتماعية 

لتوضيح مسار الآلية الانتخابية“.
ومن المقرر أن يجري الأكراد انتخابات على 
ثلاث مراحل تبدأ في الـ22 من سبتمبر المقبل. 
وســـيتم في المرحلة الأولى انتخاب الرئاسات 
المشـــتركة (كل رئاســـة تضم رجلا وامرأة) لما 
أي الأحيـــاء. وفي  يطلـــق عليه ”الكومونـــات“ 
المرحلـــة الثانية فـــي الثالث مـــن نوفمبر يتم 
انتخاب مجالس محلية للنواحي والمقاطعات 

التي يتألف منها كل إقليم.
ويصـــار فـــي المرحلـــة الثالثـــة والنهائية 
في الــــ19 من يناير 2018 إلـــى انتخاب ”مؤتمر 
الشـــعوب الديمقراطية“ لـــكل إقليم من الأقاليم 
الثلاثة التي ســـتتمتع بصلاحيات تشـــريعية 
محلية. كما ســـيتم فـــي اليوم نفســـه انتخاب 
”مؤتمـــر الشـــعوب الديمقراطية“ العـــام الذي 
ســـيكون بمثابة برلمان عـــام على رأس مهماته 

تشريع القوانين ورسم السياسة العامة.
وتشرح يوسف أن لمجالس شعوب الأقاليم 
”صلاحيات ضمن حدود الإقليم وســـنّ القوانين 
فـــي ما يتعلـــق به علـــى ألا يتعـــارض ذلك مع 
قوانيـــن مؤتمـــر الشـــعوب الديمقراطية الذي 
له الســـلطة الأعلى ويضـــم ممثلين عن الأقاليم 
الثلاثـــة“. ويتـــم انتخـــاب أعضـــاء المجالس 
المحليـــة (مجالس المرحلتين الأولى والثانية) 
كل ســـنتين، فيما حددت مدة ولايـــة مؤتمرات 

الشعوب بأربع سنوات.
وستشـــرف المفوضية العليـــا للانتخابات 
علـــى ســـير عملية الاقتراع، بحســـب يوســـف 
التـــي أوضحـــت ”دعونـــا المجتمـــع الدولـــي 
للإشراف والمجيء إلى شمال سوريا وحضور 

الانتخابات“. 
وأعلـــن الأكراد، فـــي مـــارس 2016، النظام 
الفيدرالـــي فـــي مناطق ســـيطرتهم في شـــمال 
ســـوريا، وقســـموها إلـــى ثلاثـــة أقاليـــم هي 
الجزيرة (شـــمال شرق) والفرات (شمال وسط) 

وعفرين (شمال غرب).
وأكـــدت يوســـف أن الهـــدف مـــن النظـــام 
الفيدرالي، الذي تعارضه الحكومة والمعارضة 
السورية على حد ســـواء، ليس تقسيم سوريا. 
وقالـــت ”نظامنـــا فيدرالـــي علـــى المســـتوى 
الجغرافـــي ولا يهـــدف إلى تقســـيم ســـوريا“، 
مضيفـــة ”الاعتراضـــات التـــي تخـــرج من قبل 
الأطـــراف المعارضـــة تقـــول إنهم ليســـوا مع 

تقسيم سوريا ونحن أيضا لسنا مع ذلك“.
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} يحدث الآن في الرقة وفي تلعفر 
في العراق أن نسبة صغيرة من سكان 

المدينتين لا يزالون يحتمون في بيوتهم 
التي ستتحول إلى أنقاض قريبا ليموت 

عدد كبير منهم بالقياس إلى نسبة عددهم 
إلى عدد الدواعش حيث تتفق التقديرات 

الاعتباطية على أن ما تبقى من السكان في 
الرقة وتلعفر هو ما بين 20 و25 ألفا، وأن 

عدد مقاتلي داعش ما بين 1500 و2000، وأن 
التكتيك المتبع للسيطرة على المدينتين 

هو التمهيد للقوات المهاجمة بقصف 
الطيران والمدفعية، مع الإشارة إلى أن 
المدنيين سيحاولون الاحتماء بالبيوت 

والملاجئ، على خلاف ”المدافعين“ الذين 
سيتحركون وفق مجريات القصف، على 

اعتبار أن الحصار مطبق حول المدينتين، 
والمتوقع وفق أقل التقديرات أن فناء 

”المدافعين“ سيرافقه قتل عشرة أضعاف 
من المدنيين، أي قتل 15 ألف مدني على 

الأقل وربما أكثر، بالنظر إلى غياب العناية 
الطبية بشكل شبه تام (في الرقة على 

الأقل)، وأن أيّ إصابة بسيطة قد تكون 
قاتلة، وأيّ إصابة في الأطراف يكون 

علاجها البتر في محاولة للحفاظ على حياة 
المصاب.

كان ”المنطقي والإنساني“ أن يتم 
إخراج المدنيين جميعا من مدينة الرقة 

وقبلها من الموصل ومنبج وعين العرب-
كوباني وتل أبيض وتلعفر الآن وقبل 

”تحريرها“ حتى نبرّئ داعش من استخدام 
المدنيين كدروع بشرية ونبرّئ قوات 

سوريا الديمقراطية وطيران التحالف من 
التسبب في قتل المدنيين بالجملة.

عند هذا الافتراض سيقصف 
المهاجمون بالمدفعية والطائرات المدن 
الحجرية ليقتلوا ألف داعشي أو ألفين 

أو ستة آلاف في أعلى الأرقام المقدرة عن 
عدد الدواعش الذين سيطروا على المدن 
المذكورة. وفي النتيجة ستحقق نظرية 

الأرض المحروقة هدفها كي يعود المدنيون 
إلى الأرض اليباب ويسكنوها كأفضل ما 

يمكن مقارنة مع الواقع الذي عايشته المدن 
التي طرد منها المهاجمون داعش على 

مبدأ ”بالمال ولا بالعيال“.
هكذا، وكأن المال، أي البيوت، 

والشوارع والبنية التحتية أشياء مستقلة 
عن حياة البشر وأن الأحياء عندما يعودون 

إلى أنقاض مدينتهم وبيوتهم ستعود 
المدينة حية لأنهم أحياء.

الأمم المتحدة لا تتوقع أسوأ من الرقة 
الآن مكانا للعيش، مطالبة بهدنة لم تقل 

شيئا عن طرفيها وعن مبرر طلب الهدنة إن 
كان إخراج المدنيين لتستمر المعركة بين 
مقاتلين فقط أو تزويد المدنيين بالطعام 
والدواء كي يستمروا بالموت بـ“شروط 

أفضل“ إذا فضل بعضهم الموت في بيته 
ودفنه في حديقة عامة على أن يعاني مرارة 
النزوح والتعرض للموت برصاص قناصة 

الطرفين، وخاصة داعش، ممن لا يلتزمون 
بهدنة أو غيرها.

أما الواقع فيقول إن المدنيين متهمون 
من الطرفين فهم من طرف دواعش ومن 

طرف آخر مرتدّون ومتعاطفون مع ”الكفار 
المهاجمين“، ومع التحالف الدولي المعادي 

لـ“الدولة الإسلامية“ إذا قرروا التخلي عن 
بيوتهم ومدينتهم بالمقارنة مع داعش التي 

صمدت للدفاع عنهم (كذا).
ولأن ذلك لم يحدث، أي عدم إخلاء الرقة من 

المدنيين قبل تدميرها، ولن يحدث، فالتهمة 
تلبس الطرفين بقدر متساو، حتى دون أن 
نساوي بين داعش، كـ“شرٍّ مطلق“ و قوات 
سوريا الديمقراطية (قسد) كـ“شرٍّ نسبي“.
وأمام 250 غارة جوية للتحالف على 

الرقة ومحيطها شمال وشرق نهر الفرات، 
خلال الأسبوع الماضي (بمعدل ثلاث 

غارات كل ساعتين)، عدا الغارات الروسية 
جنوب النهر على المخيمات العشوائية 

التي أقامها النازحون انتظارا للعودة إلى 
مدينتهم، واجه المدنيون نيران القناصة 

من الطرفين، ”قسد“ وداعش، وألغام داعش 
التي زرعها مبكراً لاصطياد مقاتلي ”قسد“ 

و“المرتدين الهاربين“ ولاحق القدر بعض 
الهاربين ليموتوا في طريق هروبهم.

ليس الموت وحده ما يعانيه النازحون، 
ففي تفاصيل يوميات الهروب معاناة قد 
تكون حتى أكبر من موت عزيز أو قريب. 

ومن تلك المعاناة نجد معاناة الأطفال 
وكبار السن حتى لو لم يكونوا مرضى 

حيث نتابع في كتابات شحيحة تفاصيل 
ترصد الحياة اليومية للنزوح تبتعد قليلاً 
عن أصوات القصف وأرقام الموت لتعلن 

أن الناس يحاولون البقاء على قيد الحياة 
ليس أكثر بالانتقال من أرض يسيطر عليها 
داعش إلى أرض تسيطر عليها ”قسد“. هذه 

الأرض هي نفسها بفارق أيام أو ساعات 
لكن باختلاف القوة المسيطرة بمن عليها 

من السكان المقيمين أو النازحين.
يبدو كلام المستشار الخاص للمبعوث 
الأممي لسوريا يان إيغلاند خارج المنطق 

والسياسة و“إنسانية“ الأمم المتحدة، 
فحديثه عن 25 ألف مدني عالقين في الرقة 
كدروع بشرية بيد داعش وأن أيّ هدنة لن 

تشمل الحديث مع التنظيم حديث لا حظّ له 
من النجاح في إنقاذ ما يمكن من المدنيين، 
فكيف سيتخلّى داعش عن دروعه البشرية 

يا سيد إيغلاند ليبقى مكشوفاً لقذائف 
المدفعية والهاون وصواريخ الطائرات 

وقذائفها الفوسفورية، هذا إذا كانت الأمم 
المتحدة تضمن أيّ هدنة من طرف طيران 

التحالف ولو لساعة واحدة!
الصّور وأفلام الهواتف المحمولة التي 

بدأت تصل من الرقة تقدم أدلة غير قابلة 

للإنكار عن استخدام الفوسفور الأبيض، 
فالنيران تظلّ مشتعلة منذ منتصف الليل 

حتى ظهيرة اليوم التالي. أما الدمار 
الشامل فلا يحتاج إلى أدلة ما يعني 

أن لعبة الدروع البشرية مجرّد محاولة 
تبييض ضمائر في الوقت الضائع ما بين 
موت المدنيين ووقت وصول الأخبار إلى 

مسؤولي الأمم المتحدة.
تقول صديقة هربت مع أهلها من الرقة 
إلى إحدى القرى شمال غربي الرقة، ومن 
ثمّ هربوا من القرية إلى مخيّم عشوائي 

بناه أهل القرية على عجل: عاد رجل كان 
قد ذهب إلى القرية ليحضر بعض ما 

يحتاجه في المخيم من بيته حاملا رسالة 
من عناصر داعش. قال الرجل إن عناصر 
كانوا ينتقلون من بيت إلى آخر كل بضع 
ساعات وإن العناصر حمّلوه رسالة إلى 

سكان المخيم بأن يعودوا إلى بيوتهم 
وإلا أحرقوها ”أرواحكم ليست أغلى من 

أرواحنا.. نحن ندافع عنكم ضد الخنازير.. 
وبدلا من أن تأتوا للجهاد تتركوننا هدفا 

للطيران“.
في هذه الأيام، وفي كل الحالات 

المماثلة، وقع المدنيون بين خيارين فإما 
أن يكونوا دروعا بشرية لداعش القريب 

منهم أو يكونوا دريئة تصوّب عليها 
الطائرات والمدفعية قذائفها بتمييز شديد 

فالرقة مدينة صغيرة وكلما تناقصت 
المساحة التي يتحصن فيها داعش كانت 

إصابات المهاجمين أشد دقة. هذا ما 
يحدث الآن تماما.

} القاهــرة – كان قـــرار الكونغرس الأميركي 
بإرجاء أو إلغاء مســـاعدات بقيمة 295 مليون 
دولار إلى مصر مفاجئا في توقيته ومبرراته؛ 
أولا لأنه جاء في ظل تحسّن كبير في العلاقات 
الأميركيـــة المصريـــة، فمنذ تولـــي الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب منصبـــه، وثانيا 
دخول كوريا الشمالية على خط الأسباب التي 
طرحت في تفســـير الخطوة التي أعلنت عنها 

الإدارة الأميركية في 22 أغسطس 2017.
ولـــم تنجـــح المكالمـــة الهاتفيـــة التـــي 
أجراهـــا الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 
مع نظيره الأميركي غـــداة الإعلان عن حجب 
المســـاعدات فـــي تخفيف الجـــدل حول هذا 
القرار وأسبابه؛ فيما يذهب المحلل في معهد 
واشنطن للدراسات إريك تراغر إلى اعتبار أن 
هذه الخطوة تعكس تغييرات على مســـتوى 
البيروقراطيـــة  السياســـات  المســـاعدات 
والمحليـــة المعقـــدة التـــي تنطـــوي عليهـــا 
السياسة الأميركية تجاه مصر، والتي عجزت 
إدارة ترامب عن معالجتها، الأمر الذي أســـفر 
عـــن نتيجة مربكـــة تتعارض علـــى الفور مع 

الأولويات الأخرى للإدارة الأميركية.

فمنـــذ تنصيـــب ترامـــب، كان يعتقـــد أن 
التوافق بين واشـــنطن والقاهـــرة كان كافيا 
تشـــمل  وطيـــدة  ثنائيـــة  علاقـــات  لضمـــان 
المساعدات العسكرية الأميركية بعد سنوات 
من الخلاف وضغـــط إدارة باراك أوباما عبر 

المساومة بورقة المساعدات.
وتؤيّـــد هـــذا الـــرأي مصـــادر سياســـية 
مصريـــة تحـــدث لـ“العرب“، مشـــيرة إلى أن 
كلا التطوّريـــن، حجب جزء من المســـاعدات 
والاتصـــال الهاتفـــي، يعكســـان التضـــارب 
والارتبـــاك اللذين يســـودان صناعـــة القرار 
السياســـي حاليا فـــي العاصمـــة الأميركية، 
وقالوا إن هذا الارتباك يعود إلى تعدّد قنوات 
صناعـــة القرار والتنافس المحتدم في الوقت 

الراهن، ليس بين الإدارة وكل من الكونغرس 
والخارجية فحسب، بل وداخل البيت الأبيض 

نفسه.
تفهـــم القاهـــرة جيّـــدا هـــذا التضـــارب 
والانقســـام، وعبّـــر عـــن هـــذا الفهـــم بيـــان 
خارجيتهـــا الـــذي اســـتنكرت فيـــه الإجراء 
الأميركـــي الجديـــد بتقليـــص المســـاعدات 
المقـــررة لمصر، ووصفت القرار بأنه ”ســـوء 
تقديـــر“ و“خلط لـــلأوراق“، بشـــكل قد تكون 
له تداعياته الســـلبية علـــى تحقيق العلاقات 

المشتركة بين مصر والولايات المتحدة.
ولفـــت خبـــراء إلـــى أن علاقـــة ترامـــب 
بمؤسســـات صنع القرار فـــي أميركا تختلف 
عن ســـلفه أوباما، فالأخير كانـــت له علاقات 
متوازنة مع الخارجية الأميركية والكونغرس، 
حيث كانت سياساتهم جميعا واضحة تجاه 
مصر، واستطاع أوباما بعد فترة من تقليص 
عنها  والعســـكرية  الاقتصادية  المســـاعدات 
عـــام 2014 أن يعيدها مرة أخـــرى قبل رحيله 
عن الحكم، بعكس ترامب الذي يأخذ مســـارا 
مختلفا عمّا تســـلكه خارجيـــة بلاده، خاصة 
فيمـــا يتعلـــق بأزمـــة الـــدول الأربـــع (مصر 
تجاه  والبحريـــن)  والإمـــارات  والســـعودية 

قطر.
سياســـيون بالقاهرة قالوا إن المشـــكلة 
الحقيقة تكمن في أن هناك دوائر دبلوماسية 
وسياســـية مصريـــة مازالـــت تصـــرّ على أن 
تتعامـــل مـــع الإدارة الأميركيـــة علـــى أنهـــا 
”ترامـــب فقـــط“، وتعتقد أن تقويـــة العلاقات 
معه هي وحدها الضمانة الحقيقية لأن تكون 
القاهـــرة وواشـــنطن صديقتيـــن وحليفتين 

ويمكنهما التلاقي في مختلف الاتجاهات.
لا  كرئيـــس  ترامـــب  أن  علـــى  وشـــددوا 
يمكنه تغييـــر المناخ العدائـــي داخل بعض 
اللجان الحيويـــة والمؤثرة فـــي الكونغرس 
تجاه مصـــر، وبالتالي فإن اللعب على البيت 
الأبيض كورقة رابحة بمفرده ربما يجلب على 
القاهرة المزيد من الخســـائر ويبقي علاقتها 
بدوائر صناعة القـــرار الأميركي مثلما كانت 
عليـــه خلال فتـــرة الرئيـــس الســـابق باراك 

أوباما.
 وأشـــار طـــارق فهمي، أســـتاذ العلاقات 
الدوليـــة بجامعـــة القاهرة، إلـــى أنه أصبح 
حتميّـــا على الجانب المصـــري أن يفرّق بين 
ترامـــب وبين أميـــركا، لأن الولايات المتحدة 
ليســـت ترامب، والاعتماد عليه في كل شـــيء 
خاطئ، ويجب تغيير هذه الثقافة، لأن أميركا 
دولـــة مؤسســـات وكيانات لهـــا خصوصية 
شـــديدة، ومنهـــا مـــا يعـــادي مصر بشـــكل 

واضح.
وبالنسبة إلى مكالمة ترامب السيسي أكد 
فهمي أن ”الرئيس الأميركي لا يريد أن يخسر 
مصر كقوة إقليمية وهذه رسالة جيّدة يوحي 
من خلالها بأنه غيـــر أوباما، لكنه في الوقت 
نفســـه يبلغ الحكومـــة المصريـــة بأنه ليس 
بإمكانـــه فعل شـــيء أو تغيير هـــذا الموقف، 

وبالتالـــي فإن مـــا يحدث داخـــل الكونغرس 
والخارجيـــة بحاجـــة إلـــى مجهـــود مصري 

مضاعف لتغيير هذه النظرة“.
واستبعد خبراء عســـكريون في مصر أن 
يؤثـــر قرار تقليص المســـاعدات الاقتصادية 
والعســـكرية علـــى مناورات النجم الســـاطع 
بين الجيشـــين المصري والأميركي المقررة 
فـــي ســـبتمبر المقبـــل، لا ســـيما وأن وزارة 
الدفـــاع الأميركيـــة تؤيد التعاون العســـكري 
مع القاهرة ضمن اســـتراتيجية القضاء على 
الإرهاب وترفض سياسة تقليص المساعدات 

العسكرية التي يرعاها الكونغرس.
ويبيّـــن إريك تراغر، وهـــو مؤلف الكتاب 
”الخريـــف العربـــي: كيـــف ربـــح ”الإخـــوان 
المســـلمون“ مصر وخسروها في 891 يوما“، 
أن الشـــروط التي وضعها الكونغرس بشـــأن 
المســـاعدات تبـــدو مبهمـــة بعض الشـــيء. 
فبدلا من تقديم خطوات ملموســـة يجب على 
القاهـــرة اتخاذها لتلقّي المســـاعدة، تحدثت 
الإدارة الأميركيـــة عن مخـــاوف لكنها عجزت 
عـــن تحديد ما إذا كان يجب تذليل بعضها أو 
جميعها. فعلى ســـبيل المثال، حثت القاهرة 
على إظهار تقدّم في قضايا المجتمع المدني، 
مـــن خلال تحســـين قانـــون المنظمـــات غير 
الحكوميـــة الجديد أو حل محاكمة المنظمات 
غير الحكوميـــة لعام 2013، التي اســـتهدفت 
أربع منظمـــات غير حكومية تموّلها الولايات 

المتحدة. 
وتريد الإدارة الأميركية أيضا أن تحتضن 
القاهـــرة بصـــورة أكثـــر حماســـا الجهـــود 

الأميركية لإعـــادة تركيز التعاون العســـكري 
على مكافحة الإرهاب.

لكـــن الأمر الأكثر حساســـية، وفق تراغر، 
هو أن الولايات المتحـــدة تضغط على مصر 
لـ“التوقف عن اســـتضافة العمـــال الكوريين 
الشماليين، ووقف تقديم فوائد اقتصادية أو 
عسكرية لكوريا الشمالية“. وقد أكد على ذلك 
ترامب خلال مكالمة هاتفية مع السيســـي في 

5 يوليو الماضي.
وكانـــت مصـــادر أميركيـــة قـــد تحدثـــت 
عـــن زيادة التعاون العســـكري بيـــن القاهرة 
وبيونـــغ يانغ في الشـــهور الأخيـــرة، وكتبت 
صحيفة ”واشـــنطن بوست“ الأميركية ”يبدو 
أن الضغـــوط الأميركية علـــى مصر هي جزء 
من سياســـة أوســـع لأميركا تـــرى أن كوريا 
الشمالية ليست مشكلة فقط لواشنطن وسول 

وطوكيو، بل مشكلة عالمية“.
وأشـــار مراقبـــون إلى تصريحـــات أدلت 
بها هيذر نويرت المتحدثة باســـم الخارجية 
الأميركية الخميس قالت فيها ”لدينا حوارات 
مع مصـــر، ومع دول أخرى عديـــدة، من أجل 
عزل جمهورية كوريا الشـــعبية الديمقراطية، 
ونعلـــم أن الأمـــوال الناتجة عـــن تعامل هذه 
الـــدول مع النظام في بيونـــغ يانغ تذهب إلى 
أنشطة برامج الأسلحة النووية والباليستية 

وغيرها“.
ويضيـــف خبـــراء العلاقـــات المصريـــة 
الروســـية علـــى قائمـــة الأســـباب التي تقف 
وراء القـــرار الأميركي، لا ســـيما وأن القاهرة 
أكدت قبل أسبوعين في أوج الأزمة الأميركية 

الروسية تمسّـــكها بتطوير علاقاتها الثنائية 
مع موســـكو والحفاظ على قنوات التشـــاور 

مفتوحة بينهما.
واستبعد السفير محمد الشاذلي، مساعد 
وزير الخارجية المصري الأســـبق، أن تكون 
الملفات الحقوقية هي السبب الحقيقي وراء 
الإجراء الأميركي بشأن المساعدات، وقال إن 
الولايات المتحدة تتخذ المساعدات ”ستارا“ 
للضغـــط لأهـــداف أخـــرى، مثل لفـــت انتباه 
القاهرة إلـــى ضرورة تغيير سياســـاتها مع 

موسكو.

وشـــدد في تصريحات لـ”لعـــرب“ على أن 
مصـــر مضطـــرة لأن تتعامل مع هـــذا الواقع 
بنظرة مختلفة، وذلك بالتقارب مع كل أطرافه 
لأن ”هذا المشهد معقد“، لكنه أكد أن القاهرة 
في نفس الوقت لن تغيّر سياساتها الخارجية 

لإرضاء طرف على حساب آخر.

سياسة
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دوائر دبلوماسية وسياسية 
مصرية مازالت تصر على أن 

تتعامل مع الإدارة الأميركية على 
أنها {ترامب فقط}، وتعتقد أن 

تقوية العلاقات معه هي وحدها 
بمثابة ضمانة حقيقية لأن تكون 

القاهرة وواشنطن صديقتين 
وحليفتين ويمكنهما التلاقي في 

مختلف الاتجاهات

لعبة الدروع البشرية مجرد محاولة 
تبييض ضمائر في الوقت الضائع 

ما بين موت المدنيين ووقت وصول 
الأخبار إلى مسؤولي الأمم المتحدة

الولايات المتحدة تضغط على 
مصر لتتوقف عن استضافة 
العمال الكوريين الشماليين، 

ووقف تقديم فوائد اقتصادية أو 
عسكرية لبيون يانغ. وقد أكد على 
ذلك ترامب خلال مكالمة هاتفية 

مع السيسي في 5 يوليو الماضي

قرار واشنطن بشأن خفض مساعدات مصر: حقوق الإنسان آخر الأسباب

وضع غير مريح

أحمد حافظ
كاتب مصري

سكان الرقة دروع بشرية وأهداف للطائرات في أرض يباب

موقف يربك القاهرة وترامب ويعكس ضعف التنسيق داخل الإدارة الأميركية
ــــــض بضعة مبالغ مخصصة فــــــي إطار برنامج  بقدر ما كان قرار واشــــــنطن بشــــــأن تخفي
المساعدات الأميركية لمصر مفاجئا لمصر والعالم، فإنه يكشف حالة من الفوضى وعدم 
الانســــــجام داخل البيت الأميركي نفســــــه، خاصة وأن قرار الكونغرس جاء في ظل سياق 
جعلت من تبريراته المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر أمرا غير مقنع مقارنة بما تردد عن 

قلق الإدارة الأميركية من علاقة القاهرة ببيونغ يانغ.

علي العائد

{

كاتب وصحافي سوري
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} كان لا بدّ من تفادي المواجهة بين 
”المؤتمر الشعبي العام“ وجماعة الحوثي 
(أنصار الله) في صنعاء. يعرف الطرفان 

أن ليس في استطاعة أيّ منهما تحمّل كلفة 
صدام من هذا النوع سيقضي عليهما معا. 

المسألة مسألة حياة أو موت لكلّ منهما. 
لكنّ ذلك لا يعني بأيّ شكل أنّه كان على 

”المؤتمر“، الذي يستوعب جيّدا هذا الواقع، 
السقوط في فخّ الحوثيين (أنصار الله) ومن 

يقف وراءهم.
بعدما تراجع الحوثيون عن تهديداتهم 
لعلي عبدالله صالح الذي كان مصرّا على 

تظاهرة كبرى لحزبه في الذكرى الـ35  
لتأسيسه، بادر الرئيس السابق إلى تقديم 

تنازلات لاسترضائهم. شملت هذه التنازلات 
كلّ المطلوب منه، بما في ذلك اختصار كلمته 

في المتظاهرين الذين احتشدوا في ميدان 
السبعين، أكبر ميادين العاصمة اليمنية. 

لم يكن في الكلمة جديد بعدما كان متوقّعا 
أن تضع النقاط على الحروف وأن تتضمّن 

مبادرة سياسية من نوعٍ ما تؤكّد أن الطريق 
المسدود سياسيا وعسكريا ليس خيارا، 

خصوصا أن لهذا الانسداد انعكاساته 
السلبية. هذه الانعكاسات لا تشمل اليمن 
ككلّ فحسب، بل تؤثر أيضا على حياة كلّ 

مواطن يمني ومستقبل أولاده.
مرّت التظاهرة بسلام وعادت الأمور 

إلى حالها. عاد عشرات الآلاف من مؤيدي 
”المؤتمر“ إلى قراهم في محيط صنعاء. 

اكتفى هؤلاء بالمشاركة في تظاهرة كرّست 
حال الجمود التي تسيطر على صنعاء 

والتي يذهب ضحيتها أبناء المدينة الذين لا 
حول لهم ولا قوّة.

كان تسلسل الأحداث في الأيام القليلة 
التي سبقت تظاهرة ”المؤتمر“ كالآتي: 

بعد بيان صدر يوم الأربعاء عن ”اللجان 
الشعبية“ وهي ميليشيات تابعة لـ“أنصار 
الله“، يتّهم علي عبدالله صالح بـ“الغدر“، 

صدر، بعد ساعات قليلة، بيان آخر عن محمّد 
الحوثي الذي يرأس ما يسمّى ”اللجنة 

الثورية العليا“، يدعو إلى التهدئة. اكتفى 
محمّد الحوثي بطلب اعتذار من ”الإخوة 

في المؤتمر الشعبي عمّا بدر منهم في حق 
هؤلاء الأبطال“. كان يقصد بـ“الأبطال“ أفراد 

”الجان الشعبية“ التي تضايق الحوثيون 
من وصفها بـ“الميليشيات“. وصف من هذا 

النوع يمثّل تسميّة للأشياء بأسمائها ولا 
شيء آخر غير ذلك.

كان واضحا أن جهة ما تدخّلت لمنع 
أيّ صدام في داخل صنعاء التي يسيطر 

عليها الحوثيون منذ الحادي والعشرين من 
أيلول-سبتمبر 2014 والتي انطلقوا منها 
في اتجاه الوسط والجنوب وصولا إلى 

عدن لفرض ما يسمّونه ”الشرعية الثورية“. 
تعني هذه ”الشرعية“ بين ما تعنيه إقامة 

نظام جديد في اليمن يعيده إلى ما قبل 
السادس والعشرين من أيلول-سبتمبر 1962 

تاريخ سقوط النظام الإمامي وإعلان قيام 
”الجمهورية العربية اليمنية“ التي صارت 

”الجمهورية اليمنية“ مع إعلان الوحدة بين 
الشمال والجنوب في أيار-مايو 1990.

منْ الجهة التي تدخلت لمنع الصدام بين 
الحوثيين و“المؤتمر“؟ ليس مستبعدا أن 

تكون هذه الجهة إيران نفسها أو من كلّفته 
إيران بالملفّ اليمني. لذلك لم يكن مستغربا 

حرص ”المؤتمر الشعبي العام“ في البيان 
الذي صدر عنه بعد انتهاء التظاهرة يوم 

الخميس على ”شكر“ السيّد حسن نصرالله 
الأمين العام لـ“حزب الله“ في لبنان على 

”مواقفه الثابتة مع الشعب اليمني“. ترافق 
”شكر“ نصرالله مع ”إشادة“ ببشار الأسد، 

رئيس النظام السوري، من دون تسميته.
لم يكن طبيعيا هبوط مستوى الخطاب 

السياسي لـ“المؤتمر الشعبي“ إلى هذا الحدّ 
في وقت يحتاج اليمن قبل أيّ شيء آخر إلى 

الابتعاد عن كلّ من يحاول استخدامه ورقة 
في لعبة ذات بعد إقليمي تصبّ في تطويق 
الجزيرة العربية ودول مجلس التعاون من 

كلّ الجهات.
لم يكن مطلوبا في أيّ وقت ولأيّ سبب 

من الأسباب حصول انفجار للوضع في 
صنعاء. مثل هذا الانفجار كان سيؤدي 

إلى مجازر جديدة يذهب ضحيتها يمنيون 
أبرياء وجدوا في المكان الخطأ في الوقت 

الخطأ، في صنعاء والمناطق المحيطة بها. 
اليمن في غنى عن مجازر جديدة وتصفيات 
متبادلة على غرار تلك التي وقعت في العام 

2011 لدى حصول الانقلاب على علي عبدالله 
صالح الذي يقف وراءه الإخوان المسلمون. 

توّجت تلك التصفيات بمحاولة اغتيال 

للرئيس السابق نفسه خلال تأدية صلاة 
الجمعة في مسجد النهدين يوم الثالث من 

حزيران-يونيو من تلك السنة.
أثبت ”المؤتمر“ من خلال التظاهرة 

الكبيرة أنّه رقم صعب في المعادلة اليمنية. 
لكنّ السؤال سيظلّ ماذا عن اليوم التالي؟ 

عاد المتظاهرون إلى منازلهم. هناك عشرات 
الآلاف عادوا إلى المناطق المحيطة بصنعاء 

بعد تحديهم الحوثيين ونزولهم إلى 
العاصمة في طوابير كبيرة تحدّيا لـ“أنصار 

الله“ وشعاراتهم البالية وللجهة التي 
تسيّرهم من طهران. المؤسف في الأمر أنّ 

شكوى المواطنين من ممارسات الحوثيين 
ستستمرّ من جهة وسيتابع هؤلاء تحكّمهم 

بما بقي من مؤسسات للدولة من جهة 
أخرى.

الأخطر من ذلك كلّه أن ليس لدى 
الحوثيين أيّ مشروع سياسي أو اقتصادي 

أو اجتماعي. الملاحظة الوحيدة التي 
لها معنى كانت في خطاب عارف الزوكا 

الأمين العام لـ“المؤتمر“ الذي سبق وشرّح 
في خطاب سابق تشريحا كاملا ما يمثّله 
الحوثيون وفكرهم المنغلق من خطر على 
اليمن واليمنيين. تتناول هذه الملاحظة 
سعي ”أنصار الله“ إلى تغيير البرامج 

التعليمية في اليمن بما يتناسب والثقافة 
الإيرانية القائمة على الاستثمار في الغرائز 
المذهبية التي تعمل إيران على الترويج لها 

في المنطقة العربية. ما لا بدّ من ملاحظته 
هو أن الإخوان المسلمين حاولوا بين 1994 

و2011 فرض تغيير في هذا المجال وذلك كي 
يربّوا الأجيال اليمنية على طريقتهم وبما 

يتناسب مع تخلّفهم.
قبل تظاهرة يوم الرابع والعشرين من 

آب-أغسطس، جرت تعبئة شاملة في 
صنعاء والمناطق المحيطة بها. أثبت 

اليمنيون في هذه المناطق أنّهم يرفضون 
”أنصار الله“ وميليشياتهم وأنّهم يتوقون 

إلى اليوم الذي تعود فيه الدولة، أو ما 
يشبه الدولة، إلى صنعاء. الأكيد أنّهم لم 

يتحمّلوا مشقة المجيء إلى صنعاء لا من 
أجل سماع خطاب خشبي ولا من أجل 

الخروج ببيان يشيد بمواقف حسن نصرالله 
وبشّار الأسد!

مرّة أخرى، لم يكن مطلوبا من علي 
عبدالله صالح الدخول في مواجهة مباشرة 
مع الحوثيين الذين كان وراء صعودهم قبل 

الدخول في ستّ حروب معهم بين 2004 
و2010. الأكيد أن الرئيس السابق لم يكن 
قادرا على تجاهل ”عاصفة الحزم“ التي 

يعرف القاصي والداني أنّ من تسبب فيها 
كان الإصرار الحوثي على تحويل اليمن 

مستعمرة إيرانية وشوكة في خاصرة دول 
الخليج. لكنّ الأكيد أيضا أن اليمنيين كانوا 
يبحثون عن مخارج ومبادرة سياسية لكسر 

الحلقة المغلقة التي يدور فيها البلد، وهي 
حلقة تعتبر ”الشرعية“ التي لا علاقة لها 

بالشرعية حلقة من حلقاتها.
ما هو أكيد أكثر من ذلك كلّه، أنّه كان 
مفترضا الاستثمار سياسيا في تظاهرة 

الذكـرى الـ35 لتأسيس ”المؤتمـر“. لـم 
يحصـل مثـل هـذا الاستثمـار. مجـدّدا، 

لم يكـن مطلوبـا حصـول صـدام مـن أيّ 

نـوع بين ”المؤتمر“ و“أنصار الله“. 
ما ليس طبيعيا أن يبقى الوضع فــي 

صنعاء ومحيطها على حاله بعــدما أعلــن 
المواطنون اليمنيون بطريقة لا ينقصها 
أيّ وضوح أنّ كفى تعني كفى وأنّ فرض 

الحوثيين لوصايتهم على جزء من البلد، بما 
في ذلك عاصمته لا يمكن أن يستمرّ إلى ما 

لا نهاية..

بين تفادي الصدام… والسقوط في فخ الحوثيين

أوهام لم تعد تنطلي على اليمنيين

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ما ليس طبيعيا أن يبقى الوضع 

في صنعاء ومحيطها على حاله 

بعدما أعلن المواطنون اليمنيون 

 وضوح 
ّ

بطريقة لا ينقصها أي

أن كفى تعني كفى وأن فرض 

الحوثيين لوصايتهم على جزء 

من البلد، بما في ذلك عاصمته 

لا يمكن أن يستمر إلى ما لا 

نهاية

} قرار حكومة تشاد غلق السفارة القطرية 
وطرد السفير من نجامينا لم يأت من فراغ 
ولا من  محاولات ابتزاز سياسي كما ادّعى 
نظام الدوحة، وإنما  جاء ليعبّر عن موقف 

رسمي وشعبي في دولة مركزية داخل 
منظومة الساحل والصحراء ضد العنجهية 

القطرية التي طالما تجسّدت في دعم التطرف 
والإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية 

للدول والتآمر على وحدة الشعوب واستقرار 
المجتمعات بإيواء وتمويل وتسليح 

المعارضات الراديكالية كما هي الحال في 
الوضع التشادي.

منذ أعوام بدأت قطر ممارسة لعبتها 
المفضلة في تشاد عندما فتحت أبواب 

الدوحة لمعارضي نظام الرئيس إدريس 
ديبي إثنو، ودفعت في مارس 2013 باتحاد 

قوى المقاومة المسلحة إلى الإعلان عن 
استئناف حركة التمرد التي كان أوقفها بعد 
اتفاقات السلام الموقعة في 2009 بين تشاد 
والسودان، وقد كان لافتا أن ذلك الإعلان تم 
انطلاقا من العاصمة القطرية وعلى لسان 

تيمان أرديمي أحد أبرز قادة المتمردين 
بعد أن سبقه محمد شريف جاكو في 2010 
بالإعلان عن اشتراط المعارضة التشادية 
أن تكون قطر الضامن لأيّ اتفاق سلام مع 

نجامينا.
تصريح الدوحة بعدائها لنظام إدريس 

ديبي إثنو في 2013 كانت له دوافع عدة 
أبرزها انخراط تشاد في الحرب ضد الإرهاب 

التي خاضتها فرنسا في شمال مالي، حيث 
قاد محمد إدريس ديبي، نجل الرئيس، قوة 

قوامها ألف عسكري ومئة عربة مدرعة 
وعربات جيب وشاحنات إمداد للمشاركة 
في التصدي للتحالف الذي انبثق آنذاك 

بين حركة أزواد الانفصالية وتنظيم القاعدة 
وجماعة بوكو حرام وعدد من الجماعات 

المتشددة الأخرى في المنطقة.

وشاركت القوات التشادية في خوض 
المعارك إلى جانب القوات الفرنسية انطلاقا 
من كيدال البلدة الصحراوية على بعد 1200 
كيلومتر إلى الشمال الشرقي من العاصمة 

باماكو، حيث ساهمت بدور كبير في مهاجمة 
مخابئ المتشددين في سلسلة جبال أدرار 
أفوغاس على الحدود بين مالي والجزائر، 

وصرّح نجل الرئيس التشادي الذي كان 
آنذاك على  رأس رتل قوات بلاده أن مهمة 

القوات التشادية هي محاربة الإرهاب 
واجتثاثه من المنطقة.

في تلك الأثناء كانت قطر تدعم الجماعات 
الإرهابية المتحالفة  ظاهريا مع المتمردين 
الأزواد، والتي كانت تقود في الخفاء حربها 

للسيطرة على المنطقة تحت لواء تنظيم 
القاعدة، ما جعل صحيفة ”لوكانار أنشينيه“ 

الفرنسية تنشر في 2012 مقالا بعنوان 
”صديقتنا قطر تموّل الإسلاميين في مالي“، 
نقلت فيه عن مصدر بالمخابرات الفرنسية 

معلومات موثقة تفيد بأن حركة أنصار الدين 
التابعة للقاعدة وحركة التوحيد والجهاد في 

غرب أفريقيا والانفصاليين الطوارق تلقّوا 
دعمًا ماليًا من قطر.

وقال عمدة مدينة غاو شمالي مالي 
سادو ديالو في حوار مع راديو ”آر تي أل“ 
الفرنسي ”الحكومة الفرنسية تعرف بشكل 

قاطع من يدعم الإرهابيين، فقطر على سبيل 
المثال تواصل إرسال ما تسمّيه بالمساعدات 
والغذاء كل يوم إلى مطارات غاو وتمبكتو“، 

في إشارة إلى أن تلك المساعدات كانت 
للمسلحين المتطرفين في تلك المناطق.

كان هدف قطر بعد الإطاحة بنظام الزعيم 
الليبي الراحل معمر القذافي في 2011 التمدد 
في دول الساحل والصحراء خدمة لمشروع 

يصبّ في مصلحة مخطط صهيوأميركي 
يستهدف السيطرة على الجغرافيا السياسية 
الفاصلة بين شمال أفريقيا وجنوبها ووضع 

اليد على الثروات والمقدرات الطبيعية 

وقطع يد الصين التي كانت اتجهت بقوة 
للاستثمار في تلك المناطق، إضافة إلى 

قناعة معروفة بأن اختراق الجزائر لا يتم إلا 
عبر جنوبها الكبير، والسيطرة النهائية على 
ليبيا لا تتحقق إلا بوضع اليد على خاصرتها 

الجنوبية الرخوة، وذات الأمر يتصل 
بموريتانيا التي كشفت خيوط التآمر القطري 
وحصلت على وثائق تدين نظام الدوحة بدعم 

الإرهاب على حدودها الشرقية.
وأثناء مشاركتها في الحرب ضد 

الجماعات الإرهابية في مالي كان على 
تشاد أن تنتبه إلى تحركات مريبة في 

مناطقها الشمالية تشارك فيها قطر بالتمويل 
والتسليح، ما دفع بها إلى مهاجمة قوات 
المتمردين في جبال تيبستي، بينما وجه 

الرئيس إدريس ديبي في 2013 اتهامات 
مباشرة إلى سلطات طرابلس الخاضعة 
آنذاك للوصاية القطرية بفتح معسكرات 

لإيواء وتدريب المعارضين التشاديين الذين 
سماهم المرتزقة وطالبها باتخاذ الإجراءات 

الضرورية لوقف هذا النشاط، وتزامن ذلك مع 
فرار المتمردين من شمال تشاد إلى جنوب 

ليبيا ليدخلوا في تحالفات مع تنظيم القاعدة 
تحت أنظار قوات حكومية مرتبطة عقائديا 

وتنظيميا بالحليفين الرئيسيين لقطر وهما 
جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الليبية 

المقاتلة.
ما حدث بعد ذلك كفيل بأن يكشف طبيعة 

الدور القطري في  حبك خيوط المؤامرات 
ضد نجامينا، حيث أضحى المتمردون 

التشاديون جزءا من الميليشيات المسلحة 
كقوة الدرع الثالثة وسرايا الدفاع عن 

بنغازي وعصابات إبراهيم الجضران وبعض 
ميليشيات مصراتة التي قادت مواجهات ضد 
الجيش الليبي في الهلال  النفطي وأجدابيا 

والجفرة وبراك الشاطئ.
وفي أبريل الماضي بث التلفزيون 
الحكومي التشادي لقاءات مع بعض 

أفراد المجموعة المسلحة التي يقودها 
محمد حامد ويوسف كلوتو والتي أعلنت 

عودتها إلى شرعية الدولة التشادية. خلال 
الاعترافات أكد حامد وكلوتو أنهما عادا 

رفقة عدد من مسلحي المعارضة إلى شرعية 
الحكومة في تشاد بعد مشاركتهم في هجوم 
مسلحي سرايا الدفاع عن بنغازي المدعوم 

من قطر على منطقة الهلال النفطي في مارس 
الماضي. وأبرز يوسف كلوتو أنه ورفاقه 

المسلحين بالمعارضة اتفقوا معا على القتال 
ضد تنظيم داعش ليكتشفوا أنهم يقاتلون 

كمرتزقة ضد طرف ليبي آخر في قضية غير 
واضحة لهم، في إشارة إلى تورّطهم في 
القتال ضد الجيش الوطني الليبي الذي 

تناصبه الدوحة العداء.
أدركت تشاد أن قطر سعت بكل قواها 

إلى دعم المتمردين ضد نظام الرئيس 
إدريس ديبي، وأن سعي الدوحة لدعم إرهاب 

بوكو حرام جنوبا والمعارضة المسلحة 
شمالا لن يتوقف، لذلك كان موقفها حاسما 
عندما قررت في يونيو الماضي الانضمام 
إلى الدول الداعية إلى مناهضة الإرهاب 
القطري، ودعمته بطرد سفير قطر وغلق 

السفارة بالتزامن مع توطيد علاقاتها الأمنية 
والعسكرية والسياسية مع مصر والجيش 

الوطني الليبي ودول تحالف الحزم ضد 
إرهاب الدوحة، وكما قال أحد مسؤوليها 
البارزين فإن حكومة نجامينا على قناعة 

بأن نظام الدوحة يحتاج إلى موقف إقليمي 
ودولي صارم لكي يرتدع، وإلا فإنه لن يكف 

عن مشروعه في دعم الإرهاب ونشر الخراب، 
بعد أن أضحى جزءا أصيلا من عقيدة النظام 

السياسي في قطر.

تشاد وسنوات من المواجهة مع الإرهاب القطري

الرد على تهديد كان سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه

حكومة نجامينا على قناعة بأن 

نظام الدوحة يحتاج إلى موقف 

إقليمي ودولي صارم لكي يرتدع، 

وإلا فإنه لن يكف عن مشروعه 

في دعم الإرهاب ونشر الخراب 

بعد أن أضحى جزءا أصيلا من 

عقيدته

الحبيب الأسود
كاتب تونسي



} بيـــن الإجراءات الأوروبيـــة للحدّ من تدفق 
الهجرة ومســـاعي إدارة الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب لتلافي عراقيل إنفاذ قرار حظر 
دخول بعض مواطني دول عربية وإســـلامية، 
يواجه حـــق التحرك أو التنقل للأفراد بحرية 
مأزقا غير مســـبوق فـــي العالـــم، حيث ترى 
منظمـــات حقوقيـــة أن تلـــك الخطـــوات تعدّ 
انتهاكا لأحد أبرز حقوق الإنسان التي كفلتها 
المواثيق والاتفاقيات الدولية، بينما تبرّرها 
بعض الحكومـــات الغربية بحماية أمنها من 

التهديدات.
تجلّـــى ذلـــك المـــأزق أيضا مـــع تصاعد 
أزمة الســـفن الإغاثيـــة التابعة لمنظمات غير 
حكوميـــة والتي تعمل في إنقـــاذ المهاجرين 
مـــن خطر الموت أثناء فرارهم إلى أوروبا، إذ 
سعت الســـلطات الليبية والإيطالية لتحجيم 
تلك السفن عبر فرض قيود على نطاق عمليات 
البحث والإنقاذ من قبل خفر الســـواحل أمام 
طرابلس ومحاولة روما فرض مدوّنة سلوكية 
تشترط وجود رجال شـــرطة تابعين لها على 
متن الســـفن، وتنظر لأنشـــطة تلك المنظمات 
على أنها تســـهّل عبور المهاجرين للسواحل 

الإيطالية.
بينمـــا واجهت المنظمات غير الحكومية، 
منها أطبـــاء بلا حدود، هـــذه القيود بتعليق 
عملياتها الإغاثية في المتوســـط واعتبرتها 
مخالفـــة للقانـــون الدولي الـــذي يمنع إعادة 

اللاجئين قسرا إلى بلدانهم.

فـــي المقابـــل رحبت الحكومـــة الإيطالية 
بجهود خفر السواحل الليبي، في ظل تقارير 
تشـــير إلى انخفاض أعـــداد المهاجرين إلى 
سواحلها خلال الشهر الماضي بنسبة تصل 
إلــــ50 بالمئة، بما قد يخفـــف حدة تلك الأزمة 
بعد أن بلغت تدفقـــات الهجرة واللجوء على 
ســـواحل إيطاليا قرابة الـ600 ألف شـــخص 

خلال السنوات الأربع الماضية.

تسييج الحدود

تمـــدّد مأزق حركة الأفراد إلى دول شـــرق 
أوســـطية وصار ينحو أكثر باتجاه التسييج 
الحدودي فيما بينها خشية ما يرافق تحركات 

الأفراد من تهديدات أمنية باتت متصاعدة في 
المنطقة بعد الثورات العربية. وأدى انتشـــار 
تهديدات المعضلة الأمنية الليبية في شـــمال 
أفريقيا إلى شـــروع كل مـــن الجزائر وتونس 
في بناء أســـوار حدودية منـــذ العام الماضي 
للحد من تســـرب أفـــراد تابعيـــن لتنظيمات 

إرهابية.
غير أن نظرة أكثر عمقا لمأزق حق التحرك 
الـــذي تعرّفه المادة 13 مـــن الميثاق العالمي 
لحقوق الإنسان بأنه تمتّع الفرد بالتنقل دون 
قيـــود داخل الدولة أو عنـــد خروجه منها أو 
عودتـــه إليها أو لدى دخولـــه لدول أخرى أو 
عنـــد عودته تكشـــف عن جـــدال محتدم على 
صعيد الفكر والممارســـة بيـــن واجب الدول 
في حماية مجتمعاتها وأمنها وهوياتها، إذا 
شـــكل حق تحرك الأفراد خطـــرا عليها ومدى 
الالتزام الأخلاقي والإنســـاني بفتح حدودها 

إنفاذا لذاك الحق الإنساني.
يرجع الجدل إلى ارتبـــاط حق التنقل في 
الفكر الليبرالي الغربي بمسوّغين رئيسيين، 
الأول أخلاقي إنساني ويذهب إلى أن انتشار 
الإنســـان  وحقـــوق  والمســـاواة  الحريـــات 
والعدالة والديمقراطيـــة يؤدي إلى التخلص 
مـــن الصراع بيـــن الدول، أمـــا الاتجاه الآخر 
فهـــو نفعـــي براغماتي ينظر لتحـــرك الأفراد 
كمصـــدر لنقل العقـــول والخبرات البشـــرية 
بيـــن الدول، كما في حالتي أوروبا والولايات 
المتحدة حيث لا يمكن لهما إنكار إســـهامات 
المهاجريـــن واللاجئين في بنـــاء قوّتهما في 

النظام العالمي.
تكـــرّس ذلـــك الاتجـــاه البراغماتـــي فـــي 
المنظـــور الغربـــي مـــع ربـــط حـــق التحرك 
بحريات أخرى للتجارة والأســـواق في سياق 
العولمة، وما رافقها من دعم لحريات الانتقال 
العابـــر للحـــدود للأفـــراد والســـلع والأفكار 

بمقتضـــى نظـــرة رأســـمالية ترى فـــي إزالة 
الحواجـــز التجارية بين الـــدول مدخلا لرفع 
معدلات التفاعل بين المجتمعات وزيادة قوة 
القطاعـــات المنتجة. وشـــكل الأمر الأســـاس 
الفكـــري الذي بنيـــت عليه تجـــارب التكامل 
الإقليمـــي وخاصـــة الاتحـــاد الأوروبي الذي 
ســـهّل الحركة بين مواطني الدول التابعة له 

عبر فيزا الشينغن.
تعرض هذا التوجه الرأســـمالي المهيمن 
فـــي العقدين الأخيريـــن والداعم لحق التنقل 
إلى انتكاســـة مضادة بفعل تغير الســـياقات 
الدولية فـــي الآونـــة الأخيرة، ومع انتشـــار 
النزاعات المسلحة والإرهاب العابر للحدود 
والجريمة المنظمة وتدفقات الهجرة واللجوء 
من الشـــرق الأوســـط إلى أوروبـــا تصاعدت 
معضلة الأمن وتمسّكت الدول أكثر بسيادتها 
خوفا من أيّ تأثيرات سلبية على مجتمعاتها 
قد يفرزها انتقال الأفراد بحرية عبر الحدود.

وتعـــززت مخاوف الغرب مع تحول حركة 
الأفـــراد من الجنوب إلى الشـــمال إلى ذهاب 
دون عـــودة في ظل أن مناطق الصراع والفقر 
الدافعـــة لتلـــك التحركات باتـــت تحتاج إلى 
أوقات طويلة إما لتســـوية نزاعاتها ســـلميا 
أو تحســـين أوضاعهـــا التنمويـــة، كما حال 
صراعات مثل ليبيا وســـوريا واليمن تمددت 

زمنيا دون استعادة السلام والاستقرار.
وفـــرض ذلـــك عبئـــا أمنيـــا واقتصاديا 
وهوياتيـــا علـــى الـــدول ودفعهـــا لانتهـــاج 
سياســـات تقييديـــة علـــى تحـــركات الأفراد 
خاصـــة القادمين مـــن مناطـــق الصراعات، 
مثـــل التعاطي الأردني واللبناني الذي فرض 
قيـــودا علـــى تدفقـــات اللجوء مـــن الصراع 
الســـوري، خشـــية تأثيـــره علـــى بنيتهمـــا 
الاقتصاديـــة والســـكانية والمجتمعيـــة، بل 
وطبيعة التوازنات السياسية داخل البلدين.

انعزالية مضادة

شـــهد العالم اتجاهـــات انعزالية مضادة 
لفكـــرة العولمة حتـــى أن الولايـــات المتحدة 

-القـــوة الليبرالية الكبرى فـــي العالم- 
باتت أكثر انكفـــاء وحمائية مع تبنّي 
الرئيس ترامب شـــعار ”أميركا أولا“، 

الأوروبيـــة  الديمقراطيـــة  إن  بـــل 
تعاملـــت هـــي الأخـــرى مـــع حق 

وخاصـــة  للأفـــراد  التنقـــل 
اللاجئيـــن والمهاجريـــن على 
أنـــه تهديـــد ينبغـــي إبعاده 

إلـــى دول أخـــرى تتحمـــل 
مسؤوليته مقابل تعهدات 

أمنية ومالية.
مثلا وقّعت إيطاليا 

وحكومة الوفاق 
الليبية في فبراير 

2017 اتفاقا كان 
مضمونه تمويل 

مخيمات المهاجرين في 

ليبيا، مقابـــل دعم تنموي وتعـــاون أمني مع 
حكومة الوفاق الليبية لتدريب خفر السواحل 
لمواجهة تهريب البشـــر، وكذلك يبرز الاتفاق 
التركي-الأوروبي في مارس 2016 والذي تعلق 
بالحدّ من تدفق المهاجرين واللاجئين مقابل 

ميزات سياسية ومساعدات مالية لأنقرة.
أخذت فكرة إبعاد حـــق التنقل والتنصل 
الأوروبي من أيّ التزامات أخلاقية وإنسانية 
عالميـــة زخمـــا أكبـــر مـــع صعـــود اليميـــن 
المتطرف المؤيد للقيـــود على دخول الأفراد 
إلـــى المجتمعات الأوربية تخوفا من التغيير 
الهوياتـــي والقيمي وفي ظل انتشـــار ظاهرة 
في  الإرهابيـــة  والحـــوادث  الإســـلاموفوبيا 
فرنسا وبريطانيا وألمانيا ومؤخرا إسبانيا، 
بخـــلاف تعـــرض التجـــارب الإقليميـــة فوق 
القومية -التي عززت حريـــة التنقل عالميا- 
للإضعاف، كما الحال بعد الخروج البريطاني 

من الاتحاد الأوروبي (البريكسيت).
وتكمـــن المعضلة الغربية فـــي التعاطي 
مع حق التنقل للأفـــراد في تركيز دولها على 
آثـــار ذلك الحق أكثـــر من محفزاتـــه، فمثلا، 
نجـــد أن الحكومات الأوروبيـــة تبذل جهودا 
مكلفـــة لبناء أنظمـــة لمراقبة الحـــدود للحد 
من اللجوء والهجـــرة، بينما لا تتعامل بذات 
الفعالية مع العوامـــل الدافعة لهذا الظواهر 
مثل الصراعات المسلحة في الشرق الأوسط، 
والتي لا يمكن إغفال إســـهام القوى الغربية 
في مدّ أمدها، بما أســـهم في خلق بيئة أمنية 

فوضوية طاردة للأفراد.
هنـــا، تطرح حالـــة ليبيا ســـؤالا منطقيا 
حـــول: ألم يكن من الحصافة على الأوروبيين 
توفير نفقات العملية صوفيا التي أطلقت عام 
2015 للحدّ مـــن هجرة اللاجئين والمهاجرين 
عبر المتوسط، لو كانت لديهم سياسات جادة 
لتكريس الاســـتقرار وبناء المؤسســـات بعد 
ســـقوط القذافي بدلا من تـــرك هذا البلد نهبا 
للميليشـــيات والجريمة المنظمة التي وفرت 
معبرا غير شرعي لتحرك الأفراد إلى أوروبا.

الســــؤال ذاته مطــــروح في ســــوريا التي 
أكبــــر  خلفــــت 

أزمة لاجئين في العالم وإن اختلف السياقات، 
كألمانيــــا  غربيــــة،  دول  اســــتفادت  فبعدمــــا 
ببراغماتيــــة بأكثــــر من مليون لاجــــئ لتعديل 
هيكلها الســــكاني الذي أصابته الشــــيخوخة 
عادت لتغلق أبوابها وتوظف تركيا كـ“شرطي 

متقدم“ لوقف تدفقات اللجوء الأخرى.

المشـــكلة أن الخطأ الغربـــي يتكرّر ثانية 
بعد أكثر من ست سنوات من الصراع الليبي 
عندما تتهـــم تقارير غربيـــة إيطاليا بتمويل 
جماعات مســـلحة في غرب ليبيا تحت غطاء 
حكومة الوفاق لمنع الهجرة عبر المتوســـط، 
دون إيـــلاء أهميـــة للانتهـــاكات الإنســـانية 
وتعذيـــب المهاجريـــن فـــي مراكـــز الاعتقال 
الليبيـــة التي حذرت منهـــا منظمات حقوقية 
دوليـــة، الأمر الذي جعل حريـــة حق التحرك 
للأفـــراد نوعـــا من العقـــاب لهـــم إذا أقدموا 

عليها.
أخيرا، فإن مأزق حق حرية التنقل الراهن 
فـــي العالـــم يعكـــس الانتقائيـــة الغربية في 
التعامل معه مقارنة بحقوق وحريات أخرى، 
حيث يبدو أن هناك عدم اتســـاق أخلاقي في 
سياســـات الرأســـمالية الغربيـــة التي تدعم 
حرية انتقال الســـلع والخدمات كي تستطيع 
الولوج التجاري غير المقيد لأســـواق الدول 
الناميـــة، بينما تتنكر بالمقابل لحرية الأفراد 
خاصـــة القادمين من الجنـــوب الفقير عندما 

باتوا يشكّلون تهديدا لها.
ويمكن القول إن ثمة 
مسؤولية للدول الغربية عن 
تزايد تدفقات الهجرة لها 
من الدول الفقيرة، لا سيما 
وأن النماذج الرأسمالية 
للنمو والإصلاح 
الاقتصادي التي 
فرضتها هذه الدول 
على نظيرتها في 
الجنوب فشلت 
في توفير 
بيئات تنموية 
وسياسية 
تحدّ من تحرّك 
الأفراد للهجرة 
بحثا عن حياة 
معيشية أفضل.
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مأزق مبدأ حق التحرك للأفراد: الأمن قبل الديمقراطية

العالم يتخذ اتجاهات أكثر انعزالية

 الجدران العازلة والأسوار الحديدية تكتسح العالم

الأوروبيون ينقلبون على حقوق الإنسان

على مدى عدة عقود، تقاســــــمت مجموعة 
واســــــعة من البلدان نظرة مشتركة وتبنت 
سياســــــات منفتحة ســــــمحت لرأس المال 
والشــــــركات وللناس بالتدفــــــق بحرية عبر 
الحدود وانتقــــــل الملايين من البشــــــر بين 
الدول. لكن، اليوم تتعرض سياسة الحدود 
ــــــر المقيدة لهجوم  المفتوحة والتحركات غي
وانقلبت الرؤى مع اكتســــــاح موجات من 
اللاجئين من الشــــــرق الأوســــــط لأوروبا. 
تعــــــرض التوجه الداعم لحــــــق التنقل إلى 
انتكاســــــة مضادة بفعل تغير الســــــياقات 
الدولية مع انتشار الإرهاب العابر للحدود 
وتدفقــــــات الهجــــــرة واللجــــــوء والأزمــــــات 
الاقتصادية والاجتماعية بما يجعل العالم 
ــــــة مضادة لمبادئ  يتخــــــذ اتجاهات انعزالي

العولمة.

د. خالد حنفي علي
باحث مصري في الشؤون الأفريقية

مأزق حركة الأفراد يتمدد إلى دول 

شرق أوسطية وصار ينحو أكثر 

باتجاه التسييج الحدودي فيما 

بينها خشية ما يرافق تحركات 

الأفراد من تهديدات أمنية باتت 

متصاعدة في المنطقة

تقارير غربية تتهم إيطاليا 

بتمويل جماعات مسلحة في غربي 

ليبيا تحت غطاء حكومة الوفاق 

لمنع الهجرة عبر المتوسط

أن الولايـــات المتحدة
رى فـــي العالم-
مائية مع تبني 
م ي ر

”أميركا أولا“، 
الأوروبيـــة 

ى مـــع حق 
وخاصـــة 

ن على 
بعاده
مـــل
ت

أكبــــر باتوا يشكلون تخلفــــت 
ويم
مسؤولية ل
تزايد تد
من الدول
وأن الن

فر

N مأزق حركة الأفراد يتمدد إلى دول شرق أوسطية
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أميركيون يهددون مستقبل السلم الأهلي في أميركا
وحش تشارلوتسفيل

العنصرية التي تولد اليوم من جديد تبايع ترامب

} واشنطن - ظاهرة تحول السيارة الصغيرة 
إلــــى أداة قتــــل تحصد المشــــاة فــــي عواصم 
الغــــرب وضعــــت حكومــــات تلك الــــدول أمام 
معضلــــة أمنية تحتاج حلولاً عبقرية ســــريعة 
لمواجهتها قبل أن تقتل المزيد من الأبرياء على 
الأرصفــــة. وذات مــــرة قال المحامي الســــوري 
هائل اليوسفي في برنامجه الحقوقي الإذاعي 
”يمكــــن لأيّ ســــيارة أن يحوّلهــــا ســــائقها من 
وســــيلة نقل إلى وســــيلة قتــــل“. يومها علق 
صحافــــي ســــاخراً ”مــــا شــــاء الله علــــى هذا 
وأضــــاف ”إن طفلاً في  الاكتشــــاف العبقري“ 
الثالثة يدرك بفطرته خطر الســــيارة المسرعة، 

فلا يتجاوز الشارع أمامها“.
مشــــكلة السيارات المســــرعة التي يقودها 
شــــباب متهــــوّرون كانــــت هاجــــس الشــــرطة 
حول العالم ولا تزال، وقد اســــتصدر القضاء 
لمواجهتهــــا قوانــــين الســــير الصارمــــة. لكن 
استخدام الســــيارة عن قصد وسابق تخطيط 
لقتــــل المدنيين علــــى الأرصفــــة كان ابتــــكاراً 
إرهابياً مســــتحدثاً خلق حالاً من الرعب عند 

الناس والحكومات على حدّ سواء.
فــــي العالم العربي اجترحت الأنظمة فكرة 
إقامــــة جدران قصيرة من الإســــمنت المســــلح 
الثقيل حول المنشــــآت ذات الأهميــــة الأمنية، 
بحيث أصبح من المستحيل على سيارة عادية 
تجاوزهــــا، حدث ذلــــك مطلــــع الثمانينات من 
القرن الماضي حيث كانت الســــيارات المفخخة 
تنعطــــف بصورة مفاجئة نحــــو مداخل أبنية 
الأمن والجيش وتنفجر موقعة العشــــرات من 
القتلى والجرحــــى، ولم يكن النظــــام العربي 
حينهــــا مهتماً بأرصفة المشــــاة. قــــال لي أحد 
كبار الجنرالات مــــن الذين عملوا في القصور 
الجمهورية ”لا تنتقــــد رجال الأمن فقد تصعد 
ســــيارة صغيرة إليك علــــى الرصيف وتقتلك، 
وتســــجل الشــــرطة الحــــادث على أنــــه بفعل 

شخص مجهول“.

فهل كانــــت أجهزة الأمــــن العربية تخطط 
لمثل تلك العمليات منذ ذلك التاريخ؟ وهل هي 
من تدفع عناصر داعش لارتكاب تلك الجرائم؟

الأمن والحريات
 أمن المشــــاة فــــي الغــــرب مهــــمّ أكثر من 
المنشــــآت، لكــــن إقامة جــــدران من الإســــمنت 
الكيلومتــــرات  آلاف  مســــافة  علــــى  المســــلح 
لتأمين الأرصفة من ســــيارات الإرهابيين يبدو 
مشروعاً خيالياً غير قابل للتحقيق. والأسهل 
منــــه تجفيف منابــــع الإرهابيــــين الموصومين 

غالباً بالإسلاميين المتطرفين.
لكــــن الأحداث المتلاحقــــة أظهرت أن هناك 
متطرفين عنصريين لا علاقة لهم بالإسلاميين 
الدواعــــش، بــــل إنهــــم يعلنــــون كراهيتهــــم 

لهــــم ويدعون لإبادتهــــم. فالقومــــي الأميركي 
المتطرف للعنصر الأبيــــض ديفيد ديوك يقول 
اليــــوم بملء فمــــه ”المــــوت لداعــــش وجميع 

مؤيديه“.
ديوك نفسه كان من أبرز الداعمين لمظاهرة 
القوميــــين البيض في مدينة تشارلوتســــفيل 
بولاية فرجينيــــا الأميركية بتاريــــخ الـ12 من 
أغســــطس الجاري، وذلك لكونها حسب رأيه 

محطة تاريخية للتيار الأبيض المتشدد.
أثنــــاء تلك المظاهرة قتلت امــــرأة تبلغ من 
العمر 32 عاما دهساً بسيارة اخترقت مظاهرة 
أخرى لمجموعة مناوئة من النشــــطاء خرجت 
للاحتجــــاج علــــى مظاهرة القوميــــين البيض 
كانت تقودهــــا جماعات يمينيــــة مثل جماعة 
”وحدوا اليمين“ وجماعات أخرى كانت تطلق 
شــــعارات مؤيــــدة للبيــــض ضــــد كل مكونات 

الشعب الأميركي الأخرى.
يوجز الكاتب المغربي ماجد حشاد المشهد 
في مقال قــــال فيه ”بعد يومٍ من الاشــــتباكات 
والوحشــــية العنصريــــة وحــــالات الوفاة في 
ولاية فرجينيا الأميركية تساءل حاكم الولاية 
تيري ماكوليف: كيــــف وصلنا إلى هذا الحد؟ 
يكمــــن الســــؤال الأكثــــر أهميةً بعــــد أحداث 
مدينة تشارلوتســــفيل الأميركيــــة وغيرها من 
فيرغســــون  مــــدن  فــــي  القاتلــــة  الأحــــداث 

بول  وسانت  ودالاس  وتشارلســــتون 
وبالتيمور وباتون روغ والإسكندرية 
الأميركيــــة في المصير الذي تُســــاق 

إليه الولايات المتحدة“.

البلاد الهشة
روبــــن  الأميركيــــة  الكاتبــــة  أمــــا 

رايــــت فقد تســــاءلت في مقال لهــــا بمجلة ”ذا 
نيويوركــــر“ التي تكتب فيهــــا منذ العام 1988 
عن مدى هشاشــــة ذلك البلد الذي لطالما اعتُبِر 
الديمقراطية الأكثر استقراراً في العالم بعدما 
أصبحت الأخطار الآن أكبر من مجرد مجموعة 

حوادث عنف..
لقد حقــــق اليمين المتُطرِّف نجاحاتٍ في 
دخول التيار العام السياســــي في الســــنة 

قه على مدار نصف  الماضية أكثر مما حقَّ
أكثر من  قــــرن. إذ يوثّق مركز ”قانــــون“ 
900 مجموعــــة كراهيــــة (والعدد يتزايد) 

في الولايات المتحدة.
وتؤكد رايت أن الاســــتقرار الأميركي 

صار يتخفّى على نحوٍ متزايد في الخطاب 
السياســــي. مضيفة أنه ”في وقتٍ ســــابق من 
العام الجــــاري بدأتُ محادثةً مــــع كيث ماينز 
حول اضطرابات أميركا، وماينز له مســــيرته 
المهنيــــة المميزة، ســــواء حــــين كان يخدم في 
القــــوات الخاصة التابعــــة للجيش الأميركي، 
أو فــــي منظمة الأمم المتحــــدة، أو في منصبه 
الحالــــي بــــوزارة الخارجية، وهو ســــاهم في 
إجــــراء أبحاثٍ عن حــــروبٍ أهلية فــــي بلدان 
أخرى وعاد إلى واشــــنطن بعد 16 عاماً ليجد 
أنَّ الظروف التي كان يراها تؤجج نزاعاتٍ في 
الــــدول الأخرى ظاهرةٌ الآن فــــي وطنه. وصار 

هذا هاجساً يطارده“.
في مــــارس الماضي كان ماينــــز واحداً من 
العديــــد من الخبراء فــــي الأمن الوطني طلبت 
منهم مجلة فورين بوليســــي الأميركية تقييم 
مخاطر نشــــوب حــــربٍ أهلية ثانية بالنســــب 
المئوية، واســــتنتج مايز أن الولايات المتحدة 
تواجه خطر نشــــوب حرب أهلية بنســــبة 60 
بالمئة فــــي غضون فترةٍ تتــــراوح بين الأعوام 
العشرة والخمســــة عشــــر المقبلة. وتراوحت 
توقعــــات خبــــراء آخرين بــــين 5 بالمئــــة و95 
بالمئــــة. وبلغت نســــبة الإجمــــاع الواقعي 35 
بالمئــــة. وكان ذلــــك قبل 5 أشــــهرٍ مــــن حادثة 
تشارلوتســــفيل. وبالعودة إلــــى تلك الحادثة 
فقد كشــــفت الســــلطات الأميركية عــــن هوية 
المشــــتبه به بارتكاب حادث الدهس الذي وقع 
خلال مظاهــــرة مدينة تشارلوتســــفيل بولاية 

فيرجينيا.

قناة ”ســــي إن إن“ الأميركية تنقل عن 
مارتين كومر من ســــجن مقاطعة ألبير 
يحتجز  حيث  تشارلوتسفيل،  مارلي- 
المشــــتبه به بدهس المتظاهرين، قوله 
إن“اسم المشتبه به هو جيمس أليكس 
فيلــــدز (20 عامًا)، مــــن مدينة ماومي 
بأوهايــــو“. وأضاف أنــــه تم توجيه 

تهــــم القتل مــــن الدرجــــة الثانية 
وعدم  بإصابات  والتسبب 

التوقف بعد حادث أدّى 
إلى قتل امــــرأة (32 
عامًــــا) وأصيب 19 
آخــــرون إثر إقدام 

سيارة 

على دهس حشــــد من المشــــاركين 
في تظاهرة مناوئــــة لمظاهرة اليمين المتطرف 

بمدينة تشارلوتسفيل.
وفي وقت ســـابق، قالت قناة ”سي بي إس 
نيـــوز“ الأميركية نقلاً عن شـــرطة المدينة ”إن 
الحـــادث وقع أثناء احتشـــاد مئـــات المنتمين 
لمجموعـــات مـــن اليمـــين المتطرف بشـــارعين 
فـــي تشارلوتســـفيل للتظاهـــر تحـــت عنوان 
’وحّـــدوا اليمـــين‘، دون أن تقـــدم توضيحـــات 
عن هويـــة منفذ عمليـــة الدهـــس أو دوافعه. 
وخـــلال التظاهرة أيضًا أصيـــب نحو ثمانية 
أشـــخاص واعتقل شخص آخر إثر اشتباكات 
بين مجموعات مـــن اليمين المتطرف وعدد من 

المناهضين لهم، وفق بيان للشرطة“.
وعقب الحـــادث قـــال الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب فـــي تغريدة على تويتر ”يتعين 
علينا أن نتحد وندين الكراهية، إذ أنه لا مكان 

لهذا النوع من العنف في أميركا“.

الاتحاد ضد اليمين المتحد
تيرى ماكاوليف حاكم ولاية فرجينيا فأعلن 
حالة الطوارئ المحلية بالولاية لمواجهة أعمال 
شغب متوقّعة بعد تصاعد أعداد المتظاهرين. 
وتنـــصّ حالة الطـــوارئ المحليـــة، وفق بيان 

رسمي لشـــرطة تشارلوتسفيل، على 
المحليـــين  للمســـؤولين  الســـماح 
لمواجهة  إضافيـــة  مـــوارد  بطلب 
الأحداث الجارية، فضلاً عن منع 

التجمعات غير القانونية.
تجدر الإشارة إلى أن احتشاد 
مجموعـــات اليمين 
بدأ  المتطـــرف 
جًـــا  احتجا
علـــى عزم 

بلدية تشارلوتسفيل تحطيم 
روبرت  الجنوبي  الجنرال  تمثال 

إي لي الذي كان يؤيد العبودية.
لم يشرف السياسي الأميركي المثير للجدل 
ديفيـــد ديوك علـــى تنظيم مظاهـــرة القوميين 
البيـــض فـــي مدينـــة تشارلوتســـفيل بولاية 
فرجينيا الأميركية، بحسب ما أعلن، لكنه كان 
مـــن أبرز الداعمين لهـــا والداعين إلى ضرورة 
المشاركة فيها، وفي الوقت الذي كانت الشرطة 
الأميركيـــة تحـــاول فض الاشـــتباكات وإنهاء 
التظاهـــرة خرج ديوك الذي ســـبق له وأن قاد 
تنظيـــم ”كـــوك كلوكـــس كلان“ والـــذي يؤمن 
بالتفـــوق الأبيض، بحماية رجاله من ســـاحة 
التظاهرة. ومن الميدان إلى العالم الافتراضي 
أطلـــق ديـــوك عنـــان تغريداتـــه وفيديوهاته 
المصـــوّرة التي ظهـــر خلالها برفقـــة عدد من 
مؤيديـــه، ولـــم يســـلم ترامـــب مـــن انتقادات 
الرجـــل الذي تقلب بين الحزبـــين الديمقراطي 

والجمهوري في ثمانينات القرن الماضي.
ويعـــرف عن ديوك توقه الشـــديد للوصول 
إلـــى المناصب الرســـمية العليا فـــي الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة، حيث نجح مـــرة واحدة 
فقـــط بعـــد تمكنـــه مـــن نيـــل تمثيـــل ولايـــة 
لويزيانـــا في مجلـــس النواب بمقابل فشـــله 
فـــي الانتخابات الرئاســـية التمهيدية في كلا 

الحزبــــين الديمقراطــــي والجمهــــوري، إضافة 
إلى انتخابات مجلس الشــــيوخ فــــي لويزيانا 
ومجلس الشــــيوخ في الولايــــات المتحدة، كما 
فشــــل أيضا في الحصول علــــى منصب حاكم 
الولايــــة. ديوك بــــدأ إصداراته المصــــوّرة أثناء 
قيادته لســــيارته عائــــدًا من ســــاحة التظاهرة 
التي تحوّلــــت إلى ميدان حرب بــــين القوميين 
البيــــض ومناوئيهم، فصبّ جــــام غضبه على 
الشــــرطة التي اتهمها بالانحيــــاز إلى الطرف 
الآخر، وعلى حاكم فيرجينيا الديمقراطي تيري 
ماكاوليف الذي أعلن حالة الطوارئ قائلا إنها 
ضرورية لمســــاعدة الولاية علــــى مواجهة عنف 

مسيرة اليمين المتطرف في تشارلوتسفيل.
ترامب كانت له حصــــة كبيرة من انتقادات 
ديوك الذي لم يعجبه خطــــاب الرئيس الداعي 
إلى الوحدة وإدانة كل أشكال الكراهية فتوجه 
إليــــه على حســــابه على تويتر يقــــول ”أود أن 
أنصحك بالنظر إلى المرآة بشــــكل جيّد، وتذكر 
أن الأميركيــــين البيــــض هم مــــن أوصلوك إلى 
الرئاسة لا اليســــاريين الراديكاليين“. وأضاف 
”بعــــد عقود من اســــتهداف الأميركيين البيض، 

نريد أن نقف معًا كشعب واحد“.

الرواد الأوائل
ينتمــــي الشــــاب الأميركي جايمــــس ألكس 
فيلدز منفذ عملية الدهس خلال المواجهات التي 
شــــهدتها مدينة تشارلوتســــفيل في فرجينيا، 
إلــــى مجموعــــة دينيــــة متشــــددة تطلــــق على 
 “Vanguard America” نفســــها اســــم
وهي  أو ”أميــــركا الــــروّاد الأوائل“ 
منظمة عنصرية نازية تعتقد بتفوّق 
شــــعارات  وترفع  الأوروبيــــة  الأصــــول 

معادية لسلطة الحكومة الفيدرالية.
كذلك تشير سجلاّت الجيش الأميركي 
إلى أن الشــــاب الأميركــــي الأبيض، الذي 
توفّي والــــده قبل ولادته في ولايــــة كنتاكي ثم 
انتقــــل مع والدتــــه للعيش في ولايــــة أوهايو، 
كان قــــد تطــــوع للخدمة العســــكرية بتاريخ 18 
أغســــطس عــــام 2015 إلا أنــــه عــــاد وترك 
الخدمة فعليا في شــــهر ديسمبر أي 
بعد أربعة أشــــهر دون أن يوضح 
لمغادرتــــه  الحقيقيــــة  الأســــباب 

المؤسسة العسكرية.
هذا الشــــاب هو واحــــد من آلاف الشــــبان 
المنتمــــين إلى عدة مجموعــــات يمينية متطرفة 
مــــن النازيين الجدد واليمــــين البديل، توافدوا 
قبــــل أيــــام مــــن الولايــــات الأميركيــــة البعيدة 
والقريبة إلى مدينة تشارلوتســــفيل التاريخية 
في فرجينيا مســــقط رأس توماس جيفرســــون 
كاتــــب إعلان الاســــتقلال الأميركي عــــام 1776. 
وكان فــــي طليعــــة هــــؤلاء زعيم منظمــــة ”كوك 
كلوكــــس كلان“ العنصريــــة ديفيــــد ديوك الذي 
أعلــــن في تصريحــــات تلفزيونيــــة أن تظاهرة 
تشارلوتســــفيل هــــي مبايعة جديــــدة من قبل 
مجموعــــات اليمــــين المتطرف للرئيــــس دونالد 
ترامب وتأكيد للالتزام بالأجندة اليمينية التي 
انتخب ترامب على أساســــها رئيسا للولايات 

المتحدة.

مجلة فورين بوليسي الأميركية 
تجري تقييما لمخاطر نشوب حرب 

أهلية ثانية بالنسب المئوية، 
واستنتج خبيرها العسكري كيث 
مايز أن الولايات المتحدة تواجه 
خطر نشوب حرب أهلية بنسبة 

60 بالمئة في غضون فترة تتراوح 
بين الأعوام العشرة والخمسة عشر 

المقبلة. وكان ذلك قبل 5 أشهر 
من حادثة تشارلوتسفيل

زعيم منظمة {كوك كلوكس 
كلان} العنصرية ديفيد ديوك 

يعلن في تصريحات تلفزيونية أن 
تظاهرة تشارلوتسفيل هي مبايعة 

جديدة من قبل مجموعات اليمين 
المتطرف للرئيس دونالد ترامب، 
وتأكيد الالتزام بالأجندة اليمينية 

التي انتخب ترامب على أساسها 
رئيسا للولايات المتحدة

[ الأحـــداث المتلاحقة تظهر أن هناك متطرفين عنصريين لا علاقة لهم بالإســـلاميين 
الدواعش، بل إنهم يعلنون كراهيتهم لهم ويدعون لإبادتهم. 

[ اليمين الأميركي المتطرف حقق نجاحات في دخول التيار العام السياســـي 
في السنة الماضية أكثر مما حققه على مدار نصف قرن. وفقا لمركز ”قانون“.

[ القومـــي الأميركـــي المتطرف للعنصر الأبيـــض ديفيد ديوك يقـــول اليوم بملء فمه 
”الموت لـداعش وجميع مؤيديه“.

توفيق الحلاق
ون لإبادتهــــم. فالقومــــي الأميركي 
عنصر الأبيــــض ديفيد ديوك يقول 
”المــــوت لداعــــش وجميع  لء فمــــه

فسه كان من أبرز الداعمين لمظاهرة 
البيض في مدينة تشارلوتســــفيل 
من  ينيــــا الأميركية بتاريــــخ الـ12
الجاري، وذلك لكونها حسب رأيه 

خية للتيار الأبيض المتشدد.
تلك المظاهرة قتلت امــــرأة تبلغ من 
اما دهساً بسيارة اخترقت مظاهرة 
ن غ ب ر ر

موعة مناوئة من النشــــطاء خرجت 
ج علــــى مظاهرة القوميــــين البيض 
هــــا جماعات يمينيــــة مثل جماعة 
وجماعات أخرى كانت تطلق  يمين“
مؤيــــدة للبيــــض ضــــد كل مكونات 

ميركي الأخرى.
لكاتب المغربي ماجد حشاد المشهد 
”بعد يومٍ من الاشــــتباكات  ـال فيه
ة العنصريــــة وحــــالات الوفاة في 

ٍٍ

نيا الأميركية تساءل حاكم الولاية 
ليف: كيــــف وصلنا إلى هذا الحد؟ 
ســــؤال الأكثــــر أهمية بعــــد أحداث 

ى إ و ي إي

رلوتســــفيل الأميركيــــة وغيرها من 
فيرغســــون  مــــدن  فــــي  القاتلــــة 

بول  وسانت  ودالاس  تون 
وباتون روغ والإسكندرية 
في المصير الذي تُســــاق 
ري لإ و روغ ون وب

ت المتحدة“.

شة
روبــــن  الأميركيــــة  لكاتبــــة 

”ذا  ”تســــاءلت في مقال لهــــا بمجلة
1988 تكتب فيهــــا منذ العام 8التي “
شاشــــة ذلك البلد الذي لطالما اعتُبِر 

م يه ب ي

في العالم بعدما  ة الأكثر استقرارا
بِر ي بِرب ي ب

لأخطار الآن أكبر من مجرد مجموعة 
ف..

ــق اليمين المتُطرِّف نجاحاتٍ في
ر العام السياســــي في الســــنة

ِِ

ثر مما حققه على مدار نصف 
ي ي ي م ر

أكثر من  ”قانــــون“ وثّق مركز
رر

عــــة كراهيــــة (والعدد يتزايد))
ت المتحدة.

رايت أن الاســــتقرار الأميركي
ى على نحوٍ متزايد في الخطاب 
ي ير ر ر ن ي ر

”في وقتٍ ســــابق من  . مضيفة أنه
ٍٍ

اري بدأتُ محادثةً مــــع كيث ماينز 
ن بق ٍ و يي ي

رابات أميركا، وماينز له مســــيرته 
ميزة، ســــواء حــــين كان يخدم في 
لخاصة التابعــــة للجيش الأميركي، 
ظمة الأمم المتحــــدة، أو في منصبه 
ــوزارة الخارجية، وهو ســــاهم في

الأميركية تنقل عن قناة ”ســــي إن إن“
مارتين كومر من ســــجن مقاطعة ألبير 
يحتجزز حيث  تشارلوتسفيل،  مارلي- 
المشــــتبه به بدهس المتظاهرين، قوله
المشتبه به هو جيمس أليكس إن“اسم
فيلــــدز (20 عامًا)، مــــن مدينة ماومي

بأوهايــــو“. وأضاف أنــــه تم توجيه 
تهــــم القتل مــــن الدرجــــة الثانية

وعدمم بإصابات  والتسبب 
التوقف بعد حادث أدّىى

إلى قتل امــــرأة (32
1911 عامًــــا) وأصيب 
آخــــرون إثر إقدام

سيارة 

على دهس حشــــد من المشــــاركين
في تظاهرة مناوئــــة لمظاهرة اليمين المتطرف

بمدينة تشارلوتسفيل.
بي إس  ”سي إوفي وقت ســـابق، قالت قناة بي ي بق قو

رسمي لشـــرطة تشارلوتسفيل، على
المحليـــين للمســـؤولين  الســـماح 
لمواجهة إضافيـــة  مـــوارد  بطلب 
الأحداث الجارية، فضلاً عن منع
جه و ي إ ر و ب

التجمعات غير القانونية.
تجدر الإشارة إلى أن احتشاد
مجموعـــات اليمين
بدأ االمتطـــرف 
جًـــا احتجا
علـــى عزم

بلدية تشارلوتسفيل تحطيم
روبرت الجنوبي  الجنرال  تمثال 

إي لي الذي كان يؤيد العبودية.
المثير للجدل الأميركي لم يشرف السياسي

الحزبــــين الديمقراطــــي والجمهــــوري،
إلى انتخابات مجلس الشــــيوخ فــــي لو
ومجلس الشــــيوخ في الولايــــات المتحد
فشــــل أيضا في الحصول علــــى منصب
الولايــــة. ديوك بــــدأ إصداراته المصــــوّر

ي

قيادته لســــيارته عائــــدًا من ســــاحة الت
إ

التي تحوّلــــت إلى ميدان حرب بــــين الق
البيــــض ومناوئيهم، فصبّ جــــام غضب

ي

الشــــرطة التي اتهمها بالانحيــــاز إلى
فيرجينيا الديمقراطي الآخر، وعلى حاكم
أعلن حالة الطوارئ قائ ماكاوليف الذي
ضرورية لمســــاعدة الولاية علــــى مواجه
تشارلوتسفي مسيرة اليمين المتطرف في
ترامب كانت له حصــــة كبيرة من انت
ديوك الذي لم يعجبه خطــــاب الرئيس 
إلى الوحدة وإدانة كل أشكال الكراهية

” إليــــه على حســــابه على تويتر يقــــول
أنصحك بالنظر إلى المرآة بشــــكل جيّد،
أن الأميركيــــين البيــــض هم مــــن أوصلو
و الرئاسة لا اليســــاريين الراديكاليين“.
”بعــــد عقود من اســــتهداف الأميركيين ال

نريد أن نقف معًا كشعب واحد“.

الرواد الأوائل
ينتمــــي الشــــاب الأميركي جايمــــس
فيلدز منفذ عملية الدهس خلال المواجهات
شــــهدتها مدينة تشارلوتســــفيل في فر
إلــــى مجموعــــة دينيــــة متشــــددة تطلــــ
uard America” نفســــها اســــم
أو ”أميــــركا الــــروّاد الأوائل
منظمة عنصرية نازية تعتقد
شـــ وترفع  الأوروبيــــة  الأصــــول 
معادية لسلطة الحكومة الفيدرالي
كذلك تشير سجلاّت الجيش الأ
ي ر ي و وي

إلى أن الشــــاب الأميركــــي الأبيض
توفّي والــــده قبل ولادته في ولايــــة كنت
بيض ي ير ب ن ى إ

انتقــــل مع والدتــــه للعيش في ولايــــة أو
كان قــــد تطــــوع للخدمة العســــكرية بتا
2015 إلا أنــــه عــــاد 5أغســــطس عــــام
الخدمة فعليا في شــــهر ديسم
بعد أربعة أشــــهر دون أن 
لمغ الحقيقيــــة  الأســــباب 

المؤسسة العسكرية.
هذا الشــــاب هو واحــــد من آلاف الش
المنتمــــين إلى عدة مجموعــــات يمينية م
مــــن النازيين الجدد واليمــــين البديل، ت
قبــــل أيــــام مــــن الولايــــات الأميركيــــة ا
والقريبة إلى مدينة تشارلوتســــفيل التا
في فرجينيا مســــقط رأس توماس جيفر
كاتــــب إعلان الاســــتقلال الأميركي عــــام
وكان فــــي طليعــــة هــــؤلاء زعيم منظمــــة
العنصريــــة ديفيــــد ديو كلوكــــس كلان“
تصريحــــات تلفزيونيــــة أن ت أعلــــن في

ّ



} الدوحــة - كشف الشـــيخ عبدالله بن علي آل 
ثاني قبل ســـاعات فقط في تغريدة نشرها على 
عن عدد الحجاج القطريين  حسابه في ”تويتر“ 
الذيـــن قدمـــوا حتـــى الآن إلى الســـعودية من 
مختلف أنحاء العالم، وبين أن عددهم وصل إلى 
ما يربو على 900 حـــاج وحاجة غادروا باتجاه 

الأماكن المقدسة لأداء فريضة الحج.
ويبدو المشـــهد السياســـي هنا في الدوحة 
شـــبيهاً جداً هذه الأيام بمنـــاخ قطر الضبابي 
المغبر الذي يستمر عادة طيلة السنة، لكنه بات 
اليـــوم بفضل خبر وحيد حالة عامة تطغى على 

كل مظاهر الحياة.
إذ يبـــدو أن ظهور الشـــيخ عبدالله بن علي 
آل ثاني المفاجئ للأســـرة الحاكمـــة وللقطريين 
لم يكـــن إلا بداية التغيير المتوقع حدوثه قريباً، 
بعـــد أن قال لهم الأميـــر الأب حمد بن خليفة آل 
ثانـــي ”ليس لديكم من خيار ســـوى القبول بي 
وبسياســـاتي مهمـــا كانـــت غريبـــة عنكم وعن 
قيمكم وعـــن محيطكـــم الخليجـــي والعربي“. 
وكادوا ينســـون أن هنـــاك آفاقاً أخـــرى تنتظر 
أن يتوجهـــوا نحوهـــا دون أن ينهـــار نظامهم 

الاجتماعي والأميري.

وكانـــت وكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية 
قد ضجـــت بعـــد أن قدّمت الســـعودية ضيفها 
للعالم، ذلك الضيف الذي جاء فقط للتواسط لدى 
العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 
وولي عهـــده الأمير محمد بن ســـلمان من أجل 
الحجيـــج القطريين، وكي يتم اســـتثناؤهم من 

قرارات المقاطعة.
الملك ســـلمان أمر، بالفعل، بدخول الحجاج 
القطريـــين إلـــى الســـعودية عبر منفذ ســـلوى 
البري لأداء مناســـك الحج بعد لقاء وليّ العهد 
الســـعودي في جدة بالشيخ عبدالله بن علي بن 
عبدالله بن جاســـم آل ثاني أحـــد أفراد العائلة 
الحاكمة في قطر في مبادرة للوســـاطة من قبل 
الأخير. ولم يتوقـــف الأمر عند هذا الحد بل إن 
العاهل الســـعودي استضاف الشـــيخ عبدالله 
آل ثانـــي في طنجة بالمغرب حيـــث كان يقضي 

إجازته.

بين الاستقلال عن تركيا وجلب قواتها

منذ تلـــك اللحظة ولم يتوقف الســـؤال عن 
هويـــة ودور الشـــيخ عبدالله وعن ســـرّ تحرّكه 
المفاجـــئ غيـــر المعلـــن من قبـــل، وعـــن طبيعة 
العلاقة التـــي تربطه بأمير قطـــر الحالي تميم 
بـــن حمد ووالده وبقيـــة أركان الحكم، فيما بدا 
أن الســـلطات هنا مرتبكة ولم تعلق في البداية 

ســـوى بالقـــول إن الشـــيخ عبدالله فـــي إجازة 
خاصة.

وحده من لا يعرف القطريين يمكنه أن يتوقع 
أنهم ســـيتجاهلون حضور شـــخصية هامة مثل 
الشـــيخ عبداللـــه بن علـــي آل ثانـــي. فالتكوين 
الاجتماعي والتربوي لأهل قطر، والذي طالما كان 
سبب تحكم الشيخ حمد ومجموعته بهم، تكوين 
خـــاص، يقوم علـــى احترام كبار القـــوم من أهل 
الحل والربط، ولذلك فهم يفكرون ملياً في الفارق 
ما بين الدور الإصلاحي الذي يقوم به سليل بيت 
الحكم الشـــيخ عبدالله بن علـــي آل ثاني والدور 
التخريبي الذي قام ويقوم به أمير قطر الســـابق 

وولده حالياً.
مكانة الشيخ عبدالله تجيء من جدّه ووالده 
وشـــقيقه، فالثلاثـــة كان كل واحـــد منهم محطة 
هامة فـــي التاريخ القطـــري المعاصر. فهو الابن 
التاسع لحاكم قطر الأســـبق علي بن عبدالله آل 
ثانـــي، وحفيد حاكم قطر عبدالله بن حاســـم آل 
ثاني وشقيق الشيخ أحمد الذي انقلب عليه جدّ 
تميم الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني في الـ22 من 

فبراير من العام 1972.
ولد الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني في العام 
1957 واتجه نحو الفروســـية وأســـس في العام 
1979 اتحاد الفروسية القطري وأصبح رئيساً له 
أواخر الثمانينات من القرن العشرين، وعرف في 

الأوساط بنشاطه التجاري والعقاري.
عاش في بيت حكم؛ بيت والده الشـــيخ علي 
الذي كان له الدور الأكبر في ترســـيخ الدولة في 
قطر، وهو رابع أمير لشـــبه الجزيرة، بعد أن ولد 
فـــي العام 1896 وتولّى الســـلطة في العام 1948، 
بعد أن تنازل له عن الحكم والده الشيخ عبدالله 

بن جاسم بسبب تقدمه في السن.
كان ســـميّ الشـــيخ عبداللـــه وجـــده، رجل 
سياســـة بارع، وتولى الحكـــم كثالث أمير لقطر، 
وهو من أعلن اســـتقلالها عـــن الدولة العثمانية 
في العام 1915. وللمفارقة فإن الطرق تتقاطع ما 
بين من أعلن اســـتقلال دولته عن الحكم التركي 
ومن جلـــب القوات التركية ليحتمي بها في هذه 

الأيام.
تمكّن ذلك الشـــيخ الحكيم من الحصول على 
اعتـــراف المملكـــة المتحدة بقطر فـــي العام 1916 
بعد توقيعـــه على اتفاقية الإمـــارات المتصالحة 
مـــع بريطانيا. وبعد أقل من عشـــرين عاماً منح 
امتياز التنقيب عن النفط والغاز لشركة البترول 
الإنكليزيـــة، ليتنـــازل عن الحكم لابنـــه علي بعد 

وفاة وليّ عهده حمد.

تراث من علاقات الجوار الحسنة

عهد الشـــيخ علي شـــهد نهوضاً حقيقياً في 
أحوال البلاد، وأرســـلت بقرار منه أول شـــحنة 
نفط انطلقت من ميناء مســـاعيد فـــي ليلة رأس 
الســـنة من العام 1949. وقد قام برؤيته الجريئة 
بتأســـيس المؤسسات المدنية الأولى في الدوحة. 
فعينّ رونالد كوكران مســـؤولا عن سلك الشرطة. 
وأعلـــن مجانية التعليـــم والصحـــة والكهرباء 
والماء لجميع القطريـــين. وكان ميالاً إلى الثقافة 
والمعرفـــة، رغم مرضه الشـــديد المزمـــن، فقد كان 
يعاني من الســـكري، ولذلك فقد عاش بقية أعوام 
حياتـــه بعد تنازله عن الحكـــم في لبنان، وقضى 
أواخـــر أيامه في مستشـــفى البربير في بيروت 
وتوفّي في مثل هذا الشهر، أغسطس، من  العام 

.1974
كان شــــقيق الشــــيخ عبدالله، الشيخ أحمد 
آل ثاني، شــــخصية مختلفة عمّن سبقوه، فقد 
كان مبادراً نحو المشــــاريع التنموية ولكن دون 

انفراد من الدوحة، بحيث قام منذ أن 
بايعته أسرة آل ثاني في خريف العام 
1960 بالاتجاه إلى صكّ عملة وطنية، 
وكانت تلك العملة مشتركة حينها ما 

بين قطر وإمارة دبي. ليواصل بناء 
المؤسسات وخلق الهوية الوطنية 

الخاصة، إلى أن أعلن 
الاستقلال عن 
بريطانيا في 

سبتمبر من العام 
.1971

أنشأ الشيخ 
علي آل ثاني أول 

رئاسة وزراء وأول 
مجلس للشورى 

وافتتح إذاعة قطر في 
العام 1968 وبعدها 

بعامين تلفزيون قطر 
الرسمي. وافتتح 

أول حقل بحري في 
العالم؛ حقل ”العد 

الشرقي“.
وساهم توجّهه 

هذا في اكتشاف 
حقل بترول ”ميدان 

محزم“، وإنشاء 
محطـــة تجميع البتـــرول في جزيـــرة حالول، 

والبدء باستكشاف حقل ”أبو الحنين“.
ولكن إنجازات الشيخ أحمد بن علي آل ثاني 
تلك لم تشـــفع لـــه، فقد قام ابن عمـــه، خليفة بن 
حمـــد آل ثاني جد تميم، بالانقـــلاب عليه وعزله 
مـــن الحكم في العـــام 1972. ليكتمل حكم أســـرة 
الشـــيخ عبدالله بن علي من العـــام 1913 وحتى 

العام 1972.
أندريـــاس كريـــغ الباحث بكنغـــس كوليدج 
في لندن يقول إن ”الشـــيخ عبداللـــه بن علي آل 
ثاني، والذي يتخذ من لندن مقرا له، رجل أعمال 
لـــه مصالح تجارية فـــي الخليـــج“. أما جيمس 
دورســـي الباحث في شـــؤون الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا في جامعات سنغافورة فقال إن 
هذا الشـــيخ ”متزوج بســـعودية ويقضي الكثير 

من وقته في السعودية“.
وقد كتبت كل من مارغريتا ستانكاتي وداليا 
خليف في صحيفة وول ســـتريت جورنال تقريرا 
يشـــير إلى أنه مـــن الصحيح أن زيارة الشـــيخ 
عبداللـــه بـــن علـــي آل ثانـــي للســـعودية كانت 
محاولة لحل مشكلة الحجاج القطريين وتسهيل 
وصولهـــم إلى مكة المكرمة، لكنها كانت أول لقاء 
يتم بين مســـؤول ســـعودي وأحد أفراد العائلة 
الحاكمـــة في قطـــر منذ بـــدء الأزمة فـــي يونيو 

الماضي.
وتواصـــل ســـتانكاتي وخليـــف النقـــل عن 
أندرياس كريـــغ الذي عمل مستشـــارا للحكومة 
القطرية قولـــه ”يتحدث الناس عن تغيير النظام 
وهو أمر يريدون تجنبه“، مضيفاً ”الســـعوديون 

يتعاملون معه بصفته خيارا“.
وتعلق الكاتبتان بالقول إن ”الشيخ عبدالله 
لـــم يعبّر قبل زيارته للســـعودية عـــن طموحات 
سياســـية، وحصل خـــلال زيارته علـــى دعم من 
وليّ العهد الســـعودي بشأن الحجاج القطريين، 
والســـماح لهم بعبور الممر البري الوحيد المغلق 
مع الســـعودية“. لكـــن الوول ســـتريت جورنال 
ترجح أن إبعاد الشيخ عبدالله نفسه عن العائلة 
الحاكمـــة في قطـــر ”وضعه في مركـــز المعارض 
المحتمـــل لها مســـتقبلا، حيـــث تم تهميش فرع 

عائلته من الحكم“.

أنشا الشيخ عبدالله حســـاباً على ”تويتر“، 
وخـــلال أيام قليلة أصبح لديه  قرابة الـ300 ألف 
متابـــع. بينما رحّب الإعـــلام العربي بحضوره، 
وأضفت شخصيته الهادئة والمهمّة التي وضعها 
على عاتقه بتســـهيل عبور الحجيـــج جانباً من 
المودة ورصيداً كبيراً زرع على الفور عند ملايين 

المسلمين.

حكومة المنفى وتوترات الداخل

الإماراتية على  وصفته صحيفـــة ”البيـــان“ 
صفحتها الأولى بأنه ”صوت العقل الذي فتحت 
لـــه القلـــوب“. وقالت أيضـــاً إنه معـــروف بأنه 
”مقبول على نطاق واســـع داخل أســـرة آل ثاني 
على وجه الخصوص، والقطريين بشـــكل عام“. 
الســـعودية فقد استشرفت  أما صحيفة ”عكاظ“ 
المســـتقبل حـــين كتب علـــى صفحاتهـــا صالح 
الفهيـــد أن الشـــيخ عبدالله آل ثاني ”ســـيحدث 
التطـــور المثير في الأزمة القطريـــة قريبا“، وهو 
”إنشاء حكومة قطرية في المنفى تعترف بها دول 

عربية“.
وأخـــذ القطريـــون يتعاملـــون مع الشـــيخ 
عبدالله كوجه خير ســـعى إلى عمل لا مكاســـب 
شخصية فيه، في ردّ على اتهام وزير الخارجية 
القطـــري محمد بـــن عبدالرحمـــن آل ثاني بأن 
الزيارة شـــأن خاص ولأســـباب شـــخصية، في 
تعليقـــه على مبادرة الشـــيخ عبداللـــه بن علي 
آل ثانـــي، وأضاف ”ليس لدينـــا أيّ معلومات، 
ولكن تجيير مســـألة الحج له ووضعها في هذا 
الســـياق، بأنها جاءت بوساطة، فهي استكمال 
لسلســـة المؤامرات التي نراها تحاك ضد دولة 
قطر“، مـــا يعكس الارتباك الحاصـــل في دائرة 
أميـــر قطـــر الحالـــي، ويظهـــر بشـــكل واضح 
ضبابيـــة الرؤيـــة والتوتر والاســـتفزاز اللذين 
يبدوان جليـــين في تصريح وزير الخارجية من 
ستوكهولم ”حسب المعلومات التي وردتنا فإن 
الشخص الذي كان موجودا هناك كان موجودا 

بشكل شخصي ولمواضيع شخصية“.
وبلـــغ رد الفعـــل الهلع بالمقربـــين من تميم 
إلى توجيه تهديدات مباشـــرة للشـــيخ عبدالله
 

بن علي آل ثاني، صدر عن 
الشيخ عبدالرحمن بن حمد 
آل ثاني الرئيس التنفيذي 
للمؤسسة القطرية للإعلام الذي 
غرّد قائلاً ”لو تمادت يدي وهي 
جزء منّي على وطني أو أميري 
لبترتها بالأخرى“. لكن النشطاء 
القطريين دشنوا على ”تويتر“ 
هاشتاغ  ”علي ال_ثاني_

أسير_الحمدين“.
أما نجل الشيخ عبدالله، 
علي بن عبدالله ، فقد دعا 
تميم للاستجابة 
لمطلب والده 
بعد أن عرقلت 
الدوحة عملية 
مساعدة الحجيج 
وحجبت الرقم 
الخاص بمساعدتهم 
قائلاً ”والدي حفظه الله 
يتحدث إليكم يا إخوتي 
في قطر، فكّو الحظر عن 
الرقم وخلّو الناس تحج، 
فكو الحظر فضلاً وليس أمرًا، هذا 
حج ومن أسمى الممارسات الروحانية 
التي يتعبد بها العبد لربه، فكّوه وخلّو 
الناس تحج، أبعدو الحج عن السياسة 

والمشاكل“.

منصة تواصل الشيخ مع الشعب

كان الشــــيخ عبداللــــه قد أعلــــن عن صدور 
أمــــر من الملك ســــلمان بتشــــكيل غرفة عمليات 
ســــعودية خاصة لرعاية شــــؤون القطريين في 
الســــعودية وتكون تحت إشــــرافه في ظل قطع 
العلاقات بــــين الدوحة والريــــاض، وقال إنها 
ســــتتولى جميع طلبــــات القطريين من حجاج 

وزوّار وأصحاب أملاك.
وبدا حســــاب الشــــيخ عبدالله على تويتر 
منصّة للتواصل مع مواطنيه القطريين، لينقل 
لهم حقيقــــة الموقف الخليجي، فقــــد غرّد على 
سبيل المثال ”ما وجدته من حرص الملك سلمان 
والأمير محمد بن سلمان على الشعب القطري 
دعاني لطلب تخصيص رقم للاتصال لتسهيل 
زيارات القطريين لأقاربهم وحلالهم“. وأضاف 
”شــــكرا يا خادم الحرمين وشكرا يا وليّ العهد 
على اســــتقبال وإكرام أخيكم وقبول وساطته 

وهذا طبع إخوان نورة“.
 وســــاطة الشــــيخ عبدالله بن علي آل ثاني 
تجاوزت مســــألة الحــــج لتصل إلــــى الجانب 
الاقتصــــادي حــــين تواصــــل مــــع المســــؤولين 
الســــعوديين حــــول الريال القطــــري، مفصحاً 
عن ذلك عبر حســــابه على تويتر ”سألت أخي 
معالي محافظ مؤسســــة النقد الســــعودي عن 
صحة إيقاف صرف الريال القطري للمواطنين 

القطريين فأكد أن لا صحّة لذلك إطلاقا“.
يذكر أن الشــــيخ عبداللــــه آل ثاني، يتمتع 
باحتــــرام وتقدير كبيرين من أســــرة آل ثاني، 
وهو محاط بمجموعة واســــعة من شيوخ قطر 
وأفراد الأسر الكبيرة فيها. وهم الذين حجبهم 
الشــــيخ حمد والد تميم عن التأثير خلال فترة 
حكمــــه، وقــــزّم أدوارهــــم وأبعدهم عــــن دائرة 
القرار. ويتمتع بعلاقات طيبة مع شــــخصيات 
يتوجّــــس منها تميم خيفة، هــــذه الأيام، وعلى 
رأســــها شــــقيقه عبدالله بن حمد ابن الشيخة 
نــــورة بنــــت خالد بنــــت حمد بــــن حمدالله آل 
ثانــــي، وهو خريج جورج تــــاون في تخصص 
السياسات الدولية. إضافة إلى رئيس الوزراء 
الحالي ووزيــــر الداخلية الشــــيخ عبدالله بن 
ناصــــر بن خليفة آل ثاني الذي يمســــك بزمام 
المؤسسات والأمن. ويتردد أنه غير موافق على 
السياسة التي يفرضها تميم حالياً على قطر. 
وهو من بــــين أهم الكفــــاءات القطرية ويحمل 
البكالوريوس في العلوم الشــــرطية من درهام 
البريطانيــــة وإجــــازة في الحقوق مــــن لبنان. 
بالطبع دون نســــيان الدور الهــــام المتوقع من 
الشــــيخ جاســــم بن فهد آل ثانــــي نائب رئيس 

جهاز أمن الدولة.
ولذلك ســـارع المستشار في الديوان الملكي 
السعودي سعود القحطاني بتحذير الحكومة 
فـــي الدوحـــة مـــن قمع ”الحـــراك الســـلمي“ 
المعارض لها. وقال القحطاني في تغريدة عبر 
حسابه الرسمي على ”تويتر“ إن ”على قذافي 
الخليج الاســـتجابة لنداءات الشعب القطري 
السلمية، وأن لا ينجرف ويقلّد قدوته الذي تم 
بث نهايته الأليمة على شاشة قناته“، وأضاف 
القحطانـــي ”على قذافي الخليـــج أن يعلم أن 
أيّ محاولـــة لقمع الحراك الســـلمي للشـــعب 
القطري الشـــقيق علـــى يد القـــوات الأجنبية 
ســـتكون عاقبته وخيمة؛ فهي جريمة حرب“، 
وختم تغريداته قائلاً ”ارحل يا تميم..عبدالله 
مســـتقبل قطر“، في إشارة إلى الشيخ عبدالله 

بن علي آل ثاني.

وجوه

مكانة الشيخ عبدالله بن علي 

آل ثاني تجيء من جده ووالده 

وشقيقه، فالثلاثة كان كل واحد 

منهم محطة هامة في التاريخ 

القطري المعاصر. وفي عهودهم 

أعلن الاستقلال عن تركيا وتم 

تأسيس الدولة الحديثة وأعلن 

عن مجانية التعليم والصحة 

والكهرباء وانطلقت أولى 

شحنات البترول

الأحد 82017/08/27

صاحب أحقية بالحكم يغير الحسابات في الدوحة

[ الشيخ عبدالله آل ثاني يتمتع باحترام وتقدير كبيرين من أسرة آل ثاني، وهو محاط بمجموعة واسعة من شيوخ 
قطر وأفراد الأسر الكبيرة فيها (في الصورة الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله في طنجة مؤخراً).

[ صورة تجمع جد الشيخ تميم خليفة آل ثاني مع الشيخ أحمد آل ثاني الحاكم 
الشرعي لقطر وشقيق الشيخ عبدالله، قبل أن ينقلب خليفة على أميره.

عبدالله بن علي آل ثاني

مستقبل أهل قطر
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} صنعــاء - بســــبب بســــاطة مظهــــره وحالة 
الصدمــــة التي خلفهــــا لدى اليمنيــــين بعد أن 
أصبــــح المســــؤول إثر الانقلاب، تحــــول محمد 
علي الحوثــــي إلى موضع للســــخرية والتهكم 
وأطلقت عليه الكثير من النكت السياسية، كما 
أخذ البعض في تتبع بدايته والمهن المتواضعة 
التــــي عمل فيهــــا قبل أن يبزغ نجمــــه المفاجئ، 
وقــــد التصقت به العديد من الصفات والنعوت 
التي بات الشــــارع يعبّر مــــن خلالها عن تذمّره 
واســــتيائه من الطريقة البدائية التي أدار بها 
الحوثيون البــــلاد وأصبح محمد علي الحوثي 

أيقونتها.

قائد بالصدفة

مــــن دون مقدمات وجد اليمنيون شــــخصا 
لم يســــمعوا به مــــن قبل وقد تصــــدر الواجهة 
السياســــية فــــي أعقــــاب الاجتيــــاح الحوثــــي 
للعاصمــــة صنعاء فــــي الـ21 من ســــبتمبر عام 
2014. كان يبدو أن إنجــــازه الوحيد يتمثل في 
صلــــة القرابــــة التــــي تجمعه بزعيــــم الجماعة 
خمّــــن  هكــــذا  الحوثــــي،  عبدالملــــك  الحوثيــــة 
اليمنيــــون للوهلة الأولى عندما شــــاهدوا على 
قنــــاة اليمن المختطفــــة المذيع وهــــو يعلن عن 
تمكين رئيس ما يســــمى اللجنة الثورية العليا 

محمد علي الحوثي مقاليد البلاد.

وحتــــى الآن لا يعرف اليمنيــــون الكثير من 
المعلومات عن هذه الشــــخصية الغامضة التي 
تســــلطت عليهم بين عشــــية وضحاها وبالكاد 
اســــتطاع بعضهــــم أن يعــــرف اســــمه الكامل 
”محمــــد علــــي عبدالكريم أميرالديــــن الحوثي“ 
وبطبيعة الحال مكان  وتاريخ ميــــلاده ”1979“ 
ميــــلاده في محافظة صعــــدة التي ينحدر منها 
معظــــم قــــادة الجماعــــة الحوثيــــة، إضافة إلى 
موقعه العائلي في أســــرة الحوثي كأحد أبناء 
عمومة عبدالملك الحوثي ومن فرع استطاع أن 
يجد له موطئ قدم في مرحلة ما بعد الانقلاب.

سجين سابق

ســــجله السياســــي لا يوجد فيه أيّ رصيد 
يذكر، حيث تم تعيينه من قبل ابن عمه عبدالملك 
الحوثــــي رئيســــا لما يســــمّى بـ“لجنــــة الرقابة 

الثورية“ في فبراير من العام 2015 وهي اللجنة 
التي سرعان ما تحوّلت عقب الإعلان الدستوري 
للانقلابيين إلــــى ”اللجنة الثورية العليا“ التي 
أســــندت إليها مهمــــة إدارة مؤسســــات الدولة 
فــــي المناطق التــــي كانت آنذاك تحت ســــيطرة 
المتمردين في ظل غياب كافة الأجهزة التنفيذية 
في الدولة التي عمــــل الحوثيون على تفكيكها 
حتى يعاد بناؤها من جديد وفقا لأسس طائفية 
وحتى يتمكنوا من إحــــكام قبضتهم عليها من 
خــــلال فرض الموالين لهم في الكثير من المواقع 
الحساسة وهي المهمة التي تولى عبرها محمد 
الحوثي خلال فتــــرة توليه مهام دولة مختطفة 

لم يكن يعرف عنها شيئا من قبل.
على الأرجح لم يشارك محمد علي الحوثي 
في حروب صعدة التي شهدها اليمن بين عامي 
2004 و2010 بــــين الحوثيــــين والجيش اليمني 
حيث ظل خلال تلك الفترة قابعا في سجن الأمن 
السياســــي بصنعاء، وهي أطول فترة يقضيها 
قيادي حوثي في سجون الرئيس السابق علي 
عبدالله صالح، حيث كانت الوســــاطات القبلية 
في فترات الهدن التي تخللت الحروب الســــت 
تســــفر فــــي الغالب عــــن إطلاق ســــراح بعض 
القيادات الحوثية السياســــية، وهو الأمر الذي 
لم يســــتفد منه محمد الحوثي ربما لهامشيته 

في ذلك الوقت في هرم القيادة الحوثية.

مواقف مفاجئة

حتــــى بعد إطلاق ســــراحه فــــي العام 2010 
لــــم يظهر الرجل علــــى رادار الأحــــداث بالرغم 
من مشــــاركته فــــي التظاهــــرات والاعتصامات 
ضد الرئيس الســــابق علــــي عبدالله صالح في 
العــــام 2011 مدفوعا بحقدين شــــخصيين ضده 
تمثّــــل الأول فــــي الحرب التــــي خاضها صالح 
ضد عائلتــــه وجماعته وقتله العشــــرات منهم 
وفــــي مقدمتهــــم مؤســــس الجماعــــة الحوثية 
حســــين بدرالديــــن الحوثــــي والثانــــي فتــــرة 
الاعتقال الطويلة التي قضاها في زنازين الأمن 
السياســــي بصنعاء، وهــــذه من الأمــــور التي 
لازمت محمــــد الحوثي وجعلتــــه يقود الجناح 

المتشدد ضد صالح فيما بعد.
وفــــي ذكرياته عــــن المعتقل يكتــــب القيادي 
الحوثي المنشق علي البخيتي بعض الذكريات 
التــــي جمعتــــه بمحمــــد الحوثي الــــذي يكنيه 
الحوثيون ”أبوأحمد“ الذي رافقه لفترة وجيزة 
في ســــجن الأمن السياســــي بصنعاء في العام 
2008. وعــــن تلــــك الفتــــرة يقــــول البخيتي في 
سرده لأحداث تلك الفترة التي تعرّف فيها على 
الحوثي الغامــــض كما يســــميه ”كان يزورني 
محمد علــــي الحوثــــي (أبوأحمد) فــــي زنزانة 
الأمن السياسي في 2008 خلسة ويعطيني تمرا 
وحليبــــا أثناء فترة التحقيــــق معي“، ويضيف 
”ثــــم تعــــودت عليــــه، وإلــــى الآن لا أزال ممتنا 
لأبوأحمد الحوثــــي (رئيس اللجنــــة الثورية)، 
وعنــــد نقدي لــــه أنتقــــي المصطلحــــات بعناية 
حتــــى لا أجرحه، وأمتنع نهائياً عن توجيه نقد 
شــــخصي له كما فعل الكثيرون، وعلى العكس 
من ذلك كتبت مقالا فيه إشــــادة به، تحدثت عن 
جوانب من شخصيته التي كانت غامضة على 
الكثير من الذين انطبعت عندهم صورة نمطية 

إجمالية سيئة عنه“.
وعــــن جوانب من شــــخصيته السياســــية 
وأســــلوبه في إدارة الملفــــات يضيف البخيتي 

”خطيــــب مفــــوّه، لكــــن فــــي الجوانــــب 
الدينيــــة، يمكــــن أن يحاضــــر لعــــدة 
ســــاعات، لديه طاقة جبــــارة، يدرس 
الملفــــات التــــي تعرض عليــــه بعناية 
بما فيها الملفات الاقتصادية والمالية 
ويحفــــظ بعضهــــا عــــن ظهــــر قلــــب 
وبالأرقــــام، لكــــن يفتقر إلــــى الخبرة 

والحنكة السياسية“.
شــــعبية  انتقــــادات  ووجهــــت 
إدارة  لطريقــــة  كثيــــرة  وسياســــية 
اللجنــــة الثوريــــة العليا لمؤسســــات 
الدولــــة، إضافــــة إلى تحميــــل محمد 
علي الحوثــــي مســــؤولية الكثير من 
عمليات الفســــاد التي مــــرّت في فترة 

إشــــراف اللجنــــة المذكورة علــــى إدارة 
الدولة، وهو الموضــــوع الذي أثير مجددا 

من خــــلال اتهامات وجهها حــــزب المؤتمر 
للجنة الثورية التي قال إنها تسلّمت الدولة 

والبنك المركزي اليمني يحتوي على أكثر من 
أربعة مليارات دولار أميركي وسلّمت السلطة 
للمجلس السياســــي الأعلى وقــــد أصبح البنك 

خالي الوفاض.
كمــــا توجــــه أصابــــع الاتهام لمحمــــد علي 
الحوثــــي بالوقوف فــــي طريــــق أيّ اتفاق بين 
الحوثيين وصالح، حيث كان الأخير يصرّ على 
ضــــرورة حلّ اللجان الثورية قبل الانخراط في 
أيّ تحالــــف، وهــــو ما تم بعد فتــــرة طويلة من 
التجاذبــــات، لكن محمد الحوثــــي رفض لاحقا 
حــــلّ لجانه، وهو ما كان ســــببا في الكثير من 
فترات التوتر في العلاقة بين شركاء الانقلاب.

يســــعى محمــــد الحوثي للفــــت الأنظار من 
خلال اتخــــاذ مواقف غير متوقعــــة في الكثير 
مــــن الأحيــــان وهو لا يفــــوّت فرصــــة من أجل 
أن يســــلط الضوء عليه، وقد كانــــت أزمة قطر 
ودول الرباعية فرصة سانحة ليطلّ برأسه في 
تلك الأزمة من خلال إرســــال رســــائل وإشارات 
ملتبسة ولكنها في كل الأحوال تكشف عن فتحه 
لقناة تواصل قديمة مــــع الدوحة التي تربطها 
علاقة خاصة بالكثير من قــــادة الحوثيين منذ 
اقتحامها الملف اليمني في العام 2007 كوسيط 
بين المتمرديــــن الحوثيين والحكومــــة اليمنية 
وتورّطهــــا بحســــب تقارير في دعم الميليشــــيا 
الحوثية ماليا وعســــكريا وسياسيا وهو الأمر 
الذي أفضى لبعــــث الجماعة التي كانت تلتقط 
بمحافظة  أنفاســــها الأخيرة في جبال ”مران“ 

صعدة أقصى شمال اليمن.
أعلــــن الحوثي فــــي العديد من منشــــوراته 
التي كتبها على وســــائل التواصل الاجتماعي 
عن انحياز جماعته لقطر التي أشاد بها، وقدم 
لها النصح، كما أثار أزمة إعلامية عقب كشــــفه 
عن تواصل الدوحة معه بهــــدف إعادة افتتاح 
مكتب قناة الجزيرة في صنعاء قائلا إنه أحال 
هــــذا الملف للســــلطات المختصة وهــــو ما نفته 
القناة لاحقا بواســــطة بيان خجول أكد ضمنا 
مســــاعي القناة للتطبيع مــــع الحوثيين ورغبة 
قطر في التطبيع السياســــي معهم واستئناف 
اللعــــب بهــــذه الورقــــة في ســــبيل إقــــلاق أمن 

المنطقة.
وفي جانب آخر يتهم محمد الحوثي بتزعّم 
التيار المتشــــدد في الجماعة الحوثية الرافض 
لاســــتمرار الشــــراكة بين الحوثيــــين وصالح، 
وتتباين وجهات النظــــر حول موقفه المتصلب 
الذي كاد مؤخرا يفضي إلى صدام مصلح بين 

وأنصار  الحوثيين 
الرجل  لعــــب  حيث  صالــــح، 

كعادته دورا تخريبيا في اتجاه إفشال الشراكة 
بين الطرفين بل سعى إلى ما هو أبعد من ذلك، 
حيــــث يتهمه بعــــض أنصار الرئيــــس اليمني 
الســــابق بأنه يتبنى فكــــرة التخلص من علي 
عبدالله صالح إمّا سياســــيا أو ماديا، وهو ما 
جعله عرضة للهجوم من إعلام المؤتمر وبعض 

قياداته في الآونة الأخيرة.

تحت المجهر

في أزمة المهرجان الذي نظمه أنصار صالح 
بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس 
الحزب، التي أقيمت في قلب العاصمة صنعاء 
مؤخــــرا، أجبر محمد الحوثــــي بصفته رئيس 
ما يســــمّى اللجنة الثوريــــة العليا والذي يتهم 
بقيادة حملة التحريض على الرئيس الســــابق 
على إصدار بيان يغلب عليه طابع التهدئة بعد 

أن رفع شـــعارات صدامية كادت تسبب في 
انفجـــار الوضـــع بين الحوثـــي وصالح، 
ومن بينهـــا شـــعارات ”التصعيد مقابل 
و“اقتحامـــات لا انتخابات“،  التصعيد“ 
وفـــي محاولة للتخفيـــف من حدة بيان 
ســـابق، يقال إنهـــا جاءت بنـــاء على 
أوامر مـــن زعيم الجماعة الحوثية في 
صعـــدة، دعا محمد علـــي الحوثي 
الرئيس الســـابق للاعتذار مقابل 
التوتـــر  فتيـــل  لنـــزع  التهدئـــة 
الذي تجـــاوز مرحلة المناوشـــات 
التهديد  مرحلـــة  إلـــى  الإعلاميـــة 
المباشـــر لصالح وحزبـــه، كما عبّر 
عن عـــدم قبوله ”بـــأن تنزلق البلاد 
-في ظـــل هذه الظـــروف- إلى أتون 

صراعات داخلية“.
في محاولة متأخرة لتفكيك شخصية 
القيادي الحوثي الذي يتهيأ للانقضاض 
علـــى شـــركائه في حـــزب المؤتمر كشـــف 
الإعلامي نبيل الصوفي المقرب من الرئيس 
اليمنـــي الســـابق عن معلومـــات جديدة حول 
شـــخصية رئيس اللجنـــة الثوريـــة للحوثيين 

محمد علي الحوثي.
وســـرد الصوفي في منشـــور له على موقع 
التواصـــل الاجتماعـــي فيســـبوك حادثـــة غير 
معروفة مـــن قبل حدثت بـــين محمد الحوثي 
ورئيـــس حكومـــة الوفـــاق اليمني الســـابق 
خالد بحاح وقال ”ذهب محمد علي الحوثي 
ليقابل خالد بحاح لكي يعينه رئيسا للجهاز 

المركزي للرقابة، فقال بحاح: أنت؟“.
ويضيف الصوفـــي أن بحاح انصدم من 
هيئـــة الحوثي وطريقة حديثـــه حينها، قبل أن 
تتطور الأحداث ســـريعا بعد ذلك بفترة وجيزة 
ويجلـــس محمـــد الحوثي فـــي دار الرئاســـة 
ويسكن في القصر الجمهوري بحسب وصفه.
ومضـــى الصوفـــي قائـــلا ”يوم تشـــكّل 
المجلس السياســـي كان رأي علـــي عبدالله 
صالح أن يتواجد محمد علي في المجلس 
السياسي، وكان رأي عبدالملك الحوثي 
أن يبتعـــد محمد علـــي عن طريق صالح 
الصمـــاد الـــذي كلفه بـــأن يصبح صاحب 
القرار الأول للجماعة فيمـــا يتعلق بالدولة في 

صنعاء“.
هـــذا القيادي الحوثي، كمـــا يوصف، ليس 
صاحـــب باع فـــي أمور الديـــن والقبلية بل هو 
”يخلق قوته بالطرق الجديـــدة مثل التنظيمات 
والتحـــركات وهي الأمـــور التي تتناســـب مع 
شـــخصيته الحركية والمندفعـــة والتي لا تفلح 
عـــادة فـــي مناطـــق قبليـــة محكومـــة بتقاليد 
صارمة“. وهو ”شـــعبوي، لا يكترث للشكليات 
التي يقف عندها أصحاب الشـــعارات الدينية.. 
كان يتـــرك مكتبـــه داخـــل القصـــر الجمهوري 
ويخرج يخزن مع العســـكر فـــي البوابة“، كما 
يقـــول الصوفي. ويميـــط الصوفـــي اللثام في 
ســـياق حديثه عـــن ســـرّ المكانة التـــي تبوّأها 
محمد علي الحوثي في صفوف الحوثيين قائلا 
”هو أجـــرأ أنصار الله على تهديـــد التراتبيات 
داخـــل الجماعـــة“، كمـــا يكشـــف الصوفي عن 
حمل والد محمد الحوثي للجنســـية الأميركية 
حتى وفاتـــه متســـائلا ”لا أدرى إن كان يحمل 
الجنسية الأميركية. لكن والده توفّي قبل أشهر 
وهو حامل للجنســـية الأميركية، ولديهم شركة 

صغيرة في تلك البلاد“.

وجوه

هامشي يقود أعنف الذهنيات قد يكون حاملا للجنسية الأميركية
محمد علي الحوثي

زعيم تيار فك ارتباط الحوثيين بعلي عبدالله صالح

صالح البيضاني

سجله السياسي لا يوجد فيه أي 
رصيد يذكر، حيث تم تعيينه من 

قبل ابن عمه عبدالملك الحوثي 
{لجنة الرقابة  رئيسا لما يسمى بـ

الثورية} وهي اللجنة التي سرعان 
ما تحولت عقب الإعلان الدستوري 

للانقلابيين إلى {اللجنة الثورية 
العليا} التي أسندت إليها مهمة 

إدارة مؤسسات الدولة

9 الأحد 2017/08/27

[ انتقادات شـــعبية وسياســـية كثيرة توجه لطريقة إدارة اللجنة الثورية العليا لمؤسســـات الدولة، إضافة إلى تحميل محمد علي 
الحوثي مسؤولية الكثير من عمليات الفساد من خلال اتهامات وجهها له حزب المؤتمر.

[ أطول فترة يقضيها قيادي حوثي في سجون علي عبدالله صالح هي التي قضاها محمد علي الحوثي، حيث 
لم يستفد من الوساطات القبلية خلال الحروب الست لهامشيته في ذلك الوقت في هرم القيادة الحوثية.

2015 وهي اللجنة 5العام
 عقب الإعلان الدستوري
التي نة الثورية العليا“
دارة مؤسســــات الدولة
ت آنذاك تحت ســــيطرة
 كافة الأجهزة التنفيذية
الحوثيون على تفكيكها
جديد وفقا لأسس طائفية
ــكام قبضتهم عليها من
هم في الكثير من المواقع
التي تولى عبرها محمد
وليه مهام دولة مختطفة

ئا من قبل.
رك محمد علي الحوثي
شهدها اليمن بين عامي
وثيــــين والجيش اليمني
رة قابعا في سجن الأمن
هي أطول فترة يقضيها
ون الرئيس السابق علي
نت الوســــاطات القبلية
تخللت الحروب الســــت
ـن إطلاق ســــراح بعض
اســــية، وهو الأمر الذي
الحوثي ربما لهامشيته

القيادة الحوثية.

0ســــراحه فــــي العام 2010
 رادار الأحــــداث بالرغم
ظاهــــرات والاعتصامات
علــــي عبدالله صالح في
حقدين شــــخصيين ضده
ب التــــي خاضها صالح
يين ي

 وقتله العشــــرات منهم
ــس الجماعــــة الحوثية
لحوثــــي والثانــــي فتــــرة
قضاها في زنازين الأمن
وهــــذه من الأمــــور التي
وجعلتــــه يقود الجناح

ا بعد.
 المعتقل يكتــــب القيادي
بخيتي بعض الذكريات
ـد الحوثي الــــذي يكنيه
لذي رافقه لفترة وجيزة
ســــي بصنعاء في العام
ــرة يقــــول البخيتي في
رة التي تعرّف فيها على

”خطيــــب مفــــوّه، لكــــن فــــي الجوانــــب 
الدينيــــة، يمكــــن أن يحاضــــر لعــــدة 
ســــاعات، لديه طاقة جبــــارة، يدرس 
الملفــــات التــــي تعرض عليــــه بعناية 
بما فيها الملفات الاقتصادية والمالية 
ويحفــــظ بعضهــــا عــــن ظهــــر قلــــب 
وبالأرقــــام، لكــــن يفتقر إلــــى الخبرة

والحنكة السياسية“.
شــــعبية  انتقــــادات  ووجهــــت 
إدارة  لطريقــــة  كثيــــرة  وسياســــية 
اللجنــــة الثوريــــة العليا لمؤسســــات 
الدولــــة، إضافــــة إلى تحميــــل محمد 
علي الحوثــــي مســــؤولية الكثير من

عمليات الفســــاد التي مــــرّت في فترة 
إشــــراف اللجنــــة المذكورة علــــى إدارة 

الدولة، وهو الموضــــوع الذي أثير مجددا 
من خــــلال اتهامات وجهها حــــزب المؤتمر 
للجنة الثورية التي قال إنها تسلّمت الدولة 
ر ؤ زب زوج

والبنك المركزي اليمني يحتوي على أكثر من 
أربعة مليارات دولار أميركي وسلّمت السلطة 
ر ى وي ي ي ي زي ر ب ىو

للمجلس السياســــي الأعلى وقــــد أصبح البنك 
خالي الوفاض.

كمــــا توجــــه أصابــــع الاتهام لمحمــــد علي 
الحوثــــي بالوقوف فــــي طريــــق أيّ اتفاق بين 
الحوثيين وصالح، حيث كان الأخير يصرّ على 
ضــــرورة حلّ اللجان الثورية قبل الانخراط في 
ى ر ي ير ي ح و يين و

بعد فتــــرة طويلة من  أيّ تحالــــف، وهــــو ما تم
التجاذبــــات، لكن محمد الحوثــــي رفض لاحقا 
حــــلّ لجانه، وهو ما كان ســــببا في الكثير من 

ر ي و ب جج

فترات التوتر في العلاقة بين شركاء الانقلاب.
يســــعى محمــــد الحوثي للفــــت الأنظار من 
خلال اتخــــاذ مواقف غير متوقعــــة في الكثير 
مــــن الأحيــــان وهو لا يفــــوّت فرصــــة من أجل 
أن يســــلط الضوء عليه، وقد كانــــت أزمة قطر 
ودول الرباعية فرصة سانحة ليطلّ برأسه في 
ر ز و ي و ي

تلك الأزمة من خلال إرســــال رســــائل وإشارات 
ملتبسة ولكنها في كل الأحوال تكشف عن فتحه 
لقناة تواصل قديمة مــــع الدوحة التي تربطها 
علاقة خاصة بالكثير من قــــادة الحوثيين منذ 
2007 كوسيط  اقتحامها الملف اليمني في العام
بين المتمرديــــن الحوثيين والحكومــــة اليمنية 
وتورّطهــــا بحســــب تقارير في دعم الميليشــــيا 
الحوثية ماليا وعســــكريا وسياسيا وهو الأمر
الذي أفضى لبعــــث الجماعة التي كانت تلتقط 
بمحافظة  أنفاســــها الأخيرة في جبال ”مران“

صعدة أقصى شمال اليمن.
أعلــــن الحوثي فــــي العديد من منشــــوراته 
التي كتبها على وســــائل التواصل الاجتماعي 

وأنصار  الحوثيين 
الرجل  لعــــب  حيث  صالــــح، 

كعادته دورا تخريبيا في اتجاه إفشال الشراكة 
بين الطرفين بل سعى إلى ما هو أبعد من ذلك، 

أن رفع شـــعارات صدامية كادت تسبب في
انفجـــار الوضـــع بين الحوثـــي وصالح
ومن بينهـــا شـــعارات ”التصعيد مقابل
و“اقتحامـــات لا انتخابات“ التصعيد“
وفـــي محاولة للتخفيـــف من حدة بيان
ســـابق، يقال إنهـــا جاءت بنـــاء على
أوامر مـــن زعيم الجماعة الحوثية في
صعـــدة، دعا محمد علـــي الحوثي
الرئيس الســـابق للاعتذار مقابل
التوتـــ فتيـــل  لنـــزع  التهدئـــة 
تجـــاوز مرحلة المناوشـــات الذي
التهدي مرحلـــة  إلـــى  الإعلاميـــة 
المباشـــر لصالح وحزبـــه، كما عبّ
عن عـــدم قبوله ”بـــأن تنزلق البلا
-في ظـــل هذه الظـــروف- إلى أتون

صراعات داخلية“.
في محاولة متأخرة لتفكيك شخصي
القيادي الحوثي الذي يتهيأ للانقضاض
علـــى شـــركائه في حـــزب المؤتمر كشـــف
الإعلامي نبيل الصوفي المقرب من الرئيس
اليمنـــي الســـابق عن معلومـــات جديدة حو
شـــخصية رئيس اللجنـــة الثوريـــة للحوثيين

محمد علي الحوثي.
وســـرد الصوفي في منشـــور له على موقع
التواصـــل الاجتماعـــي فيســـبوك حادثـــة غي
معروفة مـــن قبل حدثت بـــين محمد الحوثي
ورئيـــس حكومـــة الوفـــاق اليمني الســـابق
خالد بحاح وقال ”ذهب محمد علي الحوثي
ليقابل خالد بحاح لكي يعينه رئيسا للجها

للرقابة، فقال بحاح: أنت؟“. المركزي
ويضيف الصوفـــي أن بحاح انصدم من
هيئـــة الحوثي وطريقة حديثـــه حينها، قبل أن
تتطور الأحداث ســـريعا بعد ذلك بفترة وجيز
ويجلـــس محمـــد الحوثي فـــي دار الرئاســـ
ويسكن في القصر الجمهوري بحسب وصفه
يوم تشـــكّل

ب
” ومضـــى الصوفـــي قائـــلا

عبدالل المجلس السياســـي كان رأي علـــي
صالح أن يتواجد محمد علي في المجلس
السياسي، وكان رأي عبدالملك الحوثي
أن يبتعـــد محمد علـــي عن طريق صالح
الصمـــاد الـــذي كلفه بـــأن يصبح صاحب
القرار الأول للجماعة فيمـــا يتعلق بالدولة في

صنعاء“.
هـــذا القيادي الحوثي، كمـــا يوصف، ليس
صاحـــب باع فـــي أمور الديـــن والقبلية بل هو
”يخلق قوته بالطرق الجديـــدة مثل التنظيمات
والتحـــركات وهي الأمـــور التي تتناســـب مع
شـــخصيته الحركية والمندفعـــة والتي لا تفلح



} لندن - قبل ساعتين كنت نائما مثله تماما. 
مثل ذلك الرجل الذي ما إن جلس على المقعد 
الـــذي أمامي في مقصـــورة القطار حتى راح 

في غيبوبة.
صرت أفكر في النوم وأنا أحاول أن أثبت 
نظري على مشـــاهد ريفيـــة فاتنة كانت ما إن 
تتلاشـــى حتى تترك في أعماقـــي أثرا ناعما، 
هو أشـــبه بخفقة جناح تكســـر بزرقتها خط 
الأفق. لقد ذهب الرجل في نومه بعيدا. كانت 
عيناه ترمشـــان. ربما هو الآن يقيم حوارا مع 
واحـــدة من طاحونات الهـــواء التي تعج بها 
أرياف هولندا. لم يكن دون كيخوته استثناء.
فـــي النوم ترقـــى الطبيعة إلى مســـتوى 
قوانينها الداخلية فتمتزج عناصرها لتتبادل 
الأدوار: حجـــر علـــى هيئة عصفور، شـــجرة 
تصف لأوراقها تفاصيـــل رحلتها من الجنة، 
فيمـــا يكون هذا الرجـــل النائم أمامي قد رأى 
علـــى صفحـــة البحيـــرة وجه حبيبتـــه التي 
سيجدها واقفة في محطة هارليم بعد عشرين 
دقيقة، هو الوقت الذي يستغرقه الذهاب إلى 
تلك المدينة النائمة من العاصمة أمستردام.

أجمل العواصم الصغيرة
كانت هارليم قد ملأت رأسي أحلاما، فيما 
كنت أحـــاول وأنا نائـــم أن أحصي خطواتي 
التـــي ســـألقيها ذهابـــا إلـــى مركـــز المدينة 
الصغيرة التي تبلغ مســـاحتها 32 كيلومترا 
مربعـــا ولا يتجـــاوز عـــدد ســـكانها 150 ألف 
نسمة، ومع ذلك فإنها لم تتخلّ لأمستردام عن 
موقعهـــا الإداري الذي هـــو تكريس لمكانتها 

التاريخية: عاصمة لإقليم شمال هولندا.

مفارقـــة يمكن للمرء أن يســـتوعبها ما إن 
يجلس في الساحة المركزية للمدينة الهادئة، 
هناك حيث يقوم الباعـــة المتجوّلون بعرض 
بضائـــع ليســـت رخيصـــة من جهـــة قيمتها 
النوعيـــة بأســـعار تبـــدو منخفضـــة مقارنة 
بأســـعارها الأصلية، حتى ليشكّ المرء إذا ما 

كانت تلك البضائع زائفة.

نظـــرت إلى بائـــع الحقائب النســـائية 
الـــذي كان يجلـــس على كرســـيّ بعجلات 
فأدركت أنه لم يكن مكترثا بمشـــهد النساء 
اللواتـــي كن يقلّبن الحقائب، فيما يدور في 
رؤوســـهن الجميلة السؤال نفسه الذي دار 
في رأســـي. لن تجـــرؤ واحـــدة منهن على 
ســـؤاله. فالرجـــل يبدو مهابـــا، على قدر لا 
يخفى من الشـــاعرية. لم يكن بائعا تقليديا 
ليُسأل عن بضاعته. ربما يكون حفيدا لأحد 
نبـــلاء المدينة. من المؤكـــد أنه كان يعرف 
أنه يهدي ما يبيعه إلى نساء سيكتشفن في 

وقـــت لاحق أن الرجل الذي ربما لن يلتقيهن 
مرة أخرى قد خبّأ في قلب كل حقيبة درســـا 
خفيفا في الكرم، يشـــبه إلى حـــد كبير كرم 
هذه المدينة التـــي دخلت إلى القرن الثاني 

عشـــر مدينة مكتملـــة، فيما كانـــت المدن من 
حولها والتي صارت في ما بعد عواصم كبرى 

مجرد قرى تتقاتل فيها الخنازير.

اللاتينية لا تزال لينة
في الطريـــق من محطة القطـــار إلى مركز 
المدينة جذبتني الأزقة الجانبية فصرت أتنقل 
بينها. يســـلّمني الزقاق لأخيـــه في رحلة هي 
أشـــبه بالدوران فـــي متاهة لا تنتهـــي. كادت 
حواسي تبكي. فهل هذه مدينة للعيش أم أنها 
مجرد تجسيد لأفكار شـــكلية عن بلاد خيالية 
قد لا يقع منها شـــيء على سطح الواقع؟ قلت 
لزوجتـــي ”لننس الواقـــع�. كانت أواني الزهر 
مطروحة في الشـــارع. تذكّرت أحياء دمشـــق 
القديمـــة. رأيت دمعتي في مـــرآة خيالي. ”لن 
ترها بعد اليوم“. خرجت امرأة من باب ضيق 
في بيت صغير، حاملـــة إبريقا كبيرا وصارت 
تســـقي النباتـــات. لن أصدّق. هـــي أليس وقد 
اقترحهـــا خيالي لتقوم معـــي بنزهة في بلاد 

العجائب. وقفنا نتأمل تلك المرأة.
كان هنـــاك طفـــل ينظـــر إلينا مـــن النافذة 
التي بدت كما لو أنها قد رســـمت منذ لحظات. 
الأصبـــاغ لا تزال تســـيل مـــن إطارهـــا. أراك 
خضراء قبل النوم وبعـــده. حرّكت تلك المرأة 
ذلك المشـــهد الخرافي. كسرت إيقاعه الثابت. 
لمســـة منهـــا كانـــت بمثابـــة التغريـــدة التي 
ارتفعت بالنشيد إلى أعلى. فوق رأيت أبراجا 

ونوافذ وزخارف وكتابات قديمة ولقالق.
الحـــروف المنســـية على البوابـــات تذكّر 
بزمن ما قبـــل الطباعة. اللاتينية لا تزال ليّنة، 
باعتبارهـــا لغة جماعات ســـرية، قيّض لها أن 
تســـتيقظ بعد نوم طويل على نشـــيد مشمس. 
المـــرأة القادمـــة من القرون الوســـطى بثياب 
معاصرة لم تلتفت إلينا في أول الأمر غير أنها 
حين شعرت أن هناك من يراقبها أدارت رأسها 
لنـــا وحين تلاقـــت عيوننا اكتفت بابتســـامة 

حيية واستمرت في سقي نباتاتها.

المدينة الأم بقنواتها
كنت أفكـــر بخادمـــة فيرمير. كمـــا لو أن 
الحيـــاة كلها فنّ. اللوحات هـــي الأصل فيما 
الواقع هـــو الصورة. كنت أفشـــل في تركيب 

المعنى. هناك 
صوت في أعماقي يهمس 

”لا تصدق. إنها ليســـت مدينة 
للعيش“.

هل كانت المرأة ممثلة في فيلم ســـياحي؟ 
لقـــد رأيـــت طفلها مـــن خلف النافـــذة. كانت 
نباتاتها حقيقية وشباك بيتها يتثاءب. حين 
خرجنا من تلـــك المتاهة الناعمـــة، صار في 
إمكاني أن أتنفس الهواء الذي تعودت عليه. 
هربت من الجمال بحثا عن الهواء وأنا أعرف 
أني كنـــت أكذب. حين تركنا ســـاحة المدينة 
الرئيسة وراءنا صرنا نعبر الجسور المقامة 
علـــى القنـــوات، جســـرا بعد آخر لتســـلمنا 

المدينة إلى وحي مختلف.
إذن لم تكن هارليـــم إلا النموذج المصغر 
(ماكيت) الذي مهد لقيام أمستردام. هذه إذن 

هي المدينة الأم. 
ولكنها لم تكن مثل الأمهات الأخريات في 
حالة انتظار. تشـــبه هارليم بائـــع الحقائب 
الارســـتقراطي من جهة أنهـــا لا تنتظر أحدا. 
ما من شيء فيها يوحي بأنها متلهفة بطريقة 
اســـتعراضية للقـــاء زوّارها ولكنهـــا لم تكن 

متجهمة.
كانـــت المبانـــي التي تعود إلـــى القرون 
الوسطى تحيط بي من كل جانب وأنا أشرب 
فنجـــان قهوتـــي الإيطاليـــة. كنائس وقصور 
وحانـــات وإصطبـــلات خيول. صـــرت أنظر 
إلـــى الأرض المعبدة بالطابوق الأســـود. في 

ذلـــك العصـــر لـــم تكن 
تطـــأ هـــذه الأرض ســـوى أقدام 
الملـــوك والأميرات والنبـــلاء والأمراء 
والتجـــار والكهنة وخدم الكنيســـة وحراس 

الأناشيد.
في ذلك الزمن كان الفقراء مستعَبدين في 
قراهـــم النائية مع الحيوانـــات البريئة التي 
كانوا يرعونها. فجأة تجلس فتاة على الأرض 
وقد وضعت أمامها صحن شـــاورمة وصارت 
تأكل. ابتسم خيالي بتهكّم. ما كان في إمكان 
أميرة أن تفعلها. لقد صارت للحرية أســـنان. 
لا يزال في إمكان هارليم أن تستأنف سيرتها 
مـــن اللحظة التـــي انتهى فيها حكم الأســـر 
النبيلة. هذه مدينة نائمة على تاريخها الذي 
لا يزال منغّما، ناعما وقويا من خلال مشاهده 

اليومية الصريحة.

مدينة من غير لاجئين
هنـــا تقع أوروبـــا العتيقـــة. أوروبا التي 
كانـــت تفكـــر منفـــردة بمصيرها ولا شـــيء 
آخـــر. أتوقع أن هارليـــم بالرغم من قربها من 
العاصمة الاتحادية (أمستردام) لم تكن مدينة 
مرغوبة بالنســـبة إلى اللاّجئين القادمين من 
الصومـــال أو العراق والذيـــن تعجّ بهم مدن 
أخرى. يعرفون أنهم في مدينة من هذا النوع 
ســـيكونون أشبه بفقراء القرون الوسطى. لن 
ترفضهم المدينة، غير أن أقدامهم وهي تلقي 
خطواتهـــا على دروبها ســـتعاني الغربة. لن 
يلقـــوا خطواتهم براحة في مدينة مهندَســـة 

على أساس كونها نموذجا للمدن المستقبلية 
التـــي ســـتصل من خلالهـــا المســـيحية إلى 
الذروة. كان هناك تنافس بين الأمراء على من 

يبني الكنيسة الأعلى والأقرب إلى السماء.

خيالية إلى الأبد
لا تضلّـــل هارليـــم زائرهـــا. إنهـــا مكان 
صريح. تصلح للنظر غير أن الســـياحة فيها 
متقشـــفة ولولا عدد من أزقتها الصغيرة التي 
تنتمـــي إلى المنطقة الحمراء في أمســـتردام 
لقلـــت إنها مدينة بريئة. غيـــر أن البراءة كما 

يبدو صارت هي الأخرى صناعة.
في طريق عودتي إلى محطة القطار جذب 
نظـــري زقـــاق أنيق بنوافـــذ بيوتـــه المزينة 
بباقات الزهور. كان المشـــهد إنسيا أكثر من 
المشـــهد الأول الذي كان تاريخيا. غير أنني 
فجأة شـــعرت بأني ارتكبت خطـــأ، التراجع 
عنه لن يمحوه فقررت المضي قدما. كنت في 
وسط المنطقة الحمراء، وهي منطقة الجنس، 
وكنت ســـعيدا أن تلك المنطقة كانت صغيرة 
الحجم بما يتناســـب مع حجـــم هارليم. كان 
هناك رجل يكلّم نفسه، خرج من أحد الأبواب 
وظننته يكلمني، غيـــر أنه مرّ من جانبي ولم 
يلتفت إليّ. قلت لنفســـي بنشوة ”لن يرافقنا 

حتى المحطة“.
حيـــن غـــادرت هارليم حاولـــت أن ألتفت 
لأتأكد من أن تلك المدينة كانت موجودة فعلا. 
الآن حيـــن أنظر إلى الصور التـــي التقطتها 
أتســـاءل ”هل كنتُ هناك فعـــلا؟“، ”ألم تُصنع 

تلك الصور بتقنية الفوتو شوب؟“.

أماكن
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كما لو أنها صنيعة حلم
هارليم

أمُّ أمستردام التي تنام مبكرا

فاروق يوسف

[ هارليم لم تكن إلا النموذج المصغر (ماكيت) الذي مهد لقيام أمستردام. هذه إذن هي المدينة الأم. 
ولكنها لم تكن مثل الأمهات الأخريات في حالة انتظار.

[ الســـياحة في هارليم متقشـــفة ولولا عدد من أزقتها الصغيرة التي تنتمي إلى المنطقة الحمراء في أمستردام لقلت إنها مدينة بريئة. غير أن البراءة 
كما يبدو صارت هي الأخرى صناعة.

 أوروبا العتيقة تقع في هارليم. 
أوروبا التي كانت تفكر منفردة 
بمصيرها ولا شيء آخر. ويمكن 

للمرء أن يتوقع أن هارليم بالرغم 
من قربها من العاصمة الاتحادية 

(أمستردام) لم تكن مدينة مرغوبة 
بالنسبة إلى اللاجئين القادمين من 

الصومال أو العراق والذين تعج بهم 
مدن أخرى

الحقائب النسســـائية  ائـــعع
سس ععلى كرســـيّ بعججلات 
نلننساء نن مكتكترثا بمشـــهد ا

الححقائب، فيما يدورور في  نن
ه ب ر نن

دار  للة السلسؤال نفسه الذيي
واحـــدة منهن ععلى  ججـــرؤؤ
لل يبددو مهابـــا، على قددر لا 
ررية. لم يكن بائعا تقلييديا 
حلألأحد تهته. ربربما يكون حفيدا 

م

نن الممؤكـــد أنه كان يععرفف
نساء سيكتشفنن فيي إلىى هه
ررجلل الذي ربما لن يلتتقيههنن
في قلب كل حقيبة دررســـــا
كرمم ييششــــبه إلى حـــد كبيرر
دخخلت إلى القرن الثثانيي يي

ملـــةة، فيما كانـــت الممددن ممن 
ررت ف في ما بعد عواصم كبررى 

ل فييهها الخناززير.

لل لينة
من محطةطة القطـــار إلى ممرككزز
لأزقة اللججانبية فصرت أأتنققلل
ه هييي الزقاق لألأخيـــه في رححللة

ر بي جج ز

فـــي متاهة لا تنتهـــيي. كادتت
أم أنها  هذه مدينة للعيشش ههل
ب بلادلاد خيالية  نعن ككارار شـــكلية 
الواقع؟ قلت  على سططححح ــــيءء
أواني الزهر   الولواقـــع�. كانتت
دمشـــق  ـــــاارع. تذكّرت أحياياء
ر ز ي و ع و

فيفي مـــرآة خياياليلي. ”لن  معتي
خرجتجت امرأةأة من باب ضضيق 
حاملـــــة إبريقا كبكبيرا وصارارتت
أصدّق. هـــيي أليس وقد  ت. للنن
بلاد  لتلتقوم معـــي بنزهةة ف فيي

ننتتأمل تلك المرأة.
مـــن النافذة فـفـــل ينظـــر إإلييناا
أأنهنها قدقد رســـمت منذ لحظات. 
 تســـيل مـــن إطارهـــا. أراك
رأأةة االمل ح حررّكتكت تتلكلك م وبعـــده.
خرافيفي. كسرت إيقاعه الثابتبت..
ـــت بمثابـــة التغريـــدة التي 
إلى أعلى. فوق رأيت أبراجا 

ولقالق قديمة وكتابات

المعنى. هناك
صوت في أعماقي يهمسس

ممدينة  ”لا تصدق. إنها ليســـتت
للعيش“.

ييحي؟؟ ســـيا فيفي ف فيليلم مممثلثلةة رأأةة االمل كاانتن هلل
لقـــد رأيـــت طفلها مـــن خلف الناففـــذذة.ة ككانانت
نباتاتها حقيقية وشباك بيتها يتثاءب. حين
خرجنا من تلـــك المتاهة الناعمـــة، صار في
الالههواء الذي تعودت عليه. أتأتنفنفسس إمإمكاكانين أأنن
تبت من الجمال بحثا عن الهواء وأنا أعرف هره
أني كنـــت أكذب. حين تركنا ســـاحة المدينة
الرئيسة وراءنا صرنا نعبر الجسور المقامة
لمنا لتس آخر بعد را جس وات، القن ى عل

تكنن ذلـــك العصـــر لـــم
الأالأرضرض ســـوى أقدامم تطـــأـأ ههـــذذهه
والأميرات والنبـــلاء واوالأملأمرراءء ــــوـوكك لاللمل
والتجتجـــــاـار والكهنة وخدم الكنيســـة وحراس 

الأالأناناششيد.
م مستستعََبدين في  االزلزمن كان الفقراء في ذلك
قرقراهـــم الننائية مع الحيحيواواننـــات البريئة التي 
كانوا يرععوونهاها. فجفجأأة تجلس فتاة على الأرض 
وقد وضعت أمامها صحن شـــاورمة وصارت 
إمكان  بتهكّم. ما كان في تأكل. ابتسم خيالي
ر و ور و و

أميرة أن تفعلها. لقد صارت للحرية أســـنان. 
لا يزال في إمكان هارليم أن تستأنف سيرتها 
مـــن اللحظة التـــي انتهى فيها حكم الأســـر 
النبيلة. هذه مدينة نائمة على تاريخها الذي 
مشاهده خلال من وقويا ناعما منغّما، يزال لا
ي ه ري ى ي بي

منموذججا للمدن اللمستقبليية كونها  على أساسس
سمســــيحية إلىى التـــي ســـتصل من خلالهـــا ال
تنتنافافس بين الأالأمراء على منن الذلذروروة. كانان هناكك

ييبنبني الالكنيسة الأعلى والأقرب إلى السماء.

خياليية إإللىى الأبد
إإنهـــا مكان  لا تضلّـــل هارليـــم زازائرهـــا.
ف فييها  غ غيير أ أن الســـــيياحةحة صصريح. تصلح للنظر
ا التي  أزأزقتقتهها االصلصغيغيرةرة ولولولاولا ععدددد ممنن متتقشقشـــففةة
أمســـتردام  تنتمـــي إلى المنطقة الحمراء في
لقلـــت إنها مدينة بريئة. غيـــر أن البراءة كما 

صنصناعاعةة. رخرىى يبدو صارت هي الأ
في طريق عودتي إلى محطة القطار جذب 
نظـــري زقـــاق أنيق بنوافـــذ بيوتـــه المزينة 
منن أكثر إنسيا هد المش كان الزهور بباقات
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الثقافي

ثقافة عربية عابرة للجغرافيات

} يخـــاف المثقّـــف أن يوصـــم بأنـــه كاتـــب 
أيديولوجـــي. مثلما يخاف أن تكـــون كتابته 
مناهضةً أو كاشـــفةً عن عيوب الأيديولوجيا 

حتى لا يقع في المحظور.
لـــذا فـــإن الأيديولوجيا أصبحـــت الجزء 
الخلفي للمثقّف الـــذي لا يريد أن يتحوّل إلى 
كاتبٍ باتجاهٍ واحـــدٍ لأنها، أي الأيديولوجيا، 
تعني في الفهم الإدراكي اللّحظوي أنها تتجّه 
إلى الأحـــزاب أو المكونـــات الفكرية الضيقة 

التي تسعى لتحقيق هدفٍ عام.
ولأن الأيديولوجيـــا منظومـــةٌ من الأفكار 
المرتبطة اجتماعيـــاً بمجموعةٍ اقتصاديةٍ أو 
سياســـيةٍ أو عرقيةٍ أو غيرها، منظومةٌ تعبر 
عـــن المصالـــح الواعيـــة فهي بهـــذا محاولةٌ 
لتفكيك مـــا هو ثابتٌ لدى الآخـــر لكي تزيحه 
وتكـــون هي الثابتـــة في العقـــل بمعنى أنها 
نزعةٌ مضادةٌ للتاريخ ومقاومةٌ للتغير ومفككةٌ 

للبنيات الكلية.
التبلـــور  إذن  تشـــكل  الأيديولوجيـــا  إن 
النظري لشـــكلٍ من أشـــكال الوعـــي الزائف، 
وهـــو التعريـــف العـــام لها كمـــا توصف في 
علم الأفـــكار، ولكنّي أرى أن مفهومها الحالي 
أصبح علـــم الفكرة الواحدة لتشـــكيل فكري، 
إذا مـــا اعتبرنا أن الأحزاب بمختلف مذاهبها 
هي مجموعة أفكار مؤطّرةً بإطار الهدف الذي 
تســـعى إليه، ولأن السياســـية أصبحت علما 
فإن الأيديولوجيا تعني السياســـة بمفهومها 
العام وليس علم الاجتماع السياسي فحسب، 
والتي غيّرت مـــن التعريف الثابت باعتبارها 
نسقاً من المعتقدات والمفاهيم لتأخذ الحالة 
البراغماتية حتى لو كانت هذه الأيديولوجيا 
تتّخذ من الدين منهجـــاً وفكراً وهدفاً لها لأن 
الدين هنا لـــن يكون ثابتـــاً لتحقيق الغايات 
التـــي تداخلـــت مع بعضهـــا فـــي العديد من 
الأوجه ســـواء منها السياسي أو الاجتماعي 
أو الاقتصادي وحتـــى الديني إذا ما اعتبرنا 
الدّيـــن فـــي حد ذاتهـــا مفهومـــا أيديولوجيا 
يسمو فوق كل الاعتبارات والأفكار والمفاهيم 

الأخرى.
لذا فإن الوعي هو الذي يحدّد ويفرّق بين 
هذه الأيديولوجيات إن كانت مفيدةً للمجتمع 
أم مستغلةً لحاجاته، وهو ما يعني أن الوعي 
ينتج ثقافـــةً عامةً للمجتمـــع والأيديولوجيا 
تنتج فكـــراً أحاديـــاً، لذلك فـــإن المعرفة هي 

الضوء الذي يُسلّط.
وعلـــى الرغم مـــن أنه لا يمكـــن للوعي أن 
ينأى عن الأيديولوجيا كونها قدراً فإن الإزاحة 
الحالية تعيـــد بناء الأيديولوجيـــا من جديد 
لتكون وعياً وسلوكاً ونقداً لما هو مطروحٌ من 
وقائع. وإذا ما تم عدّ الرأي الواعي والمثقف 
علـــى أنـــه أيديولوجيا أخرى جديـــدةً تنبني 
مـــن جهد المعرفـــة والثقافة والوعـــي إذا ما 
أريد بناء مجتمـــعٍ لا يخضع لعدة اجتهادات 
أيديولوجية، لأن التعدّد أيضا يطيح بثوابت 
الدولـــة والمجتمع والتعـــدّد المختلف يؤذي 
الأيديولوجي  والاختـــلاف  والدولة  المجتمع 
يؤدّي إلى ضغينة بيـــن أفراد المجتمع، ولأن 
الأيديولوجيا هي خلاص حركة المجتمع في 
القـــرن الأخير وأصبح البنـــاء والوصول إلى 
الحكـــم أو تثوير فكرة مـــا وتصديرها يعتمد 
بالدرجـــة الأســـاس على مـــا تمنحـــه الجهة 
القائمة على التثويـــر أو التصدير على فكرة 
تســـمى الأيديولوجيـــا فإنها مـــن المفترض 
أن تمثـــل وجوداً ثقافيـــاً لا يمكن الخلاص أو 
النأي عنه مع الأخذ بنظر الاعتبار الحيطة من 
تحوّل الخيـــار الأيديولوجي إلى خيارٍ ثقافيٍّ 
تنتفي عنه صفة الاشتغال والإنتاج المعرفي 
والعلمـــي لأن شـــروط العلمي هـــي المعرفة 

والتعدّد والقبول بالاختلاف.
أمـــا الأيديولوجي فهو التمثل بالانعكاس 
والتغيير المطلق وهو شرطٌ مغلقٌ على وعيٍ 
معيـــن لأن الجهة الأخرى تقول عن الوعي إنه 
حين نتمثـــل الواقع أيديولوجيـــاً نفقد قيمة 
التنوع والتعدد لأن الأيديولوجي مرآة أمامية 
كبيرة لرؤية مشـــهد الجماعـــة التي تبث هذه 

الأفكار الأيديولوجية.
وبالتالـــي فـــإن أيّ انغـــلاقٍ أو جعل هذه 
الأيديولوجيا مقدسةً أو وحيدةً وواحدةً وهي 
القادرة على البناء وأنها مرســـلةٌ من السماء 
أو أنهـــا محقّقة أهدافها بالـــدم والنضال أو 
أنهـــا الوحيـــدة التي تمتلك أحقيـــة التواجد 
في ســـاحة الوعي والثقافـــة المجتمعية فإن 
هذا ســـيؤدّي إلى مزيدٍ مـــن التفتيت والفرقة 
والاقتتـــال وتمثّـــل فكراً أيديولوجيـــاً منغلقاً 
ومغلقـــاً وغيـــر ثابـــتٍ وتتحـــوّل إلـــى فكرةٍ 
متعصبةٍ تبتعد عن المعرفة التي هي اشتغالٌ 
وإنتاجٌ وتصديرٌ وتشكّل وعيٍا متحركٍا هدفها 

الإنسان وليس استغلاله.

الثقافة ومحمول 
الأيديولوجيا

أهو مهجر عربي جديد

} ظهر في الســـنوات الأخيـــرة مصطلحا ”أدب 
الداخل وأدب الخارج“، و“مثقفو الداخل ومثقفو 
الخـــارج“، خاصةً فـــي العراق، وحـــاول بعض 
الكتّـــاب التقليل مـــن أهمية ما أســـموه بـ“أدب 
الخـــارج“ لأن كتّابـــه، حســـب زعمهـــم، يكتبون 
اعتمـــاداً على ذاكراتهم أو مـــا علق في أذهانهم 
من صور الداخل، ولم يكتووا بنار الكوارث التي 
عاشها البلد بعد مغادرتهم، حيث أنهم يعيشون 
فـــي بحبوحة، فيمـــا يرزح أقرانهم فـــي الداخل 
تحـــت ثقـــل الفاقة والعـــوز والمـــوت والخراب 
والدمـــار. وصار ”أدب المنفـــى“، من وجهة نظر 
أصحاب ذينـــك المصطلحيـــن، ملازمـــاً لـ“أدب 

الخارج“ و“أدب المهجر“.
التصـــور  لهـــذا  الحقيقيـــة  الدوافـــع  لكـــن 
المتعسّـــف، أو الملتبس، هي الغيرة من الكتاّب 
لأنهـــم  والمهاجريـــن)  (اللاجئيـــن  المغتربيـــن 
يحملـــون جنســـيات بلـــدان تتيح لهـــم إمكانية 
السفر والمشاركة في الملتقيات الأدبية، إضافةً 
إلى قدرتهم على نشـــر كتبهم في دور نشر عربية 
واســـعة الانتشـــار، وتعلمهـــم لغـــات تتيح لهم 
الاطلاع على الأدب العالمي بلغاته الأصلية. وقد 
أثبت معظم الروائيين والشـــعراء والمسرحيين 
والتشكيليين المغتربين أنهم على تماس مع ما 
يجري في بلدهم، بل إن أغلبهم ناهض الاحتلال 
وأنتـــج روايـــات وقصائد ونصوصـــاً وعروضاً 
مســـرحيةً ولوحـــات فنيـــةً مهمـــة ذات أنمـــاط 
وخيارات جماليـــة وفكرية مختلفـــة قاربت آلام 
شـــعبهم واحتراق بلدهم والكوارث التي لحقت 

به.
و“الاغتـــراب“  ”المنفـــى“  مصطلحـــات   *
و“الشـــتات“ اليـــوم مرادفة أو بديلـــة لمصطلح 
”المهجر“ الذي تلاشـــى اســـتعماله فـــي العقود 
الأخيرة بعد تبلور ”شـــخصية المنفى“ وتحوله 

إلى ظاهرة كونية.
*  أدب المنفـــى قديم في الآداب الإنســـانية 
الاســـتبعاد  ثيمـــات  فـــي  حضـــوره  ويتجلّـــى 
والخروج والهجرة القســـريّة، ويتّخذ من لحظة 
النفي علامـــةً فاصلةً في تاريخ الفرد والجماعة. 
ولم يســـلم الأدب العربي، عبـــر تاريخه الطويل، 
مـــن تجربة المنفى الأدبي، فقد شـــعر الكثير من 
شـــعرائه وكتّابـــه بطعـــم الاغتـــراب والبعد عن 
الوطن، واشـــتاقوا إلى الأمكنـــة التي هجروها، 
لســـبب قاهرٍ على الأرجح. تجسّدت معاناة هذه 
التجربـــة في صيـــغٍ كتابيّـــة متنوّعـــة، بدءا من 
طلليّات الشاعر الجاهلي ومروراً بكتّاب وشعراء 

ذاقوا النفي حنظلاً وكتبوا عنه.
 * أدب المنفـــى اليـــوم ليـــس نوْعـــاً أدبيـــاً 
بالمعنى الدقيق، بقـــدر ما هو أدب موضوعاتي 
يلازمه حـــدث مهـــمّ ألا وهو النفي، ســـواء كان 
إجباريـــاً أو اختيارياً. ويغطّـــي أدب المنفى كل 
الأجنـــاس الأدبيـــة المعروفة من شـــعر ورواية 
وقصـــة قصيرة ومســـرحية، وأحيانًـــا يتجاوز 
المتعـــارف عليه من الأنـــواع الأدبيـــة الرفيعة، 
م في شـــكل يوميات أو شـــهادات أو ســـير  ليُقدَّ
ذاتية وغيرية. وهو أيضاً أدب ذو مفهوم مُلتبس 
وفضفاض وغير قار، يختفي وســـرعان ما يظهر 
مجـــدّداً في حُلـــة مغايرة تتلـــون بألوان العصر 
وظلاله السياســـية والسوســـيو-ثقافية، وتبعاً 
للسياق التاريخي والمعرفي الذي ظهر أو أُنتِج 

فيه.

* لدينـــا المئات من الأدباء العرب المغتربين 
المتميزيـــن اليـــوم، يكتبون باللغـــات الأجنبية 
مباشـــرة، وتختلط في كتاباتهم هموم أوطانهم 
بالواقـــع الـــذي يحيونه فـــي أوروبـــا وأميركا 
وأســـتراليا ونيوزلنـــدا، وتجاربهم فـــي الغربة 
بذكريات نشأتهم الأولي، وهذا المزج والامتزاج 
هـــو أهم ما يشـــكّل أدبهم. بل إن أهـــم من يميز 
إنتاجهـــم الأدبـــي هـــو طـــرح فكـــرة ”الهويـــة 
المفتوحة“ في سياق العولمة، و“الأنا“ و“الآخر“ 

كتبادل للمواقع والمواقف، بوضوح وجلاء.
* يعتقـــد بعض الأدباء العرب المغتربين عن 
أوطانهم بـــأن المنفى يحقّق ما يمكن تســـميته 
بالمســـافة الجمالية، وهي أمر مطلوب للكتابة، 
وهي مســـافة ما بين الكاتب والماضي وما بينه 
وبيـــن التاريـــخ، فالكتابة على بعد من الأشـــياء 
توفر نظـــرة أوضح، بحيث يكـــون ”العقل أبرد، 
وإن كان لا يـــزال القلـــب حـــاراً“، فالمنفى يوفر 
رؤيـــة نقدية تأتي مـــن المقارنة بين وضع الآخر 
أي المواطن في بلد المنفى، وبين وضعه الحالي 
في المنفى، ووضعه الســـابق، ما يصل بالبعض 
إلـــى النقمة علـــى الماضي، وأحيانـــاً الأوضاع 
الحاليـــة، فيتحول المنفى إلى موقع لنقد الواقع 

والتاريخ.
* تغيّر مفهوم الحنين فـــي عصرنا الحالي، 
فوســـائل التواصـــل الاجتماعـــي والاتصـــالات 
المتطـــورة جعلـــت مـــن المنفيّ يعيـــش الحدث 
فـــي بلده الذي غـــادره لحظة بلحظـــة، وبالتالي 
والصـــورة  وتضطـــرب،  تتشـــوش  الذاكـــرة 
التـــي خرج بهـــا المنفيّ مـــن الوطـــن والمثقلة 
بالعواطـــف والمشـــاعر تضطرب، فـــإذا أراد أن 
يؤســـس لعمل فردي للمكان فـــإن صورة المكان 
الذي فـــي ذاكرته تغيرت واضطربـــت، كونه فقد 
الكثيرين ممّن أسســـوا لحضور هذا المكان في 
الذاكـــرة وللأحداث ولتاريخه الماضي، فالحنين 
”النوســـتالجيا“ بصورتـــه فـــي أدب المنفى أو 
الاغتراب يتخذ ملامـــح أُخرى لدى المنفيين في 

هذا العصر.
* قد يكون الأديب بالمعنى المجازي للمنفى 
منفياً في وطنه… فهـــل تحول المنفى إلى وطن؟ 
أم الوطـــن إلى منفى؟ ربما يغير المنفى إيجابياً 
نظرتَنا إلـــى بلدنا الأصلي، فالعلاقـــة مع ثقافة 
أخرى، آداب أخرى، تسمح لنا بالنظر إليه بعين 

جديدة.

* يضـــج أدب المنفـــى بحمـــولات نفســـية 
ووجدانية وعاطفية تختزنهـــا مفاهيم الرحيل 
والحنيـــن والوطـــن، فتعصـــف النوســـالتجيا 
بروايـــة المنفـــى، ما جعـــل تقنية الاســـترجاع 
غالبة عليها. وهو بعيد عن رقابة ســـلطة قامعة 
متحرر مـــن جغرافية ورقابة وســـلطة يطل من 
نافذة الخارج على البعيد ويترنح فيه الروائي 
بيـــن الهنـــا والهناك بعدم اســـتقرار، متشـــبثاً 
بتلابيـــب ذاكرة واســـتدعائها بحس تراجيدي 
فـــي محاولـــة لإيجاد تـــوازن مفقـــود وبوصلة 
غائبة، ويســـعى جاهداً إلى إعـــادة ترميم ذاته 
المتشـــظية بذكريات، مرجعيتها ســـيرة ذاتية 
بيـــن ما كان وبيـــن الآن، وبتداخل بين الأزمنة، 
فيصبح الوطـــن في وقت واحـــد مكاناً للجذب 
بوصفـــه مســـقطاً للرأس وآخر للطـــرد بوصفه 

مكاناً للحياة.
* يتميز أدب المنفى بغلبة الطابع الإنساني 
وقيم مثل الحرية والعدالة والانفتاح على الآخر 
مع رؤى جديدة بين قيم مترسّبة وأخرى جديدة 
مكتســـبة جديدة، في الوقت الذي تتوفر للأديب 
آفـــاق معرفيـــة وثقافية أوســـع معـــززة بتفرغ 

وبتلاقح ثقافي مع بقعة غريبة.
* حياة الهجرة والمنفى والترحال ليســـت 
مجرد عـــارض تاريخي طارئ ســـببه الحروب 
ورأس المـــال المتنقـــل بلا حـــدود، ولا حالات 
أزمويـــة يمـــرّ بهـــا عالمنـــا، بل هـــي المصير 
التاريخي الأساســـي الـــذي انتهى إليـــه التيه 
الإنســـاني، حالة مـــن العدميـــة الأصلية طالت 
كينونة الإنســـان بســـبب اقتلاعه مـــن الأرض 
التي تشـــبّث بها طوال القرون السابقة، فالقرن 
العشرون وما بعده هو زمن الاقتلاع واللاتجذّر 
فـــي أيّ أرض، وفـــي هذا الصدد يرفـــع إدوارد 
ســـعيد زمن الاقتلاع إلى مقام الرؤيا الفلسفية 
في تشخيص المرحلة التاريخية التي يعيشها 
عالمنـــا فيقول ”إنهـــا ظاهرة تمتـــد على كامل 
الكوكـــب وتثيـــر اهتمامي بشـــكل عميق، نحن 
نعيـــش فـــي حقبـــة الهجـــرة، في زمن الســـفر 
القسري والإقامة القســـرية، وهي ظاهرة تضم 

الكوكب بكل ما في الكلمة من معنى“.
ثـــورة  أو  تاريخـــي  منعطـــف  كل  مـــع   *
سياســـية أو اجتماعية أو علميـــة أو تقنية أو 
فكريـــة، ومـــع كل كارثـــة طبيعيـــة أو من صنع 
البشـــر فـــإن الأدب ينفعل ويعيد النظر بشـــكله 

ومنطقـــه ولغته وأســـاليبه وأشـــكاله. لذا كان 
لما ســـمّي بـ“الربيع العربـــي“ تأثيره في الأدب 
العربـــي، فقد كانت ثورات الربيع العربي زلزالا 
قـــوّض أركان دكتاتوريـــات عســـكرية وأنظمة 
اســـتبدادية شـــمولية، غير أنها أخرجت الغث 
أيضاً من أحشـــاء الواقع، وكان ما كان من نذر 
التعصب والشـــر والفوضى والفساد والإرهاب 
والتي تجســـدت في قوى ومؤسسات ومصالح 
متضاربـــة ومؤامـــرات. ومثـــل هـــذه الأحداث 
الجســـام أثّرت كثيراً في الأذهان، في القناعات 
والرؤى والمواقف والسلوكيات والأدب والفن، 
لكن التأثير كان ذا حدين، إيجابيا وسلبيا، فإذا 
كان الحـــد الإيجابي يتمثّل بتحـــرر الكتّاب من 
القيود وحصولهم على متنفس واســـع للإبداع 
والنشـــر وصـــارت أحـــداث الثـــورات نفســـها 
مـــورداً خصباً للتعبير وإثراء المشـــهد الأدبي 
بمواضيع كانـــت بالأمس محرماً الخوض فيها 
فإن الحد السلبي تمثّل بانهيار الذوق العام في 
اســـتخدام اللغة وظهور مجموعه من المرتزقة 
مدّعي الثقافـــة، ومحاولتهم قلب القيم الأصيلة 
في الأدب لتحويله إلـــى أدب إثارة غرائز وأدب 

تجاريّ بغرض الربح.
* ما يســـمى بثورات الربيـــع العربي خلّف 
واقعا تتغشـــاه الضبابية، إن لـــم نقل الإحباط 
بعينـــه، إذا ما علمنـــا أن أدب أيّ أمّة هو إعادة 
إنتاج لواقعها الاجتماعي والسياسي والنفسي 
والاقتصادي، بعيداً عمّـــا تفرضه الحالة الآنية 
لأيّ كاتـــب عندما يكون في حالـــة توتر كتابي، 
فالفوضـــى التي خلفتها هذه الثورات في بلدان 
هذا الربيع الدامي ألقت بظلالها وحملها الثقيل 
على كاهل جميع الكتاب الذين يســـيرون مع أو 
ضد مـــا حصل ومـــا يحصل، فمشـــاهد الدمار 
والخراب والدم المســـفوح حتما تشـــكل المادة 
التي يســـتقي منها الكاتب ثيماته، وهي ثيمات 
تغلب عليها ســـخرية ســـوداء من آمال أقرب ما 
تكـــون إلى أوهام عاشـــت في مخيلـــة جيل كان 
ينتظره تفتح زهور الربيع بدلاً من تعملق غول 
الدمار والخراب الذي حتما ســـينعكس ســـلبا 
علـــى الإنتـــاج الأدبي العربي برمّتـــه. وإذا كان 
ثمة أمل شـــفيف فإن البعض ربمـــا يتريث في 
رسم المشهد الذي يريد، لعل الأيام تأتي بجديد 
يجعل القلم  نشواناً بما يملي عليه خياله حتى 

ولو من باب التمني.

* لوحة: ضياء العزاوي

علي لفته سعيد
كاتب من العراق
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عندما لا نجد من يقول {لا}

} الدواعـــش ليســـوا اختلاقًـــا جديـــدًا . 
تجدونهم حيث الأديان في كلّ عصر.

عن محمد عبدالله عنان ”وظهر في هذا 
العصر (القرن الثالث عشر الميلادي) علماء 
آخرون فـــي الرياضيات والفلك، وكان منهم 
مطرّف الإشـــبيلي، وقد برع بالفلك واشتغل 
بالتصنيـــف فيه، وكان يُنســـب إلى الزندقة 
بســـبب اعتكافه في هذا الشأن، فكان يخفي 

تصانيفه ونتائج بحوثه عن أهل عصره“.
أولئك الذين ينتظر أحفادهم اليوم رؤية 

الهلال! ويعيثون في المشرق .
مـــا كنـــت أتصـــوّر للتخلّف مثـــل هذا 

الحضيض.

***
بعـــد صفحـــات معـــدودة رميـــت بكتاب 

لســـوريّ بدأت قراءته. وجدته يتفذلك لغويًا 
منذ الجملـــة الأولى، وكأنه يقول لنا ”تأمّلوا 

مقدرتي اللغوية“.
”معرفة اللغة لا تعني إبداعًا“.

وتلكـــم علاقتي مع النحّـــات رودان الذي 
تفذلـــك طويلاً بقدراتـــه الأكاديميـــة. لكنني 
وتمثاله  أحتـــرم منـــه ”بورجوازيو كاليـــه“ 
لبلزاك. فيهما أخضع قدراته لإبداع شخصي 

يُنسيك الأكاديمية.

***
والمعارضة  الثـــورة  ”رثاء“  استســـهال 
(النقد أمر آخر) يشـــارك فـــي وأدنا وينعش 

نظام القتلة.
تندثر الثورة عندما لا نجد من يقول ”لا“.

***
نفيـــت نفســـي منـــذ ثلاثين عامًـــا كي لا 

يشوبني تجانس.

***
قرب الحدود الفرنســـية شمال برشلونة 
حواجـــز عديـــدة تنتظرنا فـــي الطريق بعد 

الأحداث المجرمة.

***
المـــرارة التـــي قتلـــت فـــدوى تلاحقنـــا 

جميعًا.
ومن شهامتها أن رحلت بصمت.

***
الفيلـــم الذي يعتمـــد تصـــادم النظرات 
والصمـــت فيلـــم يعِد بشـــيء. أمـــا تصادم 

السيارات والضجيج فلا يعد إلا بالحطام.

***
حالنا كحال ذلك الراهب الإســـباني الذي 
ســـجنته محاكـــم التفتيش خمس ســـنوات 
وعـــاود التدريـــس في جامعة ســـلمنقة بعد 

تحريره. بدأ قائلاً ”كنا نقول بالأمس..“.

حالنا مع الثورة.
***

حتى عندمـــا ترى فرؤيتـــك وليدة تراكم 
ثقافيّ وتراثيّ وتربويّ وعقائديّ و…

فـــلا تدّعي أنـــك رأيت. حاولـــت بأدواتك 
فحسب. حاول أن تسبر أدوات الآخرين.

لا أدعوك إلى دوّامة. أدعوك إلى النحت.

***
كثُـــرت المغالطـــات في الآونـــة الأخيرة، 
فالحضـــن ثـــلاث: الأم والعشـــيقة وباطـــن 

الأرض.
أما ”الوطن“.. فهو الرصيف الذي تمشي 

عليه بكرامة.. أينما كنت.

***
الغالبية تتحدّث وكأنها تمتلك الحقيقة.

لذا أجدني، غالبًا، في حارة الصمت.
لأن الحقيقة زئبق قليل من يتابع رقصته. 

ومن يفعل يميل إلى الصمت.

عاصم الباشا
نحات من سوريا

عواد علي
كاتب من العراق



كتبالثقافي

} يضم هذا الكتـــاب ”خرجت على القطيع.. 
رؤى فلســـفية“ لأســـتاذ الفلســـفة بجامعـــة 
الأميرة بســـمة للتكنولوجيا بالأردن جورج 
الفـــار مجموعة خواطـــره التـــي تركز على 
الذات؛ في محاولتها لإعادة اكتشـــاف ذاتها 
وعلى العالم لاكتشافه بمقاربته الذاتية، وذلك 
ســـعيا للإجابة على عدة أســـئلة لإيضاحها 
لذاتهـــا منها لمـــاذا الحفر في الـــذات وفي 
التكوين والنشـــأة؟ هل هو حنيـــن غير واعٍ 
للطفولـــة؟ أم أنه محاولـــة للدخول إلى عمق 
الكائن الإنساني؟ وهل تمثل هذه العودة إلى 
دفاتر الماضـي القريب أو البعيد، استجابةً 
لشـــعور دفيـــن بإفـــلاس الحاضــــر؟ ولماذا 
الكتابة عن ”الأنا“ ”الآن وهنا“؟ أهي محاولة 
غيـــر واعيـــة لتبريرهـــا أو لإعـــادة إنتاجها 
بطريقة جديدة ولتثبيـــت مركزيّتها؟هل هي 
الدياليكتيكية التي  محاولة لاكتشاف ”الأنا“ 
تواجه العالم الموضوعي، وإماطة اللثام عن 
الصـراع الذي عاشـــته الأنا في مواجهة مع 
موضوعها؟ ماذا عن العالم؟ وماذا عن الكون 

الذي يقع خارج الذات؟ وغيرها.
”الآن  عـــن  الصـــادر  الكتـــاب  ويشـــكل 
ناشـــرون وموزعـــون“ وفقا للمؤلـــف ”ثمرة 
وخواطـــر  فلســـفية  وتســـاؤلات  لتأمـــلات 
وجودية، كتبتها ولم أجرؤ على نشــــرها إلا 
بعد استشارة بعض الأصدقاء الذين رحبوا 

وقرأوا المخطوطة ودعموا فكرة النشـر“.
يقـــول ”ما زلـــت أعتقد أن وجـــود الكون 
مســـتقل عن وجـــودي الفيزيائـــي، إلا أنني 
أؤمّن لـــه وجوداً ذكيّـــاً ومـــدركاً، فوجودي 
(كإنســـان) يجعـــل وجـــوده مـــدركاً، فهو لم 
يســـتطع إدراك ذاته وحده؛ لذا كان الإنسان 
ذا أهميـــة خاصة. فإذا وُجِد على هذه البقعة 
من الكون ’أنـــاس’ 7 مليارات منهـــم تقريباً، 
فربما كانـــوا الوحيدين في هـــذه المجرات 
الواســـعة؛ لذا لوجودهـــم ولكُرتهم الأرضية 
الصغيـــرة أهميـــة خاصة؛ لأنهـــا وفّرت لهم 
الحياة، وهم وفروا بواســـطتها الإدراك لهذا 
الكون الشاسع. ما يهمّ الكون أن يكون مدركاً 

أم لا من قِبل الإنسان؛ فهو 
ليس بعاقـــل ليفهم أهمية 
إذا  إلا  والـــذكاء،  الإدراك 
الماديـــة  قوانينـــه  كانـــت 
تســـمح بتوفر الحياة ومن 
ثَم تطور مادتـــه في لحظة 
معينة، وفـــي زمان ما، وفي 
مكان مـــا، أنتج هذه الطفرة 
التـــي  الذكيـــة  الإنســـانية 
تعود إلـــى مادتهـــا الأولية 

لتفهمها“.
كنا  ”إذا  جورج  ويضيف 
نحـــن إبداعاً كونيّـــاً، فنحن 
وصغرنـــا  بهشاشـــتنا  إذن 
إبداعاتـــه  أهـــم  وضعفنـــا 
علـــى الإطـــلاق. وهـــذا ما لم 
نغض  وربما  سابقاً،  نكتشفه 
أيضـــاً،  الآن  عنـــه  الطـــرف 

فإحـــدى مشـــكلاتنا الرئيســـة أننا ننشـــغل 
بذواتنـــا (الصغيرة) وصعوباتنـــا وعالمنا 
الضـيق، وننسـى وجوده. لقد ذكرنا ’هيدغر‘ 
بالوجـــود، ولكنه ضاع هـــو الآخر في غمرة 
وجوده وتفســــيره والـــدوران في حلقته. كم 
من الزمن ســــيحتاجه الإنســـان للخروج من 
ذاته بعد أن يحلّ مشـــاكله معها ويلتفت إلى 
الوجود العظيم وإلى الكون الواســـع؟ فهذا 
الـــذكاء في أحد جوانبـــه نعمة وفي الجانب 

الآخر نقمة، لأنه مضطر أن يعي نفســـه، قبل 
أن يمـــر إلى وعي الكون والوجود من حوله، 
ووعي الإنســـان لنفســـه ما زال يسـير ببطء 
شـــديد والخوف أن يفني هذا الإنسان ذاته، 
قبل أن ينتشل نفســـه من هوة ’أناه‘ ليلتفت 

للوعي بالوجود وبالكون“.
ومـــن بيـــن الأســـئلة التي خصـــص لها 
جـــورج مكانا خاصة للإجابة عليها ســـؤال 
لمَـــن نكتب ولمـــاذا؟ حيث ســـرد رحلته مع 
الكتابة، فيقول ”عندما نشــــرت كتابي الأول 
’حديقة راهب‘ في عام 2001 كتبتْ لي ســــيدة 
مُســـلِمة من العراق قالت في رســـالتها ’إنها 
ســــرّت جدّاً بقراءة الكتاب، ووجدت نفسها 
فيـــه‘. فأثارت فضولي وكتبت لها متســـائلاً 
’كيـــف وجدتْ نفســـها في كتـــاب يتحدث عن 
حيـــاة راهـــب مســــيحي؟‘. أجابتنـــي ’أنها 
درســـت في مدرســـة داخلية للراهبات، وما 
قلتُه عن تجربتي في المدرسة الداخلية كانت 
قد عاشـــته في مدرســـتها الداخلية أيضاً‘.. 
فقلت في نفسـي ’رُبّ رمية من غير رامٍ‘، كيف 
تتقاطع حياة البشــــر وتتشـــابه في وقت لم 
أكن أتخيل فيـــه أن يكون الأمر كذلك؟ بعدها 
نشــــرت كتابَيّ الثاني والثالـــث ’عارياً أمام 
و‘بهـــاء الأنثى‘، بعـــد انقطاع دام  الحقيقة‘ 
سبع سنوات عن النشـر. ركبت يوماً سـيارة 
أجرة ’تاكســــي‘ لأذهب إلى الجامعة، وهناك 
علـــى الباب أوقف الأمن ســـائق التاكســــي، 
فاضطررت للتعريف بنفسـي ولفظت اسمي 
للأمن الجامعي حتى يدع التاكســــي يدخل 
إلى حـــرم الجامعة. وعندما ســـمع ســـائق 
التاكسـي الاسم، ســـألني ’أأنت مؤلف كتاب 
’عاريـــاً أمام الحقيقة‘، و‘بهـــاء الأنثى‘؟، قلت 
لـــه ’نعم، أنا هو‘، فقال ’أريد أن أناقشـــك في 
الفقـــرة الفلانية مـــن صفحة 38 فـــي كتابك 
’عاريـــاً أمام الحقيقة‘، وفـــي الجملة الفلانية 
التي أوردتها في كتابك ’بهاء الأنثى‘ صفحة 
53.. فتحت فمي دهشة أمام سائق التاكسـي 
المثقـــف، الذي كان قد قـــرأ كتابَيّ بدقة وما 
زال يتذكـــر الفقرة والجملـــة والصفحة وأنا 

كنت قد نسـيتهما“.
ويشـــير جورج ”رحلتي مع الكتابة بدأت 
منذ الصغر، عندما كنـــت أكتب مقالاً لمجلة 
المدرســـة  فـــي  الحائـــط 
الداخليـــة، بعدها تطوّرت 
كتابتـــي إلـــى مقـــال فـــي 
جريـــدة ما، ولـــم أكن أجد 
الوقت لكتابة كتاب كامل، 
أكتـــب  أن  قـــررت  حتـــى 
راهب‘،  ’حديقـــة  كتابـــي 
وكنت قد كتبته في أوقات 
الفراغ بيـــن رنين هاتفي 
أو رنيـــن جرس المكتب، 
مرحلـــة  فيـــه  وضمّنـــت 
من عمـــري، ومع أنّي قد 
الكهنوت  حيـــاة  غادرت 
إلا أننـــي ودعتهـــا فـــي 
هـــذا الكتـــاب. انقطعت 
بعده لكتابة أبحاثي في 
الجامعة إلـــى أن قررت 
الســـابقة  حياتي  تـــرك 
جذري  تحـــول  وإحداث 
فيهـــا، ففي تلك الســـنة (ســـنة 2008) كتبت 
كتابـــي الثاني ’عارياً أمـــام الحقيقة‘، حيث 
رصـــدت فيه التحول الفكري والحياتي الذي 
حدث معـــي، ورددت فيه على كلّ من اتهمني 
بالخيانـــة وروّج أنـــي تركـــت الكهنوت من 
أجـــل امرأة مـــا.. وعندما تزوجـــت وحملت 
زوجتي وأنبأنا الطبيـــب أن جنس المولود 
أنثـــى، كما حلمت ورغبـــت، حتى وجدت أن 
نفســــي تجيش بعواطف فياضة لم أستطع 

معالجتها إلا بالكتابـــة، فكتبت لهذه الطفلة 
المنتظرة خمسـين رســـالة وعنونت الكتاب 
بـ‘بهاء الأنثى‘؛ رسائل إلى ابنتي المنتظرة“.
ويلفـــت جـــورج إلـــى أنـــه بعـــد أن بدأ 
بتدريس الفلســـفة، كان الطلاب يسألونه عن 
مذهبه الفلســـفي، فكتب كتاباً أسماه ”عودة 
إلى الفلســـفة والأدب والسـياسة..  الأنسنة“ 
وبعد عـــدة تأملات فلســـفية ورحـــلات بين 
الأماكن والناس والأفـــكار كتب كتاباً عنونه 
بـ“آفاق فلسفية أمكنة وأناس وأفكار“.. حيث 
قال ”لم تمضِ ســـنة دون إصدار كتاب، وكنا 
مجموعـــة من الأصدقاء قـــد أجرينا حوارات 
فلســـفية مُطولـــة حـــول الديـــن والمقـــدس 
والعلم، وقررنا كتابة هذه الحوارات بشـــكل 
أســـئلة وأجوبة وتعليقات فخرج منها كتاب 
طُبع  أســـميناه ’المقدس والسؤال الفلسفي‘ 

في لبنان- المكتبة الثقافية“.
ويســـتطرد قائلا ”بعد ذلك خُضت تجربة 
الرواية فكتبت روايتين؛ الأولى لم أُصدرها، 
والثانية قررت نشــــرها وهـــي بعنوان ’ابن 
الإنســـان‘؛ صـــدرت عن دار الأيـــام في عمان 
2015، ولاقـــت رواجاً خـــارج الأردن، فدُعيت 
إلى الكويت لمناقشـــتها والتحدث مع القرّاء 
حولها. ومَضتْ ســـنة كاملة وجدت نفســــي 
فـــي الجامعة،  أُدرّس مـــادة ’فلســـفة الدين‘ 
وعندما بدأت أبحث عن مراجع مختلفة لأُنبه 
الطلاب إليهـــا، وجدت أن المكتبـــة العربية 
فقيـــرة جدّاً في كتب فلســـفة الديـــن، فقررت 
أن أضع كتاباً في تلـــك المادة. فكتبت كتاباً 

عنونته ’الفلســـفة والوعي الديني‘، وتفاعل 
الطلاب مع الكتاب ومع المادة بشـــكل جيد، 
وكانـــوا طلابـــاً للماجســـتير وللدكتـــوراه، 
فطلبـــت من كل واحـــدٍ منهم قـــراءة وعرض 
نقد كتاب في فلسفة الدين، فقدموا مجموعة 
قـــرارات جيـــدة، جمعتها كلهـــا وقدمت لها 
وأشـرفت عليها وضممتها في كتاب أسميته 

قراءات في فلسفة الدين“.
ويؤكد ”الكتابـــة لا تأتي من الفراغ، إنما 
مـــن عقل يُحـــاول أن يُنتـــج أفـــكاراً جديدة، 
ومن إرادة تُصمّم وتعمـــل على تدعيم الفكر 
الفلسفي، ومن شغف وحب الناس، تشاركهم 
وتتشارك معهم حتى في أعمق أفكارك وفيما 
فكرتـــه لنفســـك أصلاً.  لـــذا ما زلـــت أكتب 
للناس الفقراء والبُســـطاء، لسائق التاكسـي 
وللســــيدة العراقية وللعامل ولربة الأســــرة 
وللطالـــب  وللمثقـــف  والمـعلمـــة  وللمُعلـــم 
الباحث عن الحقيقـــة. فارتكاب فـعل الكتابة 
هـــو نفـــس ارتكاب فعـــل العيـــش والتنفس 
والمشــــي والتـعبير والتـحـــرر من الضغط 
والتـواصـــل مع النـــاس وتـجـــاذب أطراف 
الحديـــث مـعهم، هـــو عمل يومـــي وحـياتي 
ع وتشـــذيب الأقلام  ومـنـتج. لا يهمّني التصنُّ
والفروع، فعـــادة ما أتركها على ســـجيّتها، 
أُســـلّم نفســــي لقلمـــي ودفتـــري وأجعلهما 
يقوداني إلى حيث يشـــاءان، أو أُسلّم نفسـي 
إلـــى إرادة الحياة ذاتها وأدعها تفعل بي ما 
تريد، فإذا واتتني لحظة الكتابة أجلس على 

طاولتي وأكتب“.

خصـــص جـــورج القســـم الثانـــي مـــن 
خواطـــره لتفاعلاته مع الفضـــاء الإلكتروني 
حيث أكد أنه تفاعـــل مع هذا الفضاء بجدية 
فكرية واســـتعمله قبل أن يستعمله، ليوصل 
أفـــكاره وتأملاتـــه وأحلامـــه إلـــى أكبر عدد 
مـــن الناس ومـــن الأصدقاء، وليســـمع منهم 
وليرقب اهتماماتهم وطموحاتهم وخيباتهم. 
ويقول ”لـــم يخذلونـــي بل تجاوبـــوا معي، 
وصـــار عدد أصدقائي يفوق الثلاثة آلاف من 
مختلف المشـــارب والخلفيات يســـكنون في 
القارات الخمس. تأملت وفكرت قبل أن أُقرر 
الكتابة على الفيسبوك لاعتباري بأن الكلمة 
والكتابـــة فعل التـــزام وفعـــل تنوير للآلاف 
من البشــــر. انتقدت وفكّكت وحلّلت ونوّهت 
وأنـــرت، بســـطور قصـيرة، وجُمل بســــيطة 
سـريعة وبكلمات واضحة، وكثيراً ما حذفت 
وعدّلت ما رأيته غير مناســـب أو لا يتسع له 
المـــكان، إلا أنني في النهايـــة كتبت ما أريد 

قوله“.
مـــن  كبيـــرة  أعـــدادا  أن  إلـــى  ويلفـــت 
المنشـــورات التي وضعها على الفيســـبوك 
تزامنت وتشابهت مع مواضـيع هذا الكتاب 
وفصوله ”لأن نفس الأفكار كانت تراودني في 
تلك المرحلة، فـــإذا كتبتها في الكتاب تكون 
مُســـهبة ومريحة ومدعمة، وإذا كتبتها على 
الفيسبوك تكون سـريعة مكتظة ومختصـرة 
وفـــي بعضهـــا إبـــداع وفـــي أخـــرى تنوير 
وفي بعضهـــا الآخر تنبيه ولفـــت نظر ونقد 

للمجتمع وللسـياسة“.

الذات والكتابة والفضاء الإلكتروني
{خرجت على القطيع} خواطر فلسفية في الزمن السايبيري

عالم الكتابة الحديثة فضاء متجدد وعالم يفوق الخيال

ثقافة النص الروائي

} يقدم الكاتب والناقد المغربي شعيب حليفي في كتابه ”ثقافة النص الروائي“، الصادر 
عن منشورات مكتبة المدارس بالدار البيضاء، تجربته النقدية في القراءة المنفتحة على 
الثقافـــة والمجتمع من خلال نصوص روائية قرأها لكتاب عرب، وهي ”بولنوار“ لعثمان 

لعبدالعزيـــز آيت بنصالـــح، ”امرأة  أشـــقرا، ”العميـــان“ 
النســـيان“ لمحمد برادة، ”جمانة امـــرأة البوغاز“ لمحمد 
بروحو، ”ثورة المريدين“ لســـعيد بنسعيد العلوي، ”لون 
الـــروح“ لصلاح الدين بوجاه، ”وَيْ إذن لســـت بإفرنجي“ 
لخليـــل أفندي الخوري، ”زاوية العميان“ لحســـن رياض، 
”الحـــب والزمن“ لســـعيد ســـالم، ”إصرار: غابت ســـعاد“ 
لبوشعيب الساوري، ”صبرا“ لسعيد شهاب، ”أنا الغريق“ 
لشهلا العُجيلي، ”ملائكة  لأحمد ضيف، ”ســـجاد عجمي“ 
السراب“ لموليم العروسي، ”سقف الكفاية“ لمحمد حسن 
علوان، ”زمن الطلبة والعسكر“ لمحمد العمري، ”الأيام 
الباردة“ لمحمد غرناط، ”ســـوق الحميدية“ لســـلطان 
لإدريس الكنبوري،  سعد القحطاني، ”زمن الخوف“ 
”القاهرة الصغيـــرة“ و“كيف ترضع من الذئبة دون 
أن تعضـــك“ لعمارة لخوص، ”عـــرس بغل“ للطاهر 

وطار، و“أنثى الليل“ لمراد يوسفي.

السيرة والعنف الثقافي

} يحفر كتاب ”السيرة والعنف الثقافي: دراسة في مذكراتِ شعراء 
للناقد العراقـــي محمد غازي الأخرس، الصادر  الحداثة بالعراق“ 
عن سلسلة ”دراسات فكرية“ في جامعة الكوفة، في مذكرات جيليْن 

مـــن المثقفيـــن العراقييـــن، رواد 
الشعر الحر والستينيين.

يقـــدم المؤلف عمـــلا أكاديميا 
مميـــزا يكشـــفُ فيـــه المضمراتِ 
فـــي لاوعـــي هـــؤلاء المثقفين من 
ملاحقة تراكم كبيرٍ من النصوصِ 
والوثائـــق. يحـــاول الأخـــرس أن 
الخفيةَ  المثقفيـــن  نـــوازع  يتبين 
صراعات  فـــي  يخوضـــون  وهـــم 
ثقافيةٍ وأيديولوجيةٍ نوازعَ الشـــر 
والعنفِ والعمى العقائدي. الكتاب 
كشـــف لتشـــوهات فـــي أيقونات 
ملأوا  الذين  والشـــعراء  المثقفين 
الدنيـــا فـــي النصـــف الثاني من 

القرن العشرين.

الرواية النسوية: مساءلة الأنساق 

}  يتألف كتاب ”الرواية النســـوية: مســـاءلة الأنســـاق وتقويض المركزية“ 
للكاتـــب والناقـــد اليمني عصام واصـــل، الصادر عن دار كنـــوز المعرفة في 
الأردن، مـــن أربعـــة فصـــول ومقدمة وتمهيـــد وخاتمة، عالجت فـــي مجملها 

الإشـــكاليات التي تحكم العلاقـــة بين الذات/
المـــرأة والآخر/الرجـــل، وهي العلاقـــة التي 
تجعـــل المرأة هامشـــا مســـتلبا ومقصى من 

وجهة نظر الموروث الثقافي. 
وعالج التمهيد سؤال المصطلح والعلاقات 
التي تربطه بالمصطلحات المجاورة له، بينما 
عالـــج الفصل الأول بنيـــة العنونـــة الروائية 
من وجهة نظر نســـوية، واهتم الفصل الثاني 
باستكشاف البنى النســـوية في عتبات البدء 
والاختتام، في حين ناقش الفصل الثالث علاقة 
الذات والآخر قامعا ومقموعا، وتطرق الفصل 
الرابـــع إلى هـــذه العلاقات في إطـــار المكان 
الروائـــي باعتباره مســـرحا للصـــراع الأبوي 
وموطئـــا للإقصـــاء والتهميـــش والمصادرة 

للمرأة من طرف الرجل.
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محمد الحمامصي
كاتب من مصر



كتبالثقافي
 

فرنسا والإرهاب

} ”الإرهاب في فرنســـا: تصاعد الجهاد في الغرب“ للكاتب جيل كيبل يبين فيه صاحبه 
كيف أن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في فرنسا تصور نوبة مفاجئة من العنف ما انفكت 
تتعاقب على مدى سنوات. وحدثت نقطة التحول في سنة 2005 عندما اندلعت أحد أعمال 

الشغب الأســـوأ من نوعها في التاريخ الفرنسي الحديث 
في الضواحي الفقيرة ذات الأغلبية المســـلمة للعاصمة 
باريس على إثـــر وفاة ولدين كانت تلاحقهما الشـــرطة. 
وعيا جديدا بين  وخلق ما يسمّى ”الانتفاضة الفرنسية“ 
الشـــباب من المسلمين الفرنســـيين، فهم يتبعون خطاب 
”حرب الحضـــارات“ بطـــرق لا يمكن لآبائهـــم وأجدادهم 

تخيلها.
”نيورك ريفيو أوف بوكـــس“ رأت في مراجعة للكتاب 
أن ”الإرهاب في فرنسا“ هو ”أهم كتاب يمكن أن تقرأه عن 
فرنسا اليوم، ويعد كتاب جيل كيبل أحسن عرض للعوامل 

والأحداث التي ساهمت في خلق الوضع الحالي“. 
وقالـــت الفايننشـــل تايمز ”إن الحديـــث المفصل عن 
كيف أصبحت المدن الصغيرة معاقل للإســـلام المتطرف 
يجعـــل من الكتـــاب ذا جاذبية لدى القراء خارج فرنســـا 
الذين يرغبون في فهم النزعة الجهادية داخلية المنشأ“.

نزاع بين هويتين

} “ شـــمعدانات ومنارات“ للكاتب كمال رحيم رواية لقصة نادرة عن 
الجالية اليهودية المصرية. يعود جلال، الشـــخصية الأساســـية في 
الرواية إلى القاهرة بعد عشرة أعوام من الإقامة في باريس ويجد أن 

القاهرة في تحول مســـتمر. وبالرغم 
من أنها موطنه يشـــعر بأنـــه لم يعد 
ينتمـــي إلى ذلك المكان. هو منقســـم 
بيـــن هويتيـــن: عائلة أمّـــه اليهودية 
يقيمـــون  أعمـــال  رجـــال  وأفرادهـــا 
فـــي المدينـــة، وعائلة أبيه المســـلم 
وعناصرها مزارعون يســـكنون ريف 
الدلتا. هذه الرواية هي خاتمة ثلاثية 
مثيرة ترسم صورة لكيفية إملاء جيل 
قديـــم علـــى أبنائهم كيف يعيشـــون 

ويعشقون.
كمال رحيم ولد في مصر في سنة 
1947 يحمـــل شـــهادة الدكتـــوراه من 
جامعة القاهرة. ألف مجموعة قصص 

قصيرة وخمس روايات.

ي لإ

من ميدان التحرير

} ”المدينـــة دائمـــا تنتصر“ من تأليـــف روبرت هاملتون، هـــي الرواية 
خرجت من خضم ثورة 2011 في ميدان التحرير في مصر. الشخصيتان 
الأساســـيتان مريم وخليل يســـافران عبر شـــوارع القاهرة المضطربة 

والنشاط السياسي السري ويناضلان 
مـــن أجل ثـــورة جديدة، بينمـــا يتفرج 
العالم على المشـــهد. لاعبان يشاركان 

في صنع تاريخ في طور التشكل. 
مـــن ذروة المعـــارك الليليـــة مـــع 
الشـــرطة إلـــى الأوقـــات الصعبة عند 
النفـــي بعد الثـــورة يستكشـــف كتاب 
هاملتون سيكولوجية الناس في مصر 
عبر أحد  الفصول الأساسية في القرن 

الحادي والعشرين.
روبرت هاملتون مخرج ســـينمائي 
حائـــز على العديـــد من جوائـــز، يقيم 
ما بيـــن القاهـــرة ونيويـــورك ويكتب 
و“لنـــدن  غارديـــان“  ”ذي  لصحيفتـــي 

ريفيو أوف بوكس“ .
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} مثلـــت قصيـــدة أمـــل دنقـــل علـــى تعـــدّد 
موضوعاتها وأشكالها مشروعًا إبداعيًا فريدًا 
ا لكافة  ووحيدًا (إن جاز الوصف) وقف متحديًّ
لطات الأبوية والسياســـية والدينية. لذا  السُّ
صـــارت قصيدته أيقونة وشـــعارًا للرافضين 
لهذه السلطات المناوئة، وللحالمين بغدٍ خَالٍ 

من هيمنة هذه السلطات.
يســـتعيد جابر عصفور في كتابه الجديد 
”قصيدة الرفض: قراءة في شعر أمل“ الصادر 
حديثًا عـــن الهيئة المصريـــة العامة للكتاب 
2017، فـــي 584 صفحة من القطع المتوســـط 
هـــذه القصيدة منـــذ بواكيرها وصـــولاً إلى 
مواجهـــات المـــوت وتقابـــلات الشـــاعر مع 
آخريـــن كأحمـــد عبدالمعطي حجـــازي تارة 
وصـــلاح عبدالصبور وأدونيـــس والماغوط 

تارة أخرى وصولاً إلى عبدالمنعم رمضان.
ومســـيرته  أمـــل  عصفـــور  يســـتدعي  لا 
الإبداعية فحسب بل يســـتحضره إبان ثورة 
يونيـــو 2013، ويتخيّل ماذا كان أمل فاعلاً في 
هذا الحدث؟! الغريب أن في هذا الاستحضار 
ينتخب الناقد مواقف معينة لأمل، فمثلما كان 
لطة الدينيّة وثائرًا عليها، كان  أمل رافضًا للسُّ
رافضَا أيضًا لكل ما هو ضدّ الحريات ورافضًا 
لكافة أشكال القمع والتهاون والتفريط. وهو 
ما يُحســـب ضدّ جابر عصفور. فرفض أمل لا 
يمكن تجزئته واســـتدعاؤه فـــي مواقف دون 

أخرى.

وعي أمل

يحتوي الكتاب على ســـتة أسفار تداخلت 
فـــي كثيـــر منهـــا بين ســـيرة أمل الشـــعرية 
والحياتية، فالكتاب يميل إلى تقاطع المحور 
الرأســـي حياة أمل ونشـــأته وتمرده وصولا 
إلـــى مرضه، مع المحور الأفقـــي حيث تطور 
القصيـــدة لـــدى أمل ومـــا احتوتـــه قصيدته 
من جماليـــات مفارقة كســـخرية المقموعين 
البلاغـــي.  والنقـــض  الصـــورة  وجماليـــات 
إلـــى جانب وضـــع قصيدة أمل فـــي تقابلات 
وتوازيات مع أشعار معاصرين لأمل وآخرين 

موازين له في التجربة الشعرية.
يؤسّـــس المؤلـــف فـــي البدايـــة لمفهوم 

قصيـــدة الرفـــض الذي صاغـــه لويس 
عوض في مقالته الشهير 
ومعاصريـــه،  أمـــل  عـــن 
وإن كان عصفور ينســـب 
تأصيلهـــا لأمـــل ويعرفها 
بأنها هي ”القصيدة التي 
تكشف عن واقع الضرورة 
لتســـتبدل به عالم الحرية 
والعدل والمساواة وكانت 
صـــادرة  القصيـــدة  هـــذه 
دائمًـــا، عـــن مبـــدأ الرغبة 
وليس مبدأ الواقع، مبشرة 
والأجمل،  الأكمـــل،  بالعالم 
فالرفـــض في هذه القصيدة 
فعـــل خـــلاّق، لا يرضى بما 
هـــو كائـــن أو واقـــع، إنما 
ا يجـــب أن يكون،  يبحث عمَّ
ومـــا ينبغي أن يقـــع. ولذلك 
فمملكتـــه -دائمًا- في العهد 

الآتي. لكن العهد الآتي دائما سَفَرٌ في الإمكان 
الأكمـــل، وليـــس نقطة وصـــول، إنّـــه الحلم 
المســـتمر أبدًا، والبحـــث المتصل دائمًا، عن 
هـــدف متحـــرك، كل محطة وصـــول إليه هي 
حلم بالوصـــول إلى ما بعـــده. فالعهد الآتي 

هـــو الحلم الأكبر الـــذي يغرينا ما تحقق منه 
بالوصول إلى ما بعده“.

يشـــير عصفور فـــي مفتتح الكتـــاب إلى 
أن الكتاب ليس دراســـة أكاديمية لشعر أمل، 
وإنما هو قراءة لشعر صديق حميم، ومن هنا 
تأتي الكتابـــة كنوع من الوفاء لهذه الصداقة 
الحميمة التي أتاحت لهذه القراءة ما لم يُتح 
لغيرها، وهي معرفة تـــراث أمل الأدبي، ومن 
ثم فالذاتي يتجـــاور مع الموضوعي في هذه 

القراءات النصيّة.
المثيـــر حقًـــا أن الكتـــاب لـــم يـــأتِ بقدر 
الطموح الذي راهن على هذه الصداقة، علاوة 
على تراكـــم تجربة عصفور النقدية، فقد غلب 
على معظـــم المقاربات النصيـــة التي قدمها 
الناقد لشـــعر أمـــل التحليل وهـــو أقرب إلى 
الشرح المدرســـي منه للدرس النقدي، فيقف 
عنـــد الظـــروف التاريخية لكتابـــة القصيدة، 
رابطًـــا هذا بمراحـــل النضج فـــي وعي أمل 
وهذا ظاهر في إشـــاراته لانتقالات القصيدة 
من العمـــودي إلـــى الحرّ، ومـــن الإغراق في 
الرومانســـية إلى الواقعية. كما غلب التنظير 
للســـياق السياســـي الملتهب على حســـاب 
التقنيات التي اعتمدهـــا أمل في تحولاته أو 

حتى التعبير عن حالاته الشعرية.
الشـــيء المثير هـــو أن الكتـــاب خلا من 
المنهجية العلمية فلم نلحظ أي أثر للمناهج 
النقدية التي كان عصفور رسولها في عالمنا 
العربي والتي تبناها طيلة مســـيرته العلمية 
أو في رئاســـته لفصول وقد جعل منها نافذة 
على المناهج الغربية الحديثة، أو بترجماته 
لهذه المناهـــج. أو حتى بتحـــولات عصفور 
ذاته من البنيوية الماركســـية إلى التوليدية 
إلـــى النقـــد الثقافـــي. فالمؤلـــف يعمـــد إلى 
المنهج التحليلي والمنهج التاريخي في ربط 
النتاجات الشـــعرية بالأحـــداث والمخاضات 

التي عاصرتها وأفرزتها.

بواكير التوهج

يربط عصفور بين الشـــكل العمودي الذي 
اختاره أمل دنقل في الكتابة وظروف تكوينه 
حيث كانت نشـــأته في بيئة الأب ذي الثقافة 
الأزهرية، عـــلاوة على أن الكتـــب التي كانت 
متاحـــة في قريتـــه لم تكن تعرف أشـــعار كلّ 

روّاد حركة الشعر الحر.
كان أمل في بواكيره يكتب في موضوعات 
متعددة إلـــى أن جاءت حرب 
1956 فتحـــوّل إلـــى الشـــعر 
الوطنـــي. في الكتـــاب الأوّل 
ثمـــة جانب تاريخـــي يؤرّخ 
فيه لنشأة أمل، وإن كان يبدأ 
حصوله  بعد  الإســـهاب  في 
وذهابـــه  الثانويـــة  علـــى 
إلـــى القاهـــرة ثـــم عودتـــه 
للعمل فـــي محكمة قنا إلى 
جوار صديقـــه عبدالرحمن 
الأبنـــودي. يلفـــت الناقـــد 
إلـــى أن أغلب القصائد في 
هذه الفترة لم يضمّها إلى 
رضي  ما  باستثناء  كتاب، 
عنهـــا. كما أن التحول من 
وحـــدة الشـــكل العمودي 
إلى الشـــكل الجديد ومن 
التقليدية  الموضوعـــات 
إلى الموضوعات الواقعية 

لم يكن دفعة واحدة.
العوالـــم  علـــى  أمـــل  لانفتـــاح  وكان 
الرومانســـية أثره في هجر القافية الموحّدة 
وتفضيل الأوزان التي أصبحت أثيرة لحركة 
الشـــعر. ويركز الناقـــد على تحليـــل قصائد 

البدايات التي لم تنشـــر، والتي احتوت على 
إظهـــار الحس الوطني لأمل كمـــا في قصيدة 
”عيـــد الأم“ أو انتقاد التديـــن الزائف كما في 
وهي  أو ”صورة من القرية“  قصيدة ”المنبر“ 
من قصائد النقد الاجتماعـــي الحاد وتؤصل 
لرفض أمل المبكر للسلطة الدينية والخطاب 
المتهالـــك للوعاظ والأئمـــة. وتنتمي قصيدة 
”الأطفـــال والخطيئـــة“ وهـــي مـــن القصائد 
المخطوطـــة إلى ما يظهر الحـــس الأخلاقي، 
وبالمثـــل قصيـــدة ”اعتراف“ حيـــث الامتثال 
للأعراف فيما يخص قضية العار أو الشرف، 
وإن كان أمـــل لـــم يعـــف هـــذه الأنســـاق من 
مســـؤولية القتل، في إشـــارة إلى رفضه لهذه 
التقاليد وإن ظل أمل في بداية حياته الشعرية 
محافظًا على العنصر الرومانســـي في شعره 
وتخلـــل بعضه رمزية كما فـــي قصيدة ”مقتل 

القمر“.

قناع الثائر الأول

يقـــرن جابر عصفـــور بين تحـــولات أمل 
الشـــعرية وإدراكه الوعـــي الحداثي الذي هو 
وعي مدينـــي بامتياز، وقد كان للإســـكندرية 
التـــي انتقل إليها أمـــل الإســـهام الوافر في 
تأســـيس الوعـــي المديني ببعـــده الجمالي. 
اللافت أن العناصر المدينية في شعره كانت 
شـــين المقموعين ضحايا  منحازة إلى المهمَّ
العلاقـــات المتحولـــة للمدينـــة التـــي باعت 
نفســـها وتخلّت عن مجدها في زمن السقوط 
والانهيـــار والهزيمـــة، وإن كان جاعـــلاً مـــن 
الهزيمة الداخليـــة طريقًا للهزيمة الخارجية. 
وهذا الوعي المدينـــي ينتج حال تمرّده على 
علاقـــات المدينـــة القمعية كمـــا أفرزتها على 
المثقفين ومهمّشـــي المدينـــة، ينتج قصيدة 
رفض، ومع أنها تبدأ بالسياسة إلا أنها تمتد 
إلـــى غيرها من المـــدارات الضاغطة للوجود 

الإنســـاني. فحســـب مفهوم أمل للشـــعر بأنه 
”يجب أن يكون رافضًـــا للواقع دائمًا حتى لو 
كان هذا الواقع جيدًا؛ لأن الشاعر يحلم بواقع 
أفضـــل منه“ وبناء على هذا ظلت قصائد أمل 
متوهّجة بالرفض السياسي الاجتماعي، كما 
أن نزعـــات الرفـــض لا تقتصر علـــى الحياة 
المصرية وإنما بتعبير عصفور كانت ”تتخذ 
من النموذج السياســـي الاجتماعي المصري 
مثالا لغيره من النمـــاذج العربية على امتداد 

الوطن العربي“.

شعرية المرض

فـــي الكتاب الرابـــع من الكتـــاب يتحدث 
عن شـــعرية المـــرض ويخصُّ بهـــا القصائد 
التي كتبها الشـــعراء وهم يصفون معاناتهم 
مع الأمـــراض وهي قديمة تمتـــد إلى قصيدة 
الحمّـــى لـــدى المتنبـــي. وفي رأيـــه أن هذه 
القصيدة انتصارٌ على الموت وانتزاع الحياة 
من براثنه. فهـــي قصائد مقاومة هدفها الأول 
نزع البراثن القمعية عن غول الموت الرهيب 
وتحويله إلى كائن مســـتأنس تنقلب صورته 
الوحشية إلى صورته الإنسية بسحر الشعر.

ر في كثيـــر من أجزاء الكتاب حكايات  يُمرِّ
خاصـــة به وبأمل وظروف نشـــر قصائد أمل، 
وكان علـــى جابر عصفـــور أن يجعل من هذه 
الحكايـــات الشـــخصية خارج تناولـــه الفني 
لشعر أمل وهو الجانب الذي اختفى لحساب 
التاريخية والتحليل والشرح وأيضًا الذاتي. 
ومـــن ثمّ فجملـــة ”قراءة في شـــعر أمل“ التي 
شكلت النصف الثاني من عنوان الكتاب غير 
دقيقـــة على مســـتوى القراءة التـــي يفرضها 
المنهـــج، ولا علـــى مســـتوى المعنـــى العام 
الذي يوظفه الكثيرون في أعمالهم وإن كانت 
أقرب إلى مفهوم التحليل، باســـتثناء الكتاب 
الخامس في ”بلاغة الكتابة“ حيث ثمة وقفات 

وإن كانت أشبه بالإشارات أمام بعض قصائد 
أمـــل. فيشـــير إلى أن أمـــل كان واحـــدًا ممّن 
يتوقفون عند حق الشـــعر كثيرًا، ويحرصون 
علـــى فنيته عاليًا، وفي الوقت نفســـه مراعاة 

الجمهور.

كمـــا يحتفـــي بســـخرية المقمـــوع فـــي 
ل لقـــدرة أمل على  تجربـــة أمـــل، وبالمثل يمثِّ
التضميـــن والإشـــارة، وإن كان قصرها على 
التـــراث وتجاهـــل ما عداها عمـــدًا. كما يقف 
عند النواحي البلاغية اللافتة في شـــعر أمل 
كالتشبيه وما يتولد عنه من استعارات وهي 
ظاهـــرة أصبحت ملمحًا أساســـيًا في شـــعر 
أمل. ثـــم الصورة الشـــعرية متتابعة الأجزاء 
وكأنهـــا شـــريط ســـينمائي، والأخـــرى التي 
تغلب عليها الإحساســـات البصرية. وبالمثل 
النقض البلاغي والمقصـــود به المخالفة أو 
التضاد مع قيم أو تقاليد أو شعائر أو مواقف 
موروثـــة علـــى المســـتوى البلاغـــي وليس 
المنطقـــي. وأخير الأفق الرمـــزي الذي دخله 
أمل بفضل شـــعراء الجيل السابق، فقد تعلّم 
منهم اســـتخدام الرموز الكلية التي تجسدها 

الشخصيات الأقنعة.

أمل دنقل وقصيدة الرفض
جابر عصفور يكتب في تحولات شاعر غاضب

أمل دنقل.. شاعر المهمشين والمقموعين

جابر عصفور يقرن بين تحولات 

أمل الشعرية وإدراكه الوعي 

الحداثي الذي هو وعي مديني 

بامتياز، وقد كان للإسكندرية 

التي انتقل إليها أمل الإسهام 

الوافر في تأسيس الوعي المديني 

ببعده الجمالي. اللافت أن 

العناصر المدينية

ممدوح فراج النابي
كاتب من مصر

م
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} “زلزلـــت الكتابة حياتـــي، القصة زلزلتني، 
وأصبح التوقـــف عن كتابتهـــا والمضيّ في 
حياتي العادية الآمنة أمراً مســـتحيلاً، لأنني 
أشـــعر بالخواء الروحي عندمـــا أكون عاجزاً 
عن كتابتها، أجدني في أسوأ حالاتي وأكثرها 

اضطراباً“.
هكـــذا يســـتهل الكاتـــب العراقـــي علـــي 
الســـباعي المولـــود في الناصريـــة عام 1970 
حديثه عن كتابة القصة القصيرة، وهو الذي 
يعتبر أن الكتابـــة أصبحت عبئاً على الكاتب 
يعود ليتدارك أن كتابتها تخلق داخله توازناً 
عجيباً، تبعد عنه الاكتئاب، فالاشـــتغال على 
القصـــة القصيرة كمـــا يفهمهـــا ضيفنا هي 
رسالة إنسانية لحياة أفضل للناس البسطاء، 
ومن هذا المنطلق كرَّس حياتَه لها كما يقول.
فالتغيير الـــذي ضرب العـــراق، الانتقال 
من عهد الدكتاتوريـــة إلى الاحتلال فالإرهاب 
وصولاً إلـــى عصابات الســـرقة، كل هذا أدى 
ر ملامـــح المدن والناس والأشـــياء،  إلى تغيُّ
هـــذا ما دفعه للكتابة كي يرمّـــم ذاكرة الناس 
كما يصف، فالسباعي يكسر الجمود المحيط 
عندمـــا يكتب عن عذابـــات ذاته وعن الآخرين 
المحيطين به، فالقاسم المشترك بين الجميع 
كان العذاب، إنه عـــذابٌ على الكاتب أن يكون 
مـــرآةً له، هذا بالضبط ما يجعـــل من الكتابة 

عبئاً كبيراً عند ضيفنا.

الأدب والمحيط

حديثـــه عـــن العذابـــات دفعني لســـؤاله 
عـــن تأثيـــر الحـــرب والحصـــار والجنديـــة 
والميليشـــيات فـــي القصص التـــي ينتجها 
ليقـــول ”قبل ربيـــع بغـــداد 2003، أَثَـــرَت في 
كتابتـــي للقصـــة أزمنـــة القهـــر والحـــروب 
والحصـــارات، نســـجت قصصـــي الحـــروب 
التـــي فرضت على إنســـاننا المغلـــوب الذي 
عاش القرن الحادي والعشرين بثلاث حروب 
شرســـة وحصار قـــاس. أقرأ مـــاذا فعلت بنا 
الحروب؟ ماذا صنعت بإنساننا العراقي؟ إنه 
منكســـر، ليس بإمكانه أن يعـــود ليتلاءم مع 
الحياة -والحديث لضيفنا- حاولت مساعدته 
بالكتابـــة عنـــه لأنني مؤمن مذ تشـــكل وعيي 
الكتابـــي بـــأن كاتب القصة هـــو ضمير الأمة 

ووجدانها“.

هـــذا الانكســـار الكلي مـــا لبـــث أن تلته 
انكســـارات متتالية، هبوط حاد في كل شيء، 
دخـــول الأميـــركان، حـــل الجيـــش العراقي، 
الكـــوارث العراقيـــة المركبـــة والحـــادة على 
حد وصف الســـباعي الذي لم يجـــد أمام كل 
هـــذا إلا الأدب الذي يعتبـــره الناقل الحقيقي 
لأدق المشـــاعر والتفاصيـــل والآمـــال التـــي 
ربمـــا يتحقق بعضها ويتحطـــم الكثير منها 
علـــى صخرة الواقع القاســـية، فالصمت غير 
ممكن عند علي الســـباعي عن الموت المنظم 
والمدروس للشعب العراقي، فالموت المنظم 
يعنـــي محـــو الذاكـــرة العراقيـــة وتحريـــف 

التاريخ.

التفاصيل اليومية

أمام هذا الإحساس الجمعي الذي يحمله 
ضيفنـــا أســـأله عن مـــدى وجـــود التفاصيل 
اليومية كمادة حية للقصـــص التي ينتجها، 
ليقول إنـــه يعيـــش التفاصيـــل اليومية إلى 

الأقصى، فالتفاصيـــل بمجموعها هي الحياة 
والحيـــاة هـــي الكتابة عنـــده، ورحلة البحث 
عـــن قصة جديدة تأتي مـــن فعل صادم يومي 
يرميـــه فـــي الحُلُم كمـــا يصف، فالســـباعي 
يســـتعيد اللحظات التي مرّت عليه من جديد 
بألق آخـــر، يتابع قائـــلا ”التفاصيل اليومية 
لمـــا خلفته الحروب على أنـــاس الهامش في 
بلادي هي التربة الخصبة التي نشـــأت فيها 
ومنها تغذت قصصـــي، إذ تقع أغلب أعمالي 
القصصيـــة في قعـــر حياتنا الســـاخن، قعر 
عشـــت نهاراته ولياليه بـــكل تفاصيلها علني 
أجد تفصيلاً كئيبـــاً، تفصيلاً مثيراً، تفصيلاً 
مطمئنـــاً، تفصيلاً مغرياً، حيـــث أن الكلمات 
حين تسكن جوار بعضها البعض في بناءات 
تكبر بداخلي يوماً بعد يـــوم تتطلب كتابتها 
حنكة ســـردية قاســـية وفاعلة وفعالة وفاتنة 
ومغريـــة لتصير مدناً من قصص، قصص من 
مدن الكلمـــات تغوي قارئيها على الولوج لأن 
هـــذه التفصيلات الصغيرة المغوية هي التي 
بنيـــت منها حياتنـــا، أكتبهـــا لأدوّن اليومي 
وأضعه في بقعة ضوء يســـتطيع من خلالها 
النـــاس تبيّـــن مصائرهـــم بمصائـــب غيرهم 
التـــي جرت في عتمات المآســـي، لأنني أكتب 
قصص الناس بـــروح عراقيـــة خالصة لأنها 
منســـوجة من خامة تفاصيل يومهم الشـــاق، 
أكتـــب التفصيـــل اليومي كي أعيـــد صورته 
المهزوزة في نفوسهم حتى يصحوا لواقعهم 
المر، صورتهم الشاحبة بالسود والبيض في 

قصصي“.
هكذا يبني علي السباعي ملامح 
يعتبر  فهـــو  القصصي،  مشـــروعه 
نفســـه محارباً بلا جبهة، يجســـد 
صورة دون كيشوت، يكتب قصصه 
بصـــدق الإحســـاس وخفـــة الحلم، 
يحصي خســـارات الجَمع التي هي 
خســـاراته، ينصت لصمـــت الموت 
ولنبـــض الحيـــاة بنزعة إنســـانية 
صادقـــة بداخلـــه، فقصصـــه تعلن 
رصد تعارضات حادة تشكل الواقع 
العراقـــي في مشـــهدية ســـيميائية 
الزمني  امتدادهـــا  تعلـــن  بقصص 
مـــن نهايـــة الثمانينات مـــن القرن 
الماضـــي وبداية الألفيـــة الجديدة 
والمـــكان  فالحـــدث  الآن،  وحتـــى 
بطلان لنصه القصصي والسخرية 

المرّة سيدة الموقف.

لضيفنا علاقة خاصة بمسقط رأسه حيث 
يعيش اليوم في الناصرية، إنها ليست مكاناً 
جغرافياً فقـــط، هي امتداد حضـــاري عظيم، 
يتلاحم فيه الإنســـان مع المـــكان، ورغم هذه 
العلاقة الحميمة مع المدينة إلا أن الســـباعي 
دائم القول إنه يعيش اغتراباً دائماً، فأســـأله 
هل الاغتراب معنوي أم مادي؟ وكيف يتصالح 
مع علاقـــة الحـــب والاغتراب التي تســـكنه؟ 
ليقـــول ”كان اغترابـــي اغترابـــاً معنوياً بعد 
أن امتزجـــت الذكريـــات والصـــور، تداخلت، 
حضـــرت وغابت، تفرقـــت وتفرعت في دروب 
الحياة، حاولـــت كثيراً وحتى اللحظة أحاول 
جاهداً إثبات وجودي القصصي في عالم هو 
عالمي بالدرجـــة الأولى، عالم الناصرية التي 
تمكنت بقصصي وبأبطالها من التغريد خارج 
الســـرب في فضاءات رحبة واســـعة صافية، 
وأنا أكتب ويلاتهم كانت المدينة تأخذ بيدي 

في طريق العودة إلى الجذور البعيدة“.

عوامل متنوعة

أســـأل ضيفنا عن حال القصـــة العراقية 
والأشـــياء التي يجب أن تكـــون بها كي تصل  
ه القصة القصيرة  إلى العالمية، فيقول إنه يشبِّ
بالقيثـــارة، والقيثارة تحتاج باســـتمرار إلى 
نغمـــة جديـــدة متميزة تبرز تفـــرد معزوفتها 
وتميزهـــا، والقصة بوصفهـــا الخيط الرفيع 
الرابط بين الحياة والحلم هنالك ثلاثة عوامل 

أساسية، الأول يخص منتج القصة من حيث 
الارتباط بالتجربة الحياتية الواسعة والإلمام 
الكبيـــر بفـــن القصة عبـــر المعرفـــة العميقة 
لمختلـــف الأســـاليب من بناء النـــص وعمقه 
ولغته وعناصر الدهشة فيه وفكرته وأساليب 
كتابته التي تطورت منذ أدغار ألن بو وصولاً 
إلى أنطوان تشيخوف مروراً بموبسان، إنها 
وقود فكري، اتّساع معرفي، إمكانية الخوض 
فـــي تجارب الناس، وكتابـــة الأهم لما يحدث 
في المشـــهد الحياتي والاعتمـــاد على الذات 
المجربة القادرة على هضم تجارب الآخرين، 
وشق طريق جديد يعطي للنص هوية مميزة، 
وتطويـــر لغـــة القص بلغـــة متميـــزة وثرية، 
بالإضافة إلى الإتقـــان الممتاز للغة، والحس 
اللغوي المتطور القادر على إبداع لغة درامية 

في السرد.
أما العامل الثاني كما يراه ضيفنا فيقوم 
علـــى القراء، جمهور القـــراء كما يراه يحتاج 
إلى وقت طويـــل لإدراك أهمية الكتابة، بينما 
يعتمـــد العامل الثالث على الحاضنة، الدولة، 
فالمؤسسات هي الحاضنة الحقيقية للأديب 
والقـــارئ بتوفير مناخـــات ملائمة وحواضن 
حقيقة هدفها الارتقاء بذائقة الناس وإيصال 

المنتج إلى مديات أرحب وأوسع.
علي الســـباعي هو كاتب وقـــاص عراقي 
من مواليد الناصرية عام 1970 بدأ اشـــتغاله 
القصصي عبـــر مجموعته ”إيقاعـــات الزمن 
الصادرة عـــام 2002 في ســـوريا،  الراقـــص“ 
الفائزة  بالمجموعة  وأتبعها 
بالمركـــز الثالـــث بمســـابقة 
دبي الثقافية عام 2004 تحت 
عنوان ”صرخـــة قبل البكم“، 
ومن ثـــم مجموعته ”زليخات 
عـــام 2005، وفـــي  يوســـف“ 
عام 2006 فـــاز بجائزة ناجي 
نعمان في بيروت حيث أصدر 
”احتـــراق مملكـــة الزاماما“، 
وليتبع كل هـــذه الإصدارات 
تين تحت عنوان ”بنات  بقصَّ
الخائبات“، ومن ثم ”مدونات 
عن  أرملـــة جندي مجهـــول“ 
دار ميزوبوتاميا في العراق، 
ومؤخراً صدر له ”شـــهرزاد، 
عـــن دار  قـــدري، شـــهادات“ 
صافي في الولايات المتحدة 

الأميركية.

علي السباعي: القصة القصيرة قيثارة الأدباء

ة سيدة الموقف في العراق
َّ
السخرية المر

حوار

علي السباعي: الأدب هو الناقل الحقيقي لأدق المشاعر والتفاصيل

يكتب قصصه بصدق الإحســــــاس وخفة 
ــــــم يحصي خســــــارات الجَمــــــع التي  الحل
هي خســــــاراته، ينصت لصمــــــت الموت، 
ــــــاة، بنزعة إنســــــانية صادقة  لنبض الحي
ــــــن رصد تعارضات  بداخله، قصصه تعل
حادة تشكل الواقع العراقي في مشهدية 
سيميائية بقصص تعلن امتدادها الزمني 
من نهاية ثمانينات القرن العشرين وبداية 
ــــــى الآن، فالحدث  ــــــدة وحت ــــــة الجدي الألفي
لنصــــــه القصصــــــي،  بطــــــلان  والمــــــكان 
والسخرية المرّة ســــــيدة الموقف، الكاتب 
ــــــذي التقته  ــــــي الســــــباعي ال العراقــــــي عل
”العــــــرب“ وكان هذا الحــــــوار حول الحياة 

والكتابة والعراق.

التفاصيل اليومية لما خلفته 

الحروب على أناس الهامش في 

العراق هي التربة الخصبة التي 

نشأت فيها ومنها تغذت قصص 

السباعي

رأي

الغالـــب،  فـــي  الاستشـــراق،  ارتبـــط   {
بالدراسات الفكرية والفلسفية للمجتمعات 
مغلقة  كمجتمعـــات  والإســـلامية  العربية 
على ذاتها تمارس طقوســـاً غريبة ومعقدة 
عصية الفهم على العقل الغربي، بالإضافة 
طبعـــاً إلـــى البعـــد الاســـتعماري وحاجة 
الغرب إلى مزيد من الدراسات والتحليلات 
اللازمة لفهم عقلية العربي والمسلم وآلية 
تفكيره ليســـهل التعامل معـــه، أو بعبارة 
أخـــرى ليســـهل خداعـــه والهيمنـــة على 
مقدّراتـــه وســـلب ثرواتـــه، هـــذا المفهوم 
البدائي لوظيفة الاستشراق لن يحول دون 
طرح التســـاؤل الخـــاص باقتصار الجهد 
الغربي على تلك النواحي ومكمّلاتها التي 
فرضهـــا الواقع، حين لم يكن فن التصوير 
متاحاً في القرن الثامن عشـــر على ســـبيل 
المثال، فاســـتعاض المستشرقون بجيش 
لتجســـيد  الواقعييـــن  الرســـامين  مـــن 
تفصيـــلات الحيـــاة اليوميـــة فـــي قصور 
وتجـــارة  الشـــعبية  والأســـواق  الأمـــراء 
العبيد والجواري، وهو ما ســـينتج لاحقاً 
ما بات يُعرف بفن المستشـــرقين -الآسرـ 

والمحايد.
والـــردّات  التراجعـــات  أدت  لقـــد 
المجتمعية والفكريـــة العربية في العصر 
الحديث إلـــى تدهور الشـــخصية العربية 
-التي كانت خاضعة لمجهر الاستشـــراق 
بجميـــع معطياتـــه- لتنتـــج لنا شـــعوراً 
مريعاً بالدونية، ليس بإزاء الأعمال الفنية 
للمستشـــرقين وحسب، بل وبالشخصيات 
الاســـتعمارية نفســـها تلـــك التـــي أتـــت 
على محفّة الاستشـــراق لتمهـــد للمطامح 
السياســـية والنهم الاستعماري لاحقاً، من 
أمثـــال توماس إدوارد لورنـــس المعروف 
بـ“لورنس العرب“ وغيرترود بيل أو المس 
بيـــل وغيرهما، هؤلاء الذيـــن بات العربي 
يقدّمهم فـــي مذكراته وأفلامـــه وتدويناته 
التاريخية كشخصيات نزيهة تنزع للخير 
وتحترم التقاليد وذات سلوك أرستقراطي 
يقـــدّر قيمـــة الفنون والتـــراث والفولكلور 

المحلي.
لكـــن على الرغم من ذلـــك نأى ما يمكن 
تســـميته اصطلاحاً بالاستشـــراق الأدبي 
عن مخططات الهيمنـــة والمطامع إلى حد 
ما، فكان الأقرب لتشـــرّب الواقع الشـــرقي 
واســـتلهام تركيبتـــه، لينتـــج لنـــا بعض 
الكتّاب الغربيين المتأثرين بالشرق الكثير 
من التجـــارب الأدبية الراقيـــة، التي ظلت 
لســـببٍ أو لآخـــر، بعيـــدة عن التنـــاول أو 
الدراســـات النقّديّة والترجمة إلاّ في نطاق 

محدود للغاية.
وفي الوقـــت الذي أُلفت مئـــات الكتب 
عن الاستشـــراق بمفهومه الواسع، بقي ما 
يمكـــن أن نطلق عليه تجارب الاستشـــراق 
الأدبي بعيـــداً عن اهتمام تلك الدراســـات 
والنقّـــاد ومراكز الأبحـــاث الفكرية، وظلت 
أعمال أدبيـــة مهمة لكتّاب غربيين تناولوا 
الواقع العربي والإســـلامي، من منطلق أنّ 
الحضارة لا تقاس بالتقدّم المادّي والعلميّ 
فقط، بل إنّ الحكمـــة وما تنطوي عليه من 
أبعاد فلســـفية وفهم فطري عميق للحياة 
والعلاقـــة بين البشـــر، هي مـــن مرتكزات 

الحضارة أيضاً.
لقـــد تقادمت مع الزمـــن تجارب هؤلاء 
الكتّاب الغربيين ولم يعد بالإمكان العثور 
علـــى أعمالهـــم المهمـــة تلـــك وترجمتها 
وتقديمهـــا للأجيـــال الجديدة مـــن القرّاء 
العـــرب، أعمـــال لكتّـــاب مثـــل الفرنســـي 
جالـــك غوييـــه والألماني أليـــاس كانيتي 
والإنكليـــزي إيدموند بوزوورث والإيطالي 
جيوفاني بوكاشـــيو وغيرهم الكثير، ممن 
وجـــدوا آنـــذاك مركّبـــات حكائيّـــة وثراءً 
معرفياً وغنىً فلسفياً في الموروث العربي 
ليتأثروا بها إلى هذا الحدّ ويستلهمونها 
بأعمـــال أدبية عميقة، مثل رواية ”أصوات 
مراكـــش“ و“حكايـــات كانتر بـــري“ و“دي 
وغيرهـــا الكثير مـــن الأعمال  كاميـــرون“ 
الأدبيـــة التي لم يســـلّط عليها الضوء بعد 
أن كفّ هؤلاء عن اســـتلهام الواقع العربي 
المفرّغ من البعـــد الحكائي والميثولوجي 
نتيجة لطغيان مفاهيـــم العنف والتطرّف 

وتبدّد الحياة المدنية.
كما أنّ انعدام الاهتمام بالأدب العربي 
فـــي الغرب خـــلال العقود الأخيـــرة يعود 
إلى ابتعاد هذا الأدب عن محليّته وفشـــله 
فـــي تأصيـــل هوّية محليّة يمكـــن أن تبهر 
الغربييـــن وتضيـــف لتجاربهـــم اختلافاً 
وتلوناً، كما أن إصـــرار الكثير من الأدباء 
العـــرب علـــى تقليـــد النظريـــات الأدبيـــة 
الغربيـــة والتأثر الأعمـــى بتجارب الكتّاب 
الغربيين قد دفع بالمثقـــف الغربي للنظر 
إلـــى أدبنا كما لـــو كان ينظر إلى نســـخة 

باهتة أو زائفة لأدبه المُقلد نفسه.

الاستشراق الأدبي

محمد حياوي
كاتب من العراق

عبداالله مكسور
كاتب من سوريا



الثقافي

} للجداريـــات حضورها الخـــاص في جملة 
الفنون التشـــكيلية، فهي القـــادرة دائمًا على 
ملء الفراغ بمساحات بصرية زاخمة وعناصر 
يجب على التشكيلي أن يخلق انسجامًا بينها، 
بغض النظر عن توافقها أو تنافرها. وتتطلب 
الجداريات قدرات اســـتثنائية ورؤية متسعة، 
إذ يتعامل الفنان مع سطح كبير ويتوقع لعمله 

على الدوام أن يحظى بثبات نسبي.
يكتســـب معرض ”كنـــوز الهـــرم الرابع“، 
المنعقـــد في قاعة مؤسســـة الأهـــرام للفنون 
بالقاهـــرة حتـــى الـ20 من أغســـطس الجاري، 
أهمية مزدوجـــة؛ فهو من جهةٍ يضم مجموعة 
مـــن الجداريات النادرة مـــن المقتنيات الفنية 
لمؤسســـة الأهرام التي تعـــرض للمرة الأولى 

للجمهور.
هـــذه الجداريات تم إنجازها في وقتها كي 
توضع علـــى حوائط الأهـــرام، وجاء معرض 
”كنوز الهرم الرابـــع“ ليقدمها للجمهور أخيرًا 
”بعدمـــا ظلـــت ســـنوات طويلة داخـــل أروقة 
المؤسسة، يستمتع بها ويتذوقها أهل الأهرام 
وضيوفها فقط“، وفق تصريح الكاتبة سوسن 
مراد عز العرب رئيســـة تحرير مجلة ”البيت“ 

التي تتولى رعاية المعرض.
يتضمّن المعرض أســـماء رائدة وراسخة 
ومؤثرة في الجداريات على وجه الخصوص، 
وفـــي الفـــن التشـــكيلي عمومًا، منهـــم منير 
كنعان وزينب الســـجيني وســـيد عبدالرسول 
ومصطفى عبد المعطـــي وأحمد نوار وزكريا 
الزينـــي وصبـــري منصـــور وعمـــر النجدي 
عبدالحميـــد  وزينـــب  عبدالفتـــاح  وحســـن 
وإبراهيم الدســـوقي وأحمد نبيـــل وإبراهيم 
غزالة وســـامح البناني وفرغلـــي عبدالحفيظ 

وعبد السلام عيد وغيرهم.

فرصة لجمهور الثقافة

قيمة إضافيـــة أخرى للمعـــرض تأتى من 
تجـــاور جداريـــات هـــؤلاء الفنانيـــن جميعًا 
في مســـاحة مكانية واحدة، ويشـــير إلى ذلك 
التشكيلي إيهاب اللبان القيم الفني للمعرض 
موضحًا أن التقاء هذه الأعمال النادرة لفنانين 
كبـــار حدث فنـــي لافت، فالمعـــرض كما يقول 
اللبان ”فرصة لتســـليط الضوء على إبداعات 

مهمـــة، كما أنـــه فرصة لجمهـــور الثقافة لكي 
يشـــاهد تلك الأعمال للمرة الأولـــى متجاورة 

تحت مظلة واحدة“.
أكثر مـــن عمل يضمه معرض ”كنوز الهرم 
للتشـــكيلي منير كنعان (1999-1919)،  الرابع“ 
أحدهـــا يمثـــل حضارة مصـــر الخالـــدة عبر 
العصور مـــن خلال وجوه ورمـــوز وأيقونات 
مصريـــة متنوعة تجســـد  تاريـــخ البلاد منذ 
الفراعنة مرورًا بالعصر الروماني فالحضارة 

الإسلامية.
تتلاقـــى فـــي جداريـــة كنعـــان الملامـــح 
الشـــعبية في القرية والمدينة على الســـواء، 
فأبـــراج الحمـــام والفلاحات اللائـــي يحملن 
الطيور والأطعمة إلى جوار سيدات فرعونيات 
ورجال بالزي الرســـمي والطرابيش يعزفون 

الموسيقى ويضربون الدفوف.

كنعان مبتكـــر أول لوحة تجريدية مصرية 
في العـــام 1945 وأول لوحة كـــولاج في العام 
ا للكتب  1953، بدأ حياته رســـامًا ومخرجًا فنيًّ
والمطبوعات، ويعدّ واحـــدًا من رواد الحركة 
الفنيـــة المعاصـــرة بمصـــر، وله إســـهامات 
لافتة في الجداريات والتجريديات الهندســـية 
والكـــولاج الحرّ بصفة خاصة، وتتميز أعماله 
بتعدد مســـتويات التأويـــل والتلقي وقدرتها 

على استحداث لغة جديدة بصفة دائمة.
الفنـــان مصطفـــى عبدالمعطـــي المولود 
بالإسكندرية في العام 1938 يطل على جمهور 
المعـــرض بجدارية هندســـية الطابع تتجلى 
فيها نزعته التصويرية كواحد من مؤسســـي 
جماعة التجريبيين في العام  1958   حيث يلعب 
البعد الثالـــث دور البطولة في العمل مقترحًا 
أخيلة وفضـــاءات متداخلة، ويهيمن الشـــكل 
الهرمي على المشـــهد بإســـقاطاته المصرية 
والشـــعبية، فيما يشـــكل النزاع بيـــن الألوان 
الصاخبـــة والظلال معادلاتـــه الخاصة الدالة 

في مسحة شفيفة من الغموض.
ويتجلّـــى وجـــه الفنـــان صبـــري منصور 
المولـــود في العـــام 1943 من خـــلال جدارية 
المتجـــاورة،  الصغيـــرة  المصريـــة  القـــلاع 
فالنخيل والأشجار تصل الأرض بالسماء في 
شـــموخ، مثلما أن أجساد البشر تتواصل مع 

ضوء الهلال المقترب بحميمية. يبدو الطقس 
الكلي للعمل مثـــل حلم هامس يتحدى صخب 
الأرض، نائيًا عن مناطق الصراع إلى مساحة 
من السكينة والتصوف والفيوضات الداخلية 

السحرية.

أعماق التجريد والسريالية

يبحـــر الفنان عمـــر النجـــدي المولود في 
العـــام 1931 بجداريتـــه إلى أعمـــاق التجريد 
والروح الســـريالية مستدعيًا رموزه المفضلة 
من الوجـــوه والطيور والأســـماك والقوارب، 
ويمزج الفنـــان الزخارف العربيـــة بالخطوط 
والنقـــوش والحـــروف المســـتمدة مـــن لغات 
متعـــددة، كما تحفل الجدارية بأصداء صوتية 
وشعبية، مبعثها الدفوف والآلات الموسيقية 
وحركـــة ”التنـــورة“ المعروفـــة فـــي الفلكلور 

المصري.
أمـــا جداريـــة الفنان ســـيد عبدالرســـول 
(1917-1995) فـــي معرض ”كنوز الهرم الرابع“ 
فتســـتلهم حياة الصيادين البســـطاء في بناء 
عالمهـــا التراثـــي الخصب ولا يكتفـــي الفنان 
برصـــد حركة الحيـــاة الظاهرية، إنما يغوص 
في تفاصيلها وتموّجاتهـــا الداخلية، ويحمل 
اللـــون الأزرق بتنويعاتـــه وتردداتـــه عمقًـــا 
ا واسعًا، يتوازى مع استكناه جوانيات  تأمليًّ

الإنسان.
وتشـــكل القـــوارب أيضًـــا محـــور اهتمام 
الفنـــان حســـن عبدالفتاح المولـــود في العام 
1938 فـــي جداريته بالمعـــرض، على أن العمل 
لا يقدم البشـــر كوجوه وأجساد، إنما كأرواح 
حالة بالمشـــهد تتلبس حركة القوارب الكامنة 
وصخـــب البحر وزرقـــة الســـماء. المنظر في 
جدارية عبدالفتاح يتجاوز ســـكونيته ليشـــع 
ا وحركية تســـتقر في  حيوية ووهجًا إنســـانيًّ

أرضية المتلقي فتهزها وتستثيرها.
وللفنانة زينـــب الســـجيني المولودة في 
العـــام 1930 جدارية بالمعرض تبرز اهتمامها 
المعهود بالبيئة الريفية والعناصر النسائية 
الفاعلة في المجتمعات المحلية من ســـيدات 
كبيـــرات وفتيـــات صغيـــرات، وتجـــد الفنانة 
ضالتهـــا في حرفـــة الصيد اليدوي بالشـــباك 
بأصابع أنثوية، ويتسع المنظر الكلي لتلاقي 
الطبيعة الخضراء ممثلة بالحشائش والنخيل 
بالطبيعة الزرقاء ممثلة بالرافد الصغير للنهر.

أمـــا الفنـــان أحمـــد نـــوار المولـــود فـــي 
العـــام 1945 فيشـــارك بجدارية منقســـمة إلى 
ثلاثـــة مربعات يختص كل جـــزء منها برموز 
وأيقونات تعكـــس ملامح البيئة المصرية من 
منظور حداثي، حيث يصيـــر للطائر الأبيض 
وأوراق النباتـــات البيضـــاء تأويلات ودلالات 
تتجـــاوز المتعيـــن الملمـــوس إلـــى الكوني 
والمعنى البعيد وما وراء السطح من إشارات 

كامنة وعلاقات خفية.
فـــي جدارية الفنان زكريـــا الزيني (1932-
1993) تتعانـــق الخطوط والألـــوان فيما يمثل 
شـــبكة لانهائيـــة مـــن المتاهـــات المتداخلة، 
وفيها تســـكن مجموعة مـــن الوجوه المجردة 
الخائفـــة والخائبة في آن. يعكس العمل رؤية 
الزيني الفلسفية حول أن كل كائن يقبع ساكنًا 
فـــي المربع المخصص له، ومـــن خلال نوافذ 
العيون البشـــرية في الجداريـــة يفتح الفنان 
مجـــالاً للإبحـــار الداخلي في أعمـــاق النفس 

البشرية.
أما جدارية ســـامح البنانـــي المولود في 
العام 1945 فتنفتح على قلب الطبيعة النابض 
مباشـــرة وأصواتها الملونـــة الآتية من ريش 
العصافير ومن ســـحر تغريدها فوق الأغصان 
وفي الفضاءات المفتوحة على حقيقة المعاني 

الإنسانية.
ألوان سامح البناني الممتدة في جداريته 
تطلق للأخيلة العنان كي تنطلق، فيما تعكس 
حركية الطيور دينامية كونية كبرى، من بعض 
تجلياتها براكين الأرض وثورات المشاعر في 

الصدور.

جداريات نادرة لتشكيليين مصريين

كنوز الهرم الرابع

فنون
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فن الجداريات يتطلب قدرات 

خاصة ورؤية استثنائية لكبر 

مساحة السطح وثبات العمل

شريف الشافعي
كاتب من مصر

نهر الطفولات المؤنثة: من أعمال زينب السجيني

رياش الطبيعة النابضة لسامح البناني

متاهة زكريا الزيني

نموذج للبطولة الأنثوية

} شـــهد القـــرن العشـــرين دخـــول الأبطـــال 
الخارقيـــن إلـــى حياتنـــا، لنرى أنفســـنا أمام 
ظاهـــرة ثقافيّـــة جديـــدة، إذ تغلغلـــوا ضمن 
ثقافتنا الشـــعبيّة وتحولت حكاياتهم إلى بنى 
متكاملة من الأســـاطير المعاصرة التي بدأت 
من الكتـــب والحكايات المصوّرة وتحولت مع 
السينما إلى إنتاجات ضخمة تكتسح صالات 
الســـينما وتحقق أعلى العائـــدات، وقد امتد 
حضور هؤلاء الخارقين  بيننا خارج شاشات 
الســـينما فهـــم إيقونات معاصـــرة ومضارب 
للأمثـــال إلى جانب اســـتخدامهم في التحليل 
النفســـيّ والثقافـــيّ، بوصـــف حكاياتهم ذات 
بنية تحاكي نوعاً ما علاقات القوى في عالمنا 
المعاصـــر وتقـــدم لنا احتمـــالات مغايرة عمّا 
يمكن أن يكون عليه العالم لو أن هناك شخص 

قادر على الطيران أو إعادة الوقت للوراء.
يشـــهد متحـــف ”Art Ludique“ في باريس 
 L’Art de DC – L’Aube des” معرضاً بعنـــوان
Super-Héros“ أو بـــزوغ الأبطـــال الخارقين، 
وهو مـــن المعـــارض المميزة علـــى الصعيد 
الأبطـــال  تاريـــخ  فيـــه  نشـــهد  إذ  العالمـــيّ، 
الخارقين وأعدائهم، إذ نرى ســـوبر مان وبات 
مان وكات ومان الجوكر ووسوســـايد سكواد 
وغيرهم مـــن رموز الميثولوجيـــا المعاصرة، 
إذ تحضـــر أكثر من 250  قصة مصورّة أصليّة 
لنشهد بدايات الرسومات والتخطيطات التي 
للكتب المصوّرة  أنتجتها شـــركة ”دي ســـي“ 
التي اشـــتهرت بها، كأول عدد من ســـوبر مان 
الذي صممه جو شوســـتر وجيري سيغل، كما 
نتتبع تطـــوّر المعالـــم الجســـديّة والجمالية 
لهـــذه الشـــخصيات ضمـــن عوالم الســـينما، 
إذ نطّلـــع علـــى أكثر مـــن 300 دراســـة بصريّة 
للشـــخصيات الســـينمائية ومراحـــل تصميم 
أزيائها وأغراضها وإكسســـواراتها الأصليّة، 
كـــزيّ الجوكر وســـيارة بات مـــان وغيرها من 
الاختراعـــات التي يســـتخدمها هؤلاء الأبطال 
فـــي مغامراتهم. المعرض يقـــدم لنا الخطوط 
الأولى التي رسمها الفنانون الذين خلقوا هذه 
الأســـاطير والأيقونات، ثم عملـــوا على إغناء 
تفاصيلها وبناء عوالمها الخاصة إذ نشـــاهد 
أعمـــال بوب كاني وميل فينغـــر اللذين صممّا 
شـــخصيّة بات مان بعد ظهور سوبر مان، إلى 
جانـــب أعمال لكل من نيـــل آدمز و فرانك ميلر 
وغيرهـــم ممن ســـاهموا في صناعـــة أبطالنا 
المفضليـــن، كمـــا بإمكاننـــا الوقـــوف وتأمل 
الزيّ الأصلي لســـوبر مان الذي ارتداه الممثل 

الراحل كريستفور ريف في أشهر فيلم لسوبر 
مان على الشاشـــة الذهبيّة، إلـــى جانب أزياء 
أخرى اســـتخدمت في الأفلام المعاصرة التي 
أخرجهـــا كل من زاك ســـنايدر وتيـــم بورتون 

وكريستوفر نولان.
المعـــرض يتيح لنـــا الغوص فـــي عوالم 
هـــذه الشـــخصيات التـــي نراهـــا فقـــط على 
الشاشـــة  لنتلمس مراحل بنائهـــا وتكوينها 
وأزيائها بعيداً عن صخب الأفلام التي تحضر 
بهـــا، إذ يمكـــن الإمعان بدقة بنـــاء تفاصيلها 
وإتاحـــة زوايـــا للرؤية لم نعرفها ســـابقا كأن 
نشـــهد بالعين المجردة وعن قـــرب قطعة من 
الكريبتونايت التي يمكن أن تدمّر سوبر مان.

أهميـــة المعـــرض تكمن في أنـــه يتيح لنا 
التعـــرف على المراحل التي تجعل من ”الكتب 
عمـــلاً فنياً والاطـــلاع على تقنيّة  المصورّة “ 
التي تخضع لها، فهي ليست   “artification“الـ
مجـــرد صناعة ثقافيـــة اســـتهلاكيّة وتقنيات 
للبروباغنـــدا كبعـــض الآراء، فالقيمـــة الفنيّة 
لهـــذه الأعمال تحضر بكونها تخضع لصناعة 
دقيقّة لبناء عوالم وشـــخوص متكاملةّ وسرد 
فنـــيّ لحكاياتها مختلـــف عـــن ذاك التقليدي 
المتمثّـــل بـ“الكتاب المصـــوّر“، كما أن هؤلاء 
الأبطال الخارقين أشبه بالأبطال التراجيديين 
الذين عرفهـــم اليونان، فالمقاربـــات الثقافية 
لشـــخوصهم وعوالمهم تتيح أحياناً فهم بنية 
المجتمـــع الآن وعلاقات القـــوة التي تحكمه، 
كحالة باتمان المميزة، كونه بشـــرا كالجميع 
ولا يمتلـــك قوى خارقـــة، فهـــو مليونير يتيم 
يبحـــث عـــن قاتل والديـــه عبر التخفّـــي وراء 
زيّ الوطـــواط لتحقيق العدالـــة، فهذا الجانب 
المظلم من حياته يتيح له ممارسة العنف غير 
المقننّ الـــذي لا يمكن للآخرين القيام به، فهو 
أِشبه بأضحية يراه البشر كمخلص لهم، لكنه 
لا يمكـــن أن يكون مثلهم بســـبب العنف الذي 
يختزنـــه، كونه يطبّق العدالة خارج المنظومة 

الرسميّة وتعريفاتها.

سوبرمان وكات ومان الجوكر

استراحة الأبطال الخارقين في باريس

المعرض يتيح لنا الغوص 

في عوالم هذه الشخصيات 

التي نراها فقط على الشاشة  

لنتلمس مراحل بنائها 

وتكوينها وأزيائها بعيداً عن 

صخب الأفلام التي تحضر بها

عمار المأمون
كاتب من سوريا



} تقـــام الدورة الـ74 من مهرجان فينيســـيا 
السينمائي في الفترة من الـ30 من أغسطس 
إلى الـ9 من ســـبتمبر القـــادم. ويتنافس في 
المســـابقة الرئيســـية21 فيلما من 11 دولة. 
وللمرة الأولى منذ ســـنوات، تنال الســـينما 
الأميركية حصة الأســـد في المسابقة، حيث 
تُمثـــل بثمانية أفـــلام، معظمها مـــن إنتاج 

شركات هوليوود الكبيرة.
أما باقي أفلام المســـابقة فتمثل فرنسا 
وبريطانيـــا وألمانيـــا وإيطاليـــا وبلجيـــكا 
واليابان والصين وأستراليا وإسرائيل، من 
بـينها ثـمانية أفـلام أوروبـية بالإضـافة إلى 
فيلم من كل من اليـابان والصين وأستراليا، 
تتنافـــس علـــى جائـــزة ”الأســــد الذهبي“ 
وجوائـــز أخــــرى فـــي الإخـــراج والتمـثيل 

والسـيناريو.

يبذل مديـــر المهرجان ألبرتـــو باربيرا، 
عـــادة، جهدا كبيـــرا للحصـــول على أحدث 
الأفـــلام الأميركيـــة بعـــد أن نجـــح خـــلال 
السنوات الأخيرة، في اكتساب سمعة طيبة 
لمهرجانـــه وجعلـــه قبلة للأفـــلام الأميركية 
الجديـــدة، ومن جعبـــة المهرجـــان تمضي 
هـــذه الأفلام فيمـــا بعد لكي تشـــق طريقها 
إلى السباق على جوائز الأوسكار. من جهة 
أخرى باســـتقطاب أحدث الأفـــلام الأميركية 
يضمن باربيرا حضـــور أكبر عدد من نجوم 
السينما الأميركية، وبالتالي يضمن تسليط 
الأضواء علـــى المهرجان كاحتفال ســـنوي 
بالســـينما في منافسة مستمرة مع مهرجان 

كان الفرنسي.
يجـــب أن نذكر في هذا الســـياق أنه من 
معطف مهرجان فينيسيا خرج في السنوات 
الأخيـــرة عدد من الأفـــلام التي حصلت على 
عدد كبيـــر من جوائـــز الأوســـكار. من هذه 
و“بيردمـــان“  الأرض“  ”جاذبيـــة  الأفـــلام 
و“بقعة ضوء“ (ســـبوتلايت) و“ســـلم عبور 
(أو هاكســـاو ريدج) و“لا لا لاند“،  مشرشر“ 

وغيرها.

فيلم الافتتاح

يفتتـــح المهرجـــان بالفيلـــم الأميركـــي 
”التصغيـــر“ للمخـــرج ألكســـندر باين، وهو 
فيلـــم خيالـــي كوميدي يقـــوم ببطولته مات 
ديمـــون بالاشـــتراك مـــع كريســـتوف فالتز 
وكريســـتين ويغ وأليـــك بولدويـــن، ويقوم 
ديمـــون فيه بـــدور رجـــل عادي من ســـكان 
مدينة أوماها (موطن المخرج نفســـه) يحلم 
مـــع زوجته بتحقيق حياة أفضل. وبســـبب 
أزمة الكثافة الســـكانية التي يشهدها العالم 
توصـــل العلمـــاء إلى اختـــراع جديد يجعل 
البشـــر قادرين على تقليـــص أحجامهم إلى 

أن يصبح طول الشـــخص الواحد لا يتجاوز 
بضعة ســـنتميترات. ويقرر الرجل وزوجته 
الإقبال على تجربـــة الاختراع الجديد تحت 

وطأة الارتفاع الهائل في تكاليف الحياة.
إلـــى جانـــب دوره فـــي فيلـــم الافتتـــاح 
المشـــارك في المســـابقة يقوم مـــات ديمون 
وهو  ببطولـــة فيلم ”عنـــف في الضاحيـــة“ 
من إخراج جورج كلوني عن ســـيناريو قديم 
للأخويـــن كوين، يروي قصة بوليســـية من 
نوع الكوميديا السوداء. وتشارك في بطولة 
الفيلم جوليان مور إلى جانب أوسكار أيزاك 
الـــذي تألق في فيلم الأخويـــن كوين ”داخل 

ليلوين ديفيز“ (2013).
ومن الأســـماء الأخرى للمخرجين الكبار 
يشـــارك في المســـابقة المخـــرج الأميركي 
وهـــو  داريـــن أرونوفســـكي بفيلمـــه ”الأم“ 
من نـــوع دراما الرعب، ومـــن بطولة جنيفر 
لورانس وخافيير بارديم. وإلى جانبه يأتي 
المخرج المكسيكي الكبير غليرمو ديلتورو 
الـــذي يعمل في نطـــاق الســـينما الأميركية 
غونزاليـــس  أليخانـــدور  زميليـــه:  شـــأن 
إيناريتـــو (بيردمـــان)، وألفونســـو كوارون 
(جاذبيـــة الأرض). فيلـــم ديلتورو يشـــارك 
للمـــرة الأولى في المهرجان بعنوان ”شـــكل 
الماء“، وهو مـــن بطولة الممثلة البريطانية 
ســـالي هوكنـــز (الحاصلـــة على الأوســـكار 
عـــن دورها فـــي ”خالية البـــال“ لمايك لي- 
2008). ويروي الفيلـــم قصة تدور في أوائل 
الســـتينات من القرن العشرين داخل معمل 
للأبحـــاث البحريـــة حيث يحتفظـــون هناك 
بكائن أسطوري كان يعتبر معبودا في وادي 
الأمازون لإجراء التجارب عليه. تتعاطف مع 
هذا الرجل-الإله العاملة التي تقوم بتنظيف 
المعمـــل وتســـعى لإطلاق ســـراحه. وتقول 
المعلومـــات القليلة المتوفـــرة عن الفيلم إن 
جانبـــا كبيرا منه صوّر تحت الماء وإن دور 

هوكنز صامت.
المخـــرج وكاتـــب الســـيناريو الأميركي 
بول شـــرايدر يشـــارك بفيلم من إخراجه هو 
”أصلـــح أولا“ يقوم فيه الممثـــل إيثان هوك 
بـــدور قـــس كان يعمل ســـابقا فـــي الجيش 
الأميركي، يشـــعر حاليـــا بالحزن الشـــديد 
لموت ابنه ويرتبط بعلاقة ملتبسة مع امرأة 
من رعايا كنيســـته هي ”مـــاري“ زوجة أحد 

النشطاء المدافعين عن نقاء البيئة.
في المســـابقة ثلاثة من الأفلام الإيطالية 
أولهـــا فيلم ناطـــق بالإنكليزية هو ”الباحث 
للمخـــرج باولو فيرزي وبطولة  عن المتعة“ 
هيلين ميرين ودونالد ســـوذرلاند. والثاني 
لسبســـتيانو ريزيـــو، وأخيرا  فيلم ”عائلة“ 

”الحب ومالفيتا“ لمانيتو بروز.
المخـــرج البريطانـــي أندرو هـــاغ الذي 
أدهشـــنا قبـــل عاميـــن بفيلمـــه البديع ”45 
يشارك في المسابقة بفيلم جديد ”من  عاما“ 
هو ”اســـتند على بيت“  الإنتـــاج الأميركي“ 
الذي يصـــور رحلة يقوم بها شـــاب مراهق 
في الخامســـة عشـــرة من عمـــره يرغب في 
الوصـــول إلى قريبته الوحيـــدة التي بقيت 
علـــى قيد الحيـــاة ويقطع رحلـــة الألف ميل 
من أوريغون إلـــى وياومنغ بصحبة حصان 
سباق عجوز. ويشـــارك المخرج البريطاني 
مارتـــن ماكدونـــاه بفيلم أميركـــي آخر هو 
”ثلاث لوحات خارج غيبنغ، ميســـوري“، إلى 
جانب الفيلم التســـجيلي الأميركي الطويل 
”مكتبـــة نيويورك العامـــة“ للمخرج فردريك 

وايزمان (87 عاما).

كشيش ودويري

من فرنســـا يشـــارك المخرج التونســـي 
الأصل عبداللطيف كشـــيش بفيلمه الجديد 
"المكتوب مكتوب" الـــذي كان متنازعا عليه 
طويـــلا بين أطراف الإنتـــاج المختلفة، بعد 
أن قيـــل إن كشـــيش خالف التعاقـــد، وبدلا 
مـــن تصوير فيلـــم واحد صـــور فيلمين قام 

بدمجهما معا في فيلم واحد طويل.

ويشـــارك المخرج اللبنانـــي زياد دويري 
بفيلمه الجديد ”الإهانة“ من الإنتاج الفرنسي 
للمـــرة الأولى في مســـابقة فينيســـيا. وكان 
دويري قد أثار قبل خمس ســـنوات موجة من 
الانتقـــادات عندما أقدم علـــى تصوير فيلمه 
”الصدمة“ في إســـرائيل. أمـــا الفيلم الجديد 
فيـــدور فـــي بيـــروت ويصـــور كيف تنشـــب 
مشـــاجرة بيـــن العامل اللبناني المســـيحي 
تونـــي والعامـــل الفلســـطيني ياســـر أثناء 
اشتراكهما في تجديد منزل، يحتد ياسر على 
تونـــي وهو ما يعتبره الأخيـــر بمثابة إهانة 
فيشـــكو الأمر للشـــرطة ثم يصـــل الأمر إلى 
القضاء مع تداعيات معقدة ومتشابكة تسلط 
الأضواء على العلاقة المتوترة بين الموارنة 

اللبنانيين والفلسطينيين. 
 ويعود المخرج الإســـرائيلي شـــموئيل 
ماعوز إلى المســـابقة بفيلم ”فوكســـتروت“ 
الذي يصور مأســـاة أسرة إســـرائيلية تعلم 
أنها فقدت ابنهـــا الجندي في الجيش وكيف 
تتغيـــر حياتهـــا. وجدير بالذكـــر أن المخرج 
ماعوز هو أول إسرائيلي يحصل على جائزة 

”الأسد الذهبي“ عام 2009 عن فيلمه ”لبنان“.
ويشـــارك كوريدا هيروكازو، أحد أشـــهر 
مخرجي اليابـــان، بفيلم ”الجريمـــة الثالثة“ 
في المســـابقة، كما تشـــارك الصينية فيفيان 
كي (فحم أســـود وثلج رقيق) بفيلم ”الملائكة 
ترتـــدي الأبيض“ مـــن الإنتاج المشـــترك مع 

فرنسا. 

الواقع الافتراضي

للمـــرة الأولـــى فـــي تاريـــخ مهرجانات 
الســـينما ينظم مهرجان فينيســـيا مســـابقة 
خاصـــة لأفلام الواقـــع الافتراضي أي الأفلام 
التـــي تصنع بواســـطة برامـــج الكومبيوتر، 
ويشارك فيها 22 فيلما. وشكلت لجنة تحكيم 
خاصـــة برئاســـة المخرج جون لانـــدز لمنح 
جائزة أحســـن فيلم من هذا النـــوع الجديد. 
وتشارك في المسابقة الفنانة الأميركية لوري 
أندرســـون بفيلم من أفلام الفيديو-ميوزيك، 
كمـــا يعـــرض خارج المســـابقة فيلـــم ثلاثي 
الأبعاد مـــن إخراج جون لاندز وهو شـــريط 
موســـيقي يتخذ طابع أفـــلام الرعب، صوّره 
لاندز لمايكل جاكسون (1982) إلى جانب فيلم 

تسجيلي عن تجربة تصوير هذا الفيلم.

خارج المسابقة

خارج المســـابقة يعرض المهرجان عددا 
كبيرا من الأفلام الجديـــدة الهامة منها فيلم 
المخرج البريطاني ستيفن فريرز ”فيكتوريا 
عن علاقـــة الصداقة التـــي كانت  وعبـــدول“ 
تجمـــع بين الملكـــة فيكتوريـــا ورجل هندي 
مســـلم يدعـــى عبدالله أو ”عبـــدول“ جاء من 
الهنـــد لحضور العيـــد الخمســـين لجلوس 
فيكتوريا على العرش، وخلال الحفل نشـــأت 
بينهما صداقة اســـتمرت طويلا وسط دهشة 
رجـــال البلاط. تقـــوم ببطولـــة الفيلم جودي 
دنش التي تألقت من قبل في فيلم ”فيلومينا“ 
الذي شـــارك به فريرز في مسابقة المهرجان 

نفسه عام 2013.
ويعود المخرج الأميركي المخضرم وليم 
فريدكين الذي اشـــتهر بفيلـــم ”طارد الأرواح 
(1973) بفيلم تسجيلي طويل عن  الشـــريرة“ 
لطرد الشـــيطان من الجسد  عملية ”حقيقية“ 
كمـــا صوّرها فـــي فيلمه الـــذي يحمل عنوان 
”الشـــيطان والأب أمـــورس“، والأب أمـــورس 
هذا هو أشـــهر من يمارســـون طـــرد الأرواح 

الشـــريرة في الولايات المتحدة. وهناك فيلم 
تســـجيلي آخر للممثل مايكل كين يستعرض 
مـــن خلالـــه ذكرياته عن فترة الســـتينات من 

القرن الماضي مع تعليق بصوته.
ويعرض فيلم المخرج والممثل الجزائري 
خـــارج  الشـــاب رشـــيد هامـــي ”ميلـــودي“ 
المســـابقة، إلـــى جانب أول فيلـــم درامي من 
نوع الدوكيو-دراما للمخرج الأميركي الكبير 
إيرول موريس المعروف بأســـلوبه الخاص 
في الأفلام الوثائقية المثيرة للجدل. والفيلم 
الجديد بعنوان ”دودة الخشـــب“. ويبلغ عدد 
الأفلام الروائيـــة خارج المســـابقة 13 فيلما 

والتسجيلية 7 أفلام.
أمـــا القســـم الـــذي يـــوازي المســـابقة 
الرسمية ”أوريزونتي“، أو ”آفاق“، فيتضمن 
هـــذا العام 36 فيلمـــا منهـــا 19 فيلما طويلا 
و17 فيلمـــا قصيرا ومتوســـط الطـــول. ومن 
الأفـــلام الطويلـــة الفيلـــم الوثائقـــي الجديد 
”نيكـــو 1988“ للمخرجـــة الإيطالية ســـوزانا 

للمخرجة آن فونتين  نيتشـــيللي، و“مارفين“ 
بطولـــة إيزابيـــل أوبيـــر. ومقابـــل فيلميـــن 
من إســـرائيل في هـــذه المســـابقة الخاصة، 
يشـــارك فيلمان من إيران هما ”اختفاء“ لعلي 
أصغـــري (بتمويـــل قطـــري)، و“لا تاريخ، لا 
توقيع“ لفاحيد جليلفاند، وفيلم ”المباركون“ 

الفرنسي للمخرجة الجزائرية صوفيا جما.
ومن أهـــم أفلام تظاهرة "أيام فينيســـيا" 
الموازيـــة الفيلم الجديد للمخـــرج الإيطالي 
الكبيـــر إيرمانـــو أولمـــي وهـــو مـــن النوع 
التسجيلي القصير (35 دقيقة) ويحمل عنوان 
"أترى.. أنا واحد منكم". وتضم "مسابقة أيام 
فينيسيا" 12 فيلما (و8 أفلام خارج المسابقة) 
من بينهـــا فيلم المخـــرج المغربي فوزي بن 

سعيدي "فوليوبوليس".
الـــدورة الجديدة حافلة بكل أنواع الأفلام 
وتبـــدو مختلفة فـــي كثير مـــن ملامحها عن 
دورة العام الماضي. ونتوقع أن تكون حافلة 

بالإثارة والمتعة.

الثقافي

ملامح الدورة الـ74 من مهرجان فينيسيا السينمائي
كشيش التونسي ودويري اللبناني في المسابقة وهيمنة للسينما الأميركية

سينما

الأحد 162017/08/27 116

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

مهرجان فينيسيا السينمائي أقدم تظاهرة من نوعها في العالم

مات ديمون في فيلم الافتتاح {التصغير}

من أهم أفلام تظاهرة {أيام 

فينيسيا} الموازية الفيلم 

الجديد للمخرج الإيطالي الكبير 

إيرمانو أولمي وهو من النوع 

التسجيلي القصير (35 دقيقة) 

ويحمل عنوان {أترى.. أنا واحد 

منكم}. وتضم {مسابقة أيام 

فينيسيا} 12 فيلما (و8 أفلام 

خارج المسابقة) من بينها فيلم 

المخرج المغربي فوزي بن سعيدي 

{فوليوبوليس} 

في صلب المهرجان
[ يمنح مهرجان فينيسيا هذا العام جائزة 
الأســـد الذهبـــي الشـــرفية إلـــى النجميـــن 
الأميركييـــن جين فوندا وروبـــرت ريدفورد 
تقديـــرا لإســـهامهما الكبيـــر عبـــر أكثر من 
خمســـين عامـــا فـــي إثـــراء الفن الســـابع. 
ويعـــرض المهرجـــان الفيلـــم الجديد الذي 
اشـــترك الاثنان في بطولته وهو ”أرواحنا 
فـــي الليـــل“ (2017) الذي أخرجـــه المخرج 

الهندي ريتيش باترا.

[ ترأس لجنة تحكيم المســـابقة الرئيسية 
الممثلـــة الأميركية أنيت بيننـــغ وهذه هي 
المـــرة الأولـــى التي تتـــرأس فيها ســـيدة 
لجنة التحكيـــم الدولية. وتتكون اللجنة من 
الممثلـــة البريطانية ربيكا هـــول والمخرج 
المجري إديكو أنيدي والممثلة الفرنسية آنا 
موغلاليس والناقد الســـينمائي الأسترالي 
ديفيد ستراتون والمخرج المكسيكي مايكل 
فرانكـــو والمخرج البريطانـــي إدغار رايت 
(بيبي درايفر) والمـخرج والمـنتج الصـيني 
جاســــمين  الإيطاليـــة  والممثلـــة  يونفـــان 

ترينكا.

[ يختتم المهرجان بالفيلـــم الياباني -من 

من إخراج  أفلام الياكوزي- ”غضـــب كودا“ 
تاكيشـــي كيتانـــو وبطولته، وهـــو معروف 
بهـــذا النوع مـــن الأفلام التي تســـود فيها 

مشاهد العنف المبتكرة.

[ يشـــارك فيلـــم ”البحـــث عـــن أم كلثـــوم“ 
للمخرجة الإيرانية شيرين نشأت في مسابقة 
تظاهرة ”أيام فينيسيا“ وتشترك في بطولته 
الممثلـــة المصريـــة ياســـمين رئيس، وهو 
يصوّر سعي ســـيدة في الأربعينات لإخراج 
فيلم عن المطربة المصرية أم كلثوم، بتركيز 
خاص على دور أم كلثوم كامرأة في مجتمع 

ذكوري والتحديات التي واجهتها.

[ يشـــارك فـــي مســـابقة المهرجـــان فيلـــم 
للمخـــرج  إســـرائيلي هـــو ”فوكســـتروت“ 
فيلمان  شموئيل ماعوز، وفي قســـم ”آفاق“ 
إســـرائيليان هما ”إبن العم“ للمخرج زاهي 
لأميشـــاي غرينبـــرغ.  غـــراد، و“الوصيـــة“ 
ويشـــترك فيلم إســـرائيلي رابع في تظاهرة 
”أيام فينيســـيا“ هو فيلم ”اشتياق“ لصافي 

غابيزون.

* أ. ع

جين فوندا وروبرت ريدفورد: تكريم خاص
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سياحة

رأس محمد ووادي الحيتان وطابا وسالوجا
محميات طبيعية ملاذ المصريين للنهوض بالسياحة

} القاهــرة –  أطلقت وزارتا البيئة والســـياحة 
المصريتان مؤخرا مشـــروعا قوميا لتطوير30 
محميـــة طبيعية تغطّي 15 بالمئة من مســـاحة 
مصر الكلية، وذلك بمشاركة البرنامج الإنمائي 
للأمـــم المتحدة ومرفق البيئـــة العالمي وبدعم 

مادي مباشر من قبل الجانب الإيطالي.
وتتميـــز المحميـــات الطبيعيـــة المصرية 
بنظـــام بيئي تنفرد به، فكل محمية لها طابعها 
الخاص الذي يميزها عن الأخرى، فمنها ما هو 
بحـــري وما هو جيري وثالـــث صخريّ، ومنها 
ما تفضّل زيارته في فصل الشـــتاء مثل محمية 
وادي الحيتـــان بجنـــوب القاهـــرة، ومحميات 
أخـــرى تمكن زيارتها طوال العام مثل محميات 

البحر الأحمر وسيناء.
وترتكز الســـياحة البيئية في مصر بشـــكل 
أساســـي على المحميـــات الطبيعيـــة المائية 
والتي تحوي أســـماكا وشـــعبا مرجانية نادرة 
يصل عمرها إلى 20 مليون سنة، وتحظى شبه 
جزيرة سيناء بالنســـبة الأكثر من تلك الأماكن 
والتي تمثـــل 40 بالمئة من مســـاحتها الكلية، 
وهي نموذج عالمـــي للبيئة يوجد به عدد كبير 
مـــن الطيور والنباتـــات النـــادرة والحيوانات 

المهددة بالانقراض.
بجنوب سيناء  وتعد ”محمية رأس محمد“ 
التي تبلغ مساحتها نحو 480 كيلومترا مربعا، 
من أبرز المحميات الطبيعية في مصر إذ تمتاز 
بشـــهرتها العالميـــة كأجمـــل منطقـــة للغطس 
وباعتبارهـــا تحتـــوي على الأســـماك الملونة 
والسلاحف البحرية والأحياء المائية الأخرى، 
كمـــا توجد بها حفريات تتـــراوح أعمارها بين 
75 ألف ســـنة و20 مليون سنة إضافة إلى أنها 

تمتاز بشهرتها العالمية.

كمـــا أن هناك ”محمية طابـــا“ على الحدود 
المصرية الفلســـطينية والتي تضـــم ما يقرب 
من 25 نوعا من الثدييـــات إضافة إلى 50 نوعا 
مـــن الطيور المقيمـــة، بالإضافة إلـــى 24 نوعا 
من الزواحـــف بجانب 480 نوعا مـــن النباتات 
المهددة بالانقراض، وبهـــا أيضا مواقع أثرية 

يرجع تاريخها إلى 5 آلاف سنة.
في محافظة أســـوان جنوبـــا هناك محمية 
”ســـالوجا وغـــزال“ التي تتكون مـــن جزيرتين 
رئيســـيتين بينهما عدد من الجـــزر الصغيرة، 
وتبلـــغ مســـاحتها ما يقرب مـــن 500 متر مربع 
ولذلـــك تعتبر من أصغر المحميـــات الطبيعية 
فـــي مصر، وأهم ما يميزهـــا أنها تحتوي على 
140 نوعًا من النباتات من أهمها نبات الســـنط 

الذي يتواجد بخمسة أنواع في المحمية.

حفريات وحيتان ورمال بيضاء

بالاتجاه غربا فإن محافظة الوادي الجديد 
تحتـــوى علـــى نـــوع متفـــرد مـــن المحميات 
الطبيعية تمثل كنزا اقتصاديا وسياحيا، وهو 
”محميـــة الصحـــراء البيضاء“ التـــي تُعد أحد 
أهم أماكن الاستشـــفاء في العالـــم، إلى جانب 
وجود مجموعة من المقابـــر والكهوف النادرة 
والحفريات التي يرجع تكوينها إلى عصور ما 

قبل التاريخ.
وتصنّف محمية ”وادي الحيتان“ بمحافظة 
الفيـــوم (جنوب غـــرب القاهـــرة) كأول متحف 
طبيعي من نوعه في منطقة الشـــرق الأوســـط، 
وتضم مجموعة من الحفريات لأسماك وبعض 
الهيـــاكل العظميـــة لمجموعـــة مـــن الحيتـــان 
الضخمة، ويرجع العلماء نشـــأة هذه المحمية 
إلـــى بعـــض العوامـــل الطبيعية التـــي وقعت 
منـــذ 40 مليون عـــام في أحد 
البحار مـــا أدى إلى 

جفافـــه ونفوق الكثير من الحيتان والأســـماك 
والأصداف.

مـــن حيـــث التنـــوع البيئي فـــإن ”محمية 
جبـــل علبـــة“ الواقعة على الحـــدود بين مصر 
والســـودان والتـــي تمتد في الجـــزء الجنوبي 
للصحراء الشـــرقية تعـــد الأكثـــر تنوعا، ففي 
الجزء الســـاحلي توجد أشـــجار ”المنجروف“ 
المميـــزة لبعـــض المناطق الاســـتوائية، وفي 
الجانب الصحـــراوي يوجد جبل علبة المحاط 
بمجموعـــة كبيـــرة مـــن التلال التي تكســـوها 
الحشـــائش، بينما تنمو في الســـهل الأخضر 

أشجار ”الأكاشيا“ المهددة بالانقراض.
واهتمت الحكومة المصرية مؤخرا بتطوير 
”محمية وادي الجِمال“ التي تقع على الســـاحل 
الغربـــي للبحر الأحمر، ما جعل مدينة مرســـى 
علم الواقعة بها مقصدا ســـياحيا داخليا هاما 
بالنسبة إلى المصريين الذين بدأوا في الإقبال 
عليها، وهي إحدى المحميات الســـاحلية التي 
تمتد على شـــواطئ البحر الأحمر، بينما تكثر 
في وســـط البحر الجـــزر ذات الأهمية الدولية 
لاحتوائهـــا علـــى طيور وزواحـــف وأنواع من 

السلاحف المهددة بالانقراض.

نوع مختلف من السائحين

قال عدلي أنيس أستاذ الجغرافيا السياحية 
الاهتمـــام  إن  لـ“العـــرب“  القاهـــرة  بجامعـــة 
المصري بالســـياحة البيئية هدفه جذب أنواع 
معينة من الســـائحين الباحثيـــن عن الطبيعة 
وهو ما سيحقق عوائد مالية كبيرة بالرغم من 
قلة أعدادهم، حيث لا تتخطى نسبهم هؤلاء 10 

بالمئة فقط على مستوى العالم .
وأضـــاف أن المشـــكلات التـــي تواجههـــا 
الســـياحة الترفيهيـــة فـــي مصر منـــذ حادث 
وقـــوع الطائرة الروســـية قبل عاميـــن تقريبا 
مهّدت الطريق أمام البحث عن أنواع ســـياحية 
أخـــرى قد تمثل جذبا للســـياح، فكان الاهتمام 
أولا بالســـياحة العلاجية ثـــم بدء التركيز على 
الســـياحة الدينية قبل أن يتم لفت الأنظار إلى 

نظيرتها البيئية.
مصر من البلدان المؤهلة لجذب الســـياحة 
البيئيـــة لمـــا تتمتع به من ســـواحل شـــمالية 
وشـــرقية يصل امتدادها إلى ألفـــي كيلومتر، 
بالإضافـــة إلى عدد ضخم مـــن الأودية الجافة 
التـــي تمثل عناصر جـــذب جيولوجية وعلمية 
للعديـــد مـــن الأبحـــاث العالمية التـــي تجرى 
علـــى طبيعة تلـــك الأماكـــن، بجانـــب أنها من 
أهم الأماكن الآمنـــة للغطس وتتميز بتركيبات 

جيولوجية للجبال تعطي لها أهمية خاصة.
وأوضـــح أنيـــس أن وضع خطـــة لتطوير 
الســـياحة البيئيـــة لا ينبغـــي أن ينفصـــل عن 
الاهتمـــام بالأنواع الأخرى من الســـياحة التي 
تعاني مشـــكلات اقتصاديـــة جمّة خلال الوقت 
الراهـــن، بمعنـــى أن يكـــون هنـــاك تكامل بين 
أنواع الســـياحة المختلفة، فالأساس في زيارة 
المحميات الطبيعية يكون من خلال الســـياحة 
الترفيهيـــة التي تبحث عـــن الطبيعة هربا من 
صخب المدن الصناعية التي رفعت من معدلات 

التلوث في العديد من بلدان أوربا وأميركا.
ونظـــرا إلـــى مشـــكلات التســـويق التـــي 
للمقاصـــد  المصريـــة  الحكومـــة  تواجههـــا 
السياحية خارج مصر والتي تكون إما بسبب 
ســـوء التخطيط لتلك الحملات وعدم وصولها 
إلى الفئات التي تستهدفها أو بسبب الأوضاع 
الســـياحية والأمنية بشـــكل عـــام داخل مصر 
فإنها اختارت أن يكون الترويج لتلك المقاصد 
داخليـــا وذلـــك مـــن خلال جـــذب الســـياحة 
الداخليـــة أولا كمدخل للترويج الســـياحي 

الدولي لتلك المناطق.
ونجحت وزارة البيئـــة في جذب عدد 
كبيـــر مـــن الشـــباب المتطوعيـــن الذين 
دشّـــنوا بالفعل مؤسسة ”شـــباب بتحبّ 
الطبيعية  للمقاصـــد  للترويـــج  مصـــر“ 

وقامـــوا  مصـــر،  داخـــل 
لتلـــك  رحـــلات  بتنظيـــم 
الأماكن بأهداف السياحة 
والترويـــج وتطويـــر تلك 

المناطق.

وأنجزت المؤسســـة العديد مـــن الحملات 
الاجتماعـــي  التواصـــل  بمواقـــع  الإعلانيـــة 
والتلفزيـــون لجـــذب الجمهور المحلـــي إليها، 
ومـــن المقـــرر أن تنتهي خلال الفتـــرة المقبلة 
مـــن إنتاج ألف فيلـــم قصير للتوثيـــق المرئي 
لمحتويات عـــدد من المحميـــات الطبيعية في 

مصر.
وقال أحمد فتحي، رئيس مؤسســـة ”شباب 
إن هناك عشـــرات  بتحب مصـــر“، لـ“العـــرب“ 
المتطوعيـــن الذيـــن يشـــاركون فـــي مشـــروع 
”اعرف محميتك“ الذي يســـتهدف عمل معارض 
فوتوغرافية عـــن الأماكن التي يمكـــن زيارتها 
ويتم نشـــرها في العديد مـــن الأماكن الثقافية، 
كمـــا أن الحملـــة اســـتطاعت جـــذب 40 مليون 
مشـــاهد لفيديوهـــات الأماكـــن الطبيعية على 

اليوتيوب.
وكان نتيجـــة ذلـــك إقبـــال عـــدد كبيـــر من 
المواطنين المصرييـــن على زيارة تلك الأماكن 
تحديـــدا خلال إجـــازة عيد الفطـــر المنقضي، 
وبحســـب خالد فهمـــي وزير البيئـــة المصري 
فإن إجمالي عـــدد زوّار المحميات الســـاحلية 
والقريبـــة من المدن خلال أيـــام العيد فقط بلغ 
مـــا يقرب مـــن 64 ألـــف زائر، وكانـــت ”محمية 
وادي الريـــان“ على رأس تلـــك المحميات التي 
شهدت إقبالا كثيفا من الزوار حيث تخطى عدد 

زائريها الـ32700 زائر للمحمية.
وأضاف فتحي أن هناك توســـعا في حجم 
الترويج الخارجي للمقاصد السياحية البيئية 
غير أن ذلك مرتبط بالانتهاء من عملية التطوير 
التـــي تجـــرى حاليا للعديـــد مـــن المحميات، 
موجها انتقـــادات واســـعة لوزارة الســـياحة 
المصرية لفشـــلها في تســـويق تلك الأماكن 
منذ ســـنوات طويلة، إلى جانب عدم تقديم 
المساعدة للطاقات الشابة التي تحاول أن 

تبرز الأهمية السياحية لمصر.

تهديدات خطيرة

يهـــدد  مـــا  أبـــرز 
المحميـــات الطبيعية 
ويجعلهـــا  المصريـــة 
غيـــر قـــادرة على جذب 
عـــدم  إليهـــا  الســـياح 
بيـــن  تنســـيق  وجـــود 
الجهـــات المعنية بتأمينها 
والحفاظ عليها من التهديد 
البشـــري لهـــا، فمثلا 
”الأكاشـــيا“  نبات 

ويعاني  المتواجد بكثافة بمحمية ”جبل علبة“ 
بشـــدة من الانقـــراض يتم اســـتخدامه من قبل 
أهالـــي تلك المنطقة لإشـــعال النيـــران، كما أن 
المناطق التي تعدّ ملاذا آمنا للطيور المهاجرة 
لا تســـلم مـــن تلويثهـــا بالمـــواد الكيميائيـــة 

لتواجدها بالقرب من المناطق الصناعية.
كذلـــك فـــإن مصر تواجـــه تحديـــا من نوع 
آخر يتمثل في إطلاق العديد من المشـــروعات 
الســـياحية المرتبطـــة بالبيئـــة على ســـواحل 
البحـــر الأحمـــر، وكان آخرهـــا مـــا أعلنت عنه 
المملكـــة العربية الســـعودية مؤخرا بإطلاقها 
مشـــروع البحـــر الأحمـــر الســـياحي والـــذي 
ســـيقام علـــى 50 جزيرة طبيعية بيـــن مدينتي 
أملج والوجه الســـعوديتين بالقرب من الجزر 
المصريـــة، وهو ما يفـــرض مزيدا من الاهتمام 

الحكومي المصري بتطوير تلك المحميات.
وأكـــد ســـامي ســـليمان، رئيـــس جمعيـــة 
أن  لـ“العـــرب“  ســـيناء،  جنـــوب  مســـتثمري 
هنـــاك العديد من الإجـــراءات الحكومية اللازم 
اتخاذها لجذب الســـائحين وعلى رأسها تقليل 
القيود الأمنية على التوســـع في جلب الأفواج 
الســـياحية إلى تلك المناطق، إلى جانب إقامة 
العديـــد من الفنادق البيئية التي تكون صالحة 
لاســـتقبال الســـياح بعيـــدا عن زيـــارات اليوم 
الواحـــد التي تنظم بكثافة فـــي الوقت الحالي 

كجزء من السياحة الترفيهية.
وأضاف أن وزارة السياحة المصرية مازالت 
تتعامل مع تلك المزارات باعتبارها تأتي ضمن 
البرنامج السياحي الشامل في وقت يغيب فيه 
الترويج للســـياحة البيئية كنوع خاص بذاته، 
إضافة إلى أن الجنسيات التي تهتم بهذا النوع 
من السياحة وعلى رأسها الألمان والفرنسيون 
والإنكليز واليابانيون بحاجة أيضا إلى زيادة 
تركيـــز الحملات الترويجية الموجهة إليهم في 
وقت مازالت تفرض فيه بعـــض البلدان حظرا 
على الســـفر إلـــى مصـــر. وتعوّل مصـــر على 
مؤتمر السياحة البيئية الذي ستعقده المنظمة 
العربية الأوروبية للبيئية بالقاهرة خلال شهر 
ديســـمبر المقبـــل حيـــث ترغب في اســـتغلاله 
بالشـــكل الأمثـــل لتؤســـس لنـــوع جديـــد من 
الرابحة  السياحة 
 ، يـــا د قتصا ا
وأن  خاصـــة 
يشارك  المؤتمر 
فيـــه ممثلـــو الدول 
و14  الأوروبيـــة 
مـــن  عربيـــة  دولـــة 
المرشدين  باتحاد  الأعضاء 

السياحيين العرب.

ــــــادة الاهتمام بالســــــياحة البيئية، وتُعد  ــــــة إلى التركيز على زي تســــــعى الحكومة المصري
المقاصــــــد الطبيعية كنزا لم يتم اســــــتخدامه بالشــــــكل الأمثل لإنعاش الســــــياحة الراكدة 
منذ ســــــنوات، وشــــــرعت الحكومة بالفعل أخيرا في الإعلان عن مجموعة من المشروعات 

الاقتصادية التي تستهدف ترويج وتنمية تلك المناطق عبر شراكات متعددة.

سياحة باريس تنتعش 
بعد الهجمات الإرهابية

السودان يحتفل باليوم 
العالمي للسياحة

الأردن ينفذ مسحا 
للسياحة الداخلية

نمو عائدات السياحة 
التونسية

} قالـــت وزارة الســـياحة التونســـية إن 
عائدات قطاع الســـياحة نمت بنســـبة 19 
بالمئة في الأشـــهر الثمانيـــة الأولى من 
2017 مقارنـــة مع الفترة ذاتهـــا من العام 
الماضي في أحدث مؤشـــر علـــى تعافي 

القطاع الحيوي منذ سنتين.
وقالت وزيرة السياحة  سلمى اللومي  
”هنـــاك مؤشـــرات جيـــدة حيـــث ارتفعت 
العائـــدات بنســـبة 19 بالمئـــة لتبلغ 1.5 
مليار دينار (613 مليون دولار) منذ بداية 
2017 وحتى العاشر من أغسطس مقارنة 

بنفس الفترة من العام الماضي“.

} قال مســـؤولو الســـياحة في فرنسا إن 
أعداد الزيارات السياحية وإيرادات قطاع 
السياحة شهدت ارتفاعا كبيرا في منطقة 
باريس، وذلك فـــي معرض إصدار الأرقام 
المســـجلة بالنسبة إلى النصف الأول من 

عام 2017. 
وقد ارتفعت نســـب الإشغال الفندقي 
مـــن جانب الســـائحين الأجانب بنســـبة 
14.9 بالمئـــة بالمقارنة مـــع نفس الفترة 
من العام الماضي بحسب لجنة السياحة 

الخاصة في منطقة باريس. 
وتظهر الأرقام حالة انتعاش واضحة 
بعد التراجع الذي تلا الهجمات الإرهابية 

في فرنسا عامي 2015 و2016.

} أعلنـــت وزارة الســـياحة الســـودانية 
اختيـــار أهرامـــات البجراويـــة (شـــمال 
وســـط) لتشـــهد احتفالات البلاد باليوم 
العالمي للســـياحة الذي يوافق الـ27 من 

سبتمير المقبل. 
وقال وزير السياحة مصطفى أبوزيد 
إن الاختيـــار يأتـــي لـ“تعزيـــز موقعهـــا 
كواجهة ســـياحية واســـتثمارية ومحرك 
للاقتصـــاد القومـــي وللترويـــج للتـــراث 
الحضـــاري والمعالم الســـياحية البارزة 

بالسودان“.
وأوضح أن منطقة أهرامات البجراوية 
ستشـــهد أيضـــاً ملتقى وزراء الســـياحة 
للعـــام الحالي مـــن دون تحديد موعده أو 

المشاركين فيه.

}  قالـــت وزيـــرة الســـياحة والآثـــار في 
الأردن لينا عناب إن الوزارة بصدد تنفيذ 
مســـح للســـياحة المحلية خـــلال الفترة 
المقبلـــة وذلك اســـتكمالا لتوفيـــر قاعدة 
بيانات حديثـــة ومتكاملة حـــول القطاع 

السياحي للمملكة. 
وأوضحت عنـــاب أن عملية المســـح 
ســـتقيس حجـــم الســـياحة الداخلية من 
خلال قيام المواطنين المقيمين بالســـفر 

ضمن حدود المملكة. 

أخبار سياحية

اعرف بلدك

مؤسسة {شباب بتحب مصر} 
تنجز العديد من الحملات الإعلانية 

وألف فيلم قصير لجذب السياح 
إلى المحميات الطبيعية

أحمد جمال

التـــي تعد أحد  ”محميـــة الصحـــراء البيضاء“
أهم أماكن الاستشـــفاء في العالـــم، إلى جانب 
وجود مجموعة من المقابـــر والكهوف النادرة 
والحفريات التي يرجع تكوينها إلى عصور ما 

قبل التاريخ.
بمحافظة  وتصنّف محمية ”وادي الحيتان“

ريريخ

الفيـــوم (جنوب غـــرب القاهـــرة) كأول متحف 
طبيعي من نوعه في منطقة الشـــرق الأوســـط، 
وتضم مجموعة من الحفريات لأسماك وبعض 
الهيـــاكل العظميـــة لمجموعـــة مـــن الحيتـــان 
الضخمة، ويرجع العلماء نشـــأة هذه المحمية 
إلـــى بعـــض العوامـــل الطبيعية التـــي وقعت 
40 مليون عـــام في أحد  منـــذ
البحار مـــا أدى إلى 

الســـياحية والأمنية بشـــكل عـــام داخل مصر 
فإنها اختارت أن يكون الترويج لتلك المقاصد 
داخليـــا وذلـــك مـــن خلال جـــذب الســـياحة 
الداخليـــة أولا كمدخل للترويج الســـياحي 

الدولي لتلك المناطق.
ونجحت وزارة البيئـــة في جذب عدد 
كبيـــر مـــن الشـــباب المتطوعيـــن الذين
دشّـــنوا بالفعل مؤسسة ”شـــباب بتحبّ 

ب ب ر بيبي

الطبيعية  للمقاصـــد  للترويـــج  مصـــر“
وقامـــوا  مصـــر،  داخـــل 
لتلـــك  رحـــلات  بتنظيـــم 
الأماكن بأهداف السياحة 
والترويـــج وتطويـــر تلك 

المناطق.

موجها انتقـــادات واســـعة لوزارة الســـياحة 
المصرية لفشـــلها في تســـويق تلك الأماكن 
تقديم منذ ســـنوات طويلة، إلى جانب عدم
المساعدة للطاقات الشابة التي تحاول أن 

تبرز الأهمية السياحية لمصر.

تهديدات خطيرة

يهـــدد  مـــا  أبـــرز 
المحميـــات الطبيعية 
ويجعلهـــا  المصريـــة
غيـــر قـــادرة على جذب 
عـــدم إليهـــا  الســـياح 
بيـــن  تنســـيق  وجـــود 
الجهـــات المعنية بتأمينها 
والحفاظ عليها من التهديد 
البشـــري لهـــا، فمثلا 
”الأكاشـــيا“ نبات

إضافة إلى أن الجنسيات التي تهتم بهذا النوع
من السياحة وعلى رأسها الألمان والفرنسيون
والإنكليز واليابانيون بحاجة أيضا إلى زيادة
تركيـــز الحملات الترويجية الموجهة إليهم في
وقت مازالت تفرض فيه بعـــض البلدان حظرا
على الســـفر إلـــى مصـــر. وتعوّل مصـــر على
مؤتمر السياحة البيئية الذي ستعقده المنظمة
العربية الأوروبية للبيئية بالقاهرة خلال شهر
ديســـمبر المقبـــل حيـــث ترغب في اســـتغلاله
بالشـــكل الأمثـــل لتؤســـس لنـــوع جديـــد من
الرابحة السياحة 
، يـــا د قتصا ا
وأن خاصـــة 
يشارك المؤتمر 
فيـــه ممثلـــو الدول
و14 4الأوروبيـــة 
مـــن عربيـــة  دولـــة 
المرشدين باتحاد  الأعضاء 

السياحيين العرب.



} نيويورك - كشفت شركة سامسونغ الكورية 
الجنوبيـــة الأربعاء الماضي، خلال حدث أقيم 
بولايـــة نيويورك الأميركية، عن هاتفها الذكي 
الجديـــد بشاشـــة كبيرة ”غالاكســـي نوت 8“، 
حيث ظهر الجهاز بأداء وتصميم لا يصدقان، 
لكنه مازال يحمل عيوبا سابقه على الرغم من 
سعي الشركة عبر هذا الهاتف لتجاوز فشلها 
الذريع الذي شكله نموذجها السابق الذي كان 

يحتمل انفجار بطاريته.
وقـــال د.ج. كـــوه، الـــذي يرئـــس دائـــرة 
الأجهزة النقالة في الشـــركة، ”طبعا لن ينسى 
أحد ما حصل العام الماضي. أنا لن أنســـاه. 
ولن أنســـى أبدا كيـــف أن الملايين من محبي 
أجهزة نوت بقوا أوفياء لنا. لذا أعرب لهم عن 

امتناني العميق“.
وكانت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة 
اضطـــرت إلى ســـحب جهازها من الأســـواق 

العالمية.
أما الجهاز الجديـــد فهو من نوع فابليت، 
أي أنـــه يجمع بين الهاتـــف والجهاز اللوحي 
وســـيكون متوافرا في الأســـواق اعتبارا من 
الخامس عشـــر من ســـبتمبر، وفق مسؤولين 

في الشركة.
ولكن على الشـــركة الكورية الجنوبية إذا 
أرادت أن تكون الأفضـــل أن تصلح برمجيات 
هاتفها، لأن غالاكســـي نوت 8 الجديد لا يأتي 
فقـــط بتصميـــم مشـــابه للتصاميـــم القديمة 
لسلســـلة نوت، بل وأيضـــا يحمل الخلل ذاته 
للهواتـــف التي ســـبقته. فعلـــى الرغم من أنه 
هاتف جيّد من ناحية التصميم إلا أن البرامج 
والخدمات التي يتضمنها لا تزال تأخذ حيّزا 
كبيرا من سعة التخزين مقارنة مع الإصدارات 
المبسّـــطة من أندرويد التي تعمل على هاتف 

بيكسل من غوغل.

ونظـــرا لأن سامســـونغ ترغب فـــي تزويد 
هواتفها بالتطبيقات والخدمات الخاصة بها، 
فقد جاء غالاكســـي نوت 8 مزوّدا بالمســـاعد 
الصوتي بيكســـي الذي تـــم إطلاقه مع هاتف 
غالاكسي إس 8 في وقت سابق من هذا العام، 
لكن هذا المســـاعد لا يزال ضعيفا وغير قادر 
على المنافســـة إلى الآن، فأمامه طريق طويل 

ليصل إلى المســـتوى المطلـــوب ويتمكن من 
أداء المهـــام الأساســـية مثـــل الإجابـــة على 

الأسئلة.
لهاتف  ”المتضخمـــة“  البرامـــج  وتعنـــي 
سامسونغ تحديثات أقل للإصدارات الجديدة 
من أندرويد، لذلك فإن شراء هاتف سامسونغ 
لا يوفـــر أي ضمـــان للحصـــول علـــى أحدث 
البرامـــج بعد ســـنة من الآن. ومـــع ذلك مازال 
من المبكر اعتبار أن غالاكسي نوت 8 سيكون 

هاتفا فاشلا.
ويبـــدو أن غالبية التســـريبات الســـابقة 
جاءت متطابقة مع الهاتف فيما يتعلق بالشكل 
والمواصفات، حيث يحتوي غالاكسي نوت 8 
على العديد من المواصفات المثيرة للإعجاب 
مثـــل الكاميـــرا، إذ عمدت الشـــركة إلى تزويد 
الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بشـــكل يماثل 
هاتف آيفون 7 بلس، تقدم الكثير من المميزات 
المختلفة مثل ميزة التثبيت البصري للصورة 
والميزة الجديدة المســـماة التركيز المباشر 
المماثلة لوضع ”Portrait“ الذي قدمته شـــركة 
أبل مع نسخة آي أو إس 10.1 للعام الماضي.

كما عرضت الشـــركة المميزات البرمجية 
للكاميـــرا الجديدة بالمقارنة مع كاميرا هاتف 
آيفون 7 بلس، وذلك للدلالة على أن أداء كاميرا 
غالاكسي نوت 8 أفضل من أداء كاميرا آيفون 
7 بلس، حيث تســـمح ميزة التركيز المباشـــر 
للمســـتخدمين بضبـــط الضبابيـــة والتركيز 
على الخلفية في الوقـــت الفعلي وبعد التقاط 
الصورة، وينبع ذلك من كون الكاميرا تشـــكل 

العنصر الأكثر أهمية في هذه الأيام بالنســـبة 
إلى أي هاتف ذكي جديد.

وتبـــدو الكاميـــرا الجديـــدة فـــي هاتـــف 
غالاكســـي نوت 8 مألوفة قليلا للوهلة الأولى، 
وذلك لأن سامسونغ اعتمدت على كاميرا هاتف 
غالاكسي إس 8 البالغة دقتها 12 ميغابيكسل، 
وقدمتها بشـــكل مضعف في الهاتف الجديد، 
حيـــث يمتلك غالاكســـي نـــوت 8 نفـــس ميزة 
التركيـــز التلقائي والبيكســـل الثنائي وفتحة 
العدسة واســـعة الزاوية f/1.7 الموجودة في 

غالاكسي إس 8.
وبينما تبدو العدسة الثانية في غالاكسي 
نوت 8 مختلفة قليلا رغم امتلاكها لنفس الدقة 
12 ميغابيكســـل، وذلك يعود إلى كونها عدسة 
تليفوغرافيـــة مقربة بفتحة f/2.4، بحيث أنها 
توفر بعدا بؤريا أطول من العدســـة المعيارية 
مما يســـمح لها بإعطـــاء مجال ضيق للعرض 
وصـــورة مكبرة، مع امتلاكهـــا لميزة الضبط 
التلقائـــي للصورة، ويمكن فـــي كلا الحالتين 

تسجيل فيديوهات بدقة كي 4.
وحاولـــت العديد من الشـــركات المصنعة 
للهواتف الذكية إضافة ميزة التكبير البصري 
إلى أجهزتها، إلا أن محاولة الضغط على نظام 
العدســـات المتحركة لم يؤد إلى نجاح باهر، 
وبـــدلا من ذلك عمـــدت سامســـونغ في هاتف 
غالاكســـي نوت 8 إلى مـــزج البيانات الواردة 
من العدســـة واسعة الزاوية والعدسة المقربة 
معـــا لإعطاء تأثيـــر التكبيـــر، والأمر نفســـه 
بالنســـبة إلى هاتف آيفون 7 بلس، والنتيجة 

هي ما يعـــادل ”2x“ من التكبير البصري دون 
.“10x” أي ضياع، فضلا عن تكبير رقمي بقدرة

كما يأتي الهاتف مع بطارية ثابتة بســـعة 
3300 ميللي أمبير/ساعة، فيما يبدو أن الشركة 

لم تعد تحاول الضغط على طاقة البطارية.
ويعمـــل الهاتـــف بنظام تشـــغيل أندرويد 
نوغا 7.1، وهو مزود بمعالج كوالكوم ســـناب 
دراغون 835 ثماني النوى للهواتف المخصصة 
للولايات المتحدة والصين، وعالج أكسينوس 
8895 من سامسونغ للهواتف التي ستباع في 
الأسواق الأوروبية وأفريقيا والشرق الأوسط.

ويقـــدم الجهـــاز ذاكرة وصول عشـــوائي 
بســـعة 6 غيغابايت، بالإضافة إلى مســـاحات 
و256  و128   64 بســـعة  داخليـــة   تخزيـــن 
غيغابايـــت، وهـــي قابلة للتوســـعة عن طريق 

بطاقات الذاكرة الخارجية ميكرو إس دي.
ويدعـــم الهاتـــف أيضا شـــبكات واي فاي 
والإصـــدار الأحدث مـــن تقنية بلوتـــوث 5.0، 
بالإضافـــة إلى تقنية اتصال المدى القريب أن 
أف سي، فضلا عن شبكات الإنترنت من الجيل 
الرابع مع وجود منفذ لسماعة الأذن ومنفذ يو 

إس بي من نوع سي.
وســـتعرض شـــركة أبل المنافسة هاتفها 
الجديـــد من طـــراز آيفـــون 8 خلال ســـبتمبر 
المقبل، ويتوقـــع أن يأتي الجهاز بمواصفات 
مبهرة ومميزة في ظل التسريبات المستمرة، 
لأن حفل طرحـــه يتزامن مع احتفال الشـــركة 
الأميركيـــة بالعام العاشـــر لإطـــلاق هواتفها 

الذكية.
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غالاكسي نوت 8 يعيد شركة سامسونغ للمنافسة 

الجهاز الجديد يحمل مواصفات عالمية لكنها لا تخلو من عيوب فنية

تكنولوجيا

عرض مميز

ــــــة  الكوري سامســــــونغ  شــــــركة  طرحــــــت 
الجنوبية مؤخرا هاتفهــــــا الذكي الجديد 
"غالاكســــــي نوت 8" على أمل أن تتجاوز 
فشــــــل نموذجهــــــا الســــــابق فــــــي العــــــام 
الماضي، إلا أن بعض المحللين يرون أن 
الجهــــــاز الجديد لا يخلو من بعض عيوب 

النماذج السابقة.

غالاكسي نوت 8 الجديد لا يأتي 

فقط بتصميم مشابه للتصاميم 

القديمة لسلسلة نوت، بل يحمل 

أيضا الخلل ذاته للهواتف التي 

سبقته

} برلــين - ذكـــرت مجلة ”بي ســـي مغازين“ 
أن البرمجيـــات الضـــارة وبرامـــج التشـــفير 
والتروجان تســـبب إزعاجا كبيرا لمستخدمي 
الكمبيوتـــرات، وقد تؤدي إلى فقدان البيانات 
الهامة والمعلومات الحساسة. وتقدم المجلة 
الألمانية مجموعة من النصائح والإرشـــادات 
الضـــارة  الأكـــواد  مـــن  للحمايـــة  المفيـــدة 

والفيروسات الخبيثة ومن بينها:
[ إعـــادة تثبيـــت نظـــام وينـــدوز: تعتبر 
إعـــادة تثبيت نظـــام وينـــدوز الطريقة الأكثر 
تعقيدا للتخلص من الفيروسات والبرمجيات 
الضارة، ولكـــن قبل القيام بذلـــك يتعين على 
المســـتخدم إجراء عملية النســـخ الاحتياطي 
لبياناته الهامة على وســـائط تخزين خارجية 
مثل قـــرص صلب خارجـــي أو وحـــدة ذاكرة 
فلاشـــية ”يو إس بي“. وبعد ذلـــك يتم تثبيت 
نســـخة ويندوز جديدة تماما على الكمبيوتر، 
وقبل عملية التثبيت يتعين على المســـتخدم 
التأكـــد مـــن وجـــود جميـــع ملفـــات التثبيت 

للبرامج الخاصة به.
بواســـطة  الكمبيوتـــر  تنظيـــف   ]
 AdwCleaner لبرنامـــج  يمكـــن   :AdwCleaner
المجانـــي التعـــرف علـــى الكثير مـــن الأكواد 
الضـــارة وبرامج التروجـــان والتخلص منها 
بشـــكل موثوق، ولا يضطر المستخدم لتثبيت 
هذه الأداة علـــى الكمبيوترالخاص به بل يتم 
تشـــغيلها مباشـــرة، ولذلك فإنها تعمل كأداة 
جوالـــة بشـــكل مثالـــي علـــى وحـــدة الذاكرة 
الفلاشـــية ”يو إس بي“. وإذا قام المســـتخدم 
بتنزيـــل البرنامـــج AdwCleaner، فـــلا بد من 
نســـخ الملـــف *.exe على الكمبيوتـــر المراد 
تنظيفـــه، وبعد ذلـــك يتعين على المســـتخدم 

النقـــر على بند أوافق ”IAgree“، وبالتالي يتم 
تفعيل زر البحث، وبعـــد ذلك تتم إزالة جميع 
الفيروســـات والبرمجيـــات الضـــارة التي تم 

العثور عليها في جميع علامات التبويب.
[ مكافحة الفيروسات بواسطة أسطوانة 
ســـي دي: يقوم المســـتخدم بتنزيـــل ”لايف-

ســـي دي“ مـــن موقـــع كاسبيرســـكي، وبعـــد 
ذلـــك يتـــم نســـخ ملـــف ”أي إس“ أو كصورة 
لوســـيط البيانـــات، ثم يتم إقـــلاع الكمبيوتر 

من أســـطوانة ”دي في دي“، ويتم فتح ”وضع 
كاسبيرسكي“،  الإنقاذ  لأسطوانة  الرسوميات 
وبعـــد ذلـــك يتم إجـــراء أول تحديـــث، ثم يتم 
الانتقـــال إلى علامـــة التبويـــب ”التحقق من 
الموضوعـــات“، وهنا يتم تحديد كل الأقراص 
الصلبة المرتبطة بنظام التشغيل، ويتم النقر 

على ”التحقق من الموضوعات“.
تعتبـــر   :Norton Power Eraser أداة   ]
البوتـــات والجـــذور الخفية مـــن البرمجيات 

الخطيـــرة والتـــي يمكـــن أن تتســـرب إلـــى 
الكمبيوتـــرات مثل برامج التروجـــان، ولذلك 
 Norton Power قدمت شـــركة ســـيمانتيك أداة
Eraser المجانيـــة التـــي تعمـــل علـــى فحص 
الكمبيوتر بحثا عن البوتات والجذور الخفية 
حصريـــا، ولا يحتاج المســـتخدم إلى تثبيت 
هـــذه الأداة على الكمبيوتـــر أو تحديثها، بل 
كل ما عليه بدء تشـــغيل الأداة على الكمبيوتر 

وتبدأ عملية البحث عن البرمجيات الضارة.
[ تثبيـــت التحديثات: يمكن للمســـتخدم 
تهيئـــة نظام تشـــغيل وينـــدوز 10 بواســـطة 
الأدوات الافتراضية ليصبح أكثر أمنا، ولذلك 
فـــإن الأمر يتطلـــب إجراء بعـــض التعديلات 
علـــى الإعـــدادات الافتراضية لنظام تشـــغيل 
مايكروســـوفت. ويمكـــن العثـــور علـــى أهـــم 
إعدادات الأمان لنظام ويندوز 10 عن طريق زر 
ابـــدأ ثم قائمة ”الإعدادات“ ثم بند ”التحديث“ 
وأخيرا بند ”الأمان“، وفي البداية يتعين على 
المســـتخدم القيام بضبط جميع بنود القائمة 
والإعـــدادات، بحيث تكون آمنـــة قدر الإمكان، 
وتتمثـــل أهـــم خطوة فـــي تثبيـــت تحديثات 
ويندوز 10، ويتعين على المســـتخدم التحقق 
مـــن حالة التحديثات بصـــورة منتظمة، حتى 

يظل الكمبيوتر على أحدث وضع.
[ الإضافـــات الآمنـــة للمتصفـــح: يعتبـــر 
متصفـــح الويـــب الآمن جـــزءا لا يتجـــزأ من 
الكمبيوتر الآمن، ولذلك يتعين على المستخدم 
الاعتمـــاد على أحد برامج التصفح الآمنة مثل 
غوغل كروم أو مايكروسوفت إيدج، كما يحظى 
متصفح موزيلا فايرفوكس بانتشـــار واســـع 
بين المستخدمين، وكذلك متصفح أوبرا الذي 

يمتاز بالعديد من الوظائف المفيدة. القضاء على الفيروسات

خطوات للحماية من الفيروسات والبرمجيات الضارة

أخبار التكنولوجيا
{التاكسي المائي} 

مستقبل النقل السريع

لامبورغيني تطلق 

هاتفا جديدا

لعبة سبارك رياضة 

افتراضية للجسم

{فاكيتوكن} تستهدف 

سيارات الأجرة

} يخطط الفرنســـي ألاين ثيبولت لتحويل 
قاربـــه الذي حطم  الرقم القياســـي العالمي 
في السرعة عام 2009، إلى وسيلة نقل نظيفة 
وســـريعة مخصصة للممـــرات المائية في 

المدن الكبرى.
وتم اختبـــار القارب لأول مرة في خليج 
لاســـيوتات فـــي الإقليـــم الفرنســـي بوش 
دي رون وبنهـــر الســـين بباريـــس، حيـــث 
أنـــه بإمكان هـــذا المشـــروع أن يخفف من 

الاختناقات المرورية على الطرقات. 

لامبورغينـــي  تونينـــو  شـــركة  أطلقـــت   {
الإيطالية هاتفها الذكي ”ألفا وان“ الفاخر.

وتضم باقة التجهيـــزات التقنية لهاتف 
لامبورغيني شاشة لمسية قياس 5.5 بوصة 
تعمل بدقة وضوح 2560x 1440 بيكســـل مع 
ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت وذاكرة 
داخلية بســـعة 64 جيجابايت يمكن زيادتها 
إلى 128 جيجابايت عن طريق بطاقة الذاكرة 
الخارجيـــة، بالإضافة إلى كاميرا رئيســـية 

بدقة 20 ميغابيكسل وأخرى أمامية.
ويدعـــم الهاتف وظيفـــة العمل ببطاقتي 

سيم مع توفر مستشعر لبصمة الأصابع.

}  قالت شـــركة سي ســـي بي غيم المطورة 
للعبـــة ســـبارك إن هـــذا النوع مـــن الألعاب 

يعتبر بمثابة ”رياضة افتراضية للجسم“.
وتعتبر لعبة ســـبارك بمثابـــة مزيج من 
التنس والإســـكواش والكرة الخادعة وقليلا 
من لعبـــة البيلوتـــا، ويتعين علـــى اللاعب 
باســـتمرار تفادي الكرات وفي نفس الوقت 
يحاول إصابة خصمه عن طريق المناورات 
علـــى الأرضية والســـقف. ويتـــم حمل ذراع 
التحكـــم الخـــاص بجهاز البلاي ستيشـــن 
باســـتمرار في يدي اللاعب، ويتم رمي الكرة 
من خـــلال الضغط على الـــزر أو يتم تفعيل 

الدرع لصد هذه الكرات..

} اكتشـــف باحثو كاسبرسكي لاب إصدارا 
جديـــدا معـــدلا لبرمجية حصـــان طروادة 
الخبيثـــة فاكيتوكـــن المســـتهدفة لقنوات 
الخدمات المصرفية على الأجهزة المتنقلة، 
والتـــي تم تطويرها على نحـــو يمكنها من 
ســـرقة بيانات اعتماد تسجيل الدخول إلى 

تطبيقات سيارات الأجرة.
وتشهد ســـوق التطبيقات على الأجهزة 
المتنقلـــة تناميا متســـارعا وتقـــدم اليوم 
المزيـــد من الخدمـــات التي تتيـــح تخزين 
البيانـــات الماليـــة الســـرية، بمـــا في ذلك 
تطبيقات ســـيارات الأجرة ووســـائل النقل 
الجماعـــي التي تتطلب  إدخـــال معلومات 

البطاقات المصرفية للمستخدمين.



} برليــن – يلجــــأ الكثير من الأشــــخاص إلى 
ممارســــة الرياضــــات القتالية لعدة أســــباب 
منها مواجهة الاعتداءات والدفاع عن النفس 
وتعزيز الانضباط الذاتي. ويوجد حاليا أكثر 
من 100 نوع من الرياضات القتالية ولكلّ منها 

خصائصه المميزة.
وأوضــــح كلاوس هيرتيــــل، من مدرســــة 
ياوارا الرياضيــــة، أن كل الرياضات القتالية 
تجمع بعض القواســــم المشتركة فيما بينها، 
مثــــل اللياقــــة والفــــن والدفــــاع عــــن النفس 
والجانــــب التأملــــي، وهناك بعض الســــمات 

الرئيسية التي تميّز كلّ رياضة عن الأخرى.
مــــن جانبــــه أشــــار كاي كيربشــــوس، من 
الجامعة الرياضية الألمانية بمدينة كولن، إلى 
أن المتطلبات الشــــخصية تعتبر من العوامل 
المهمــــة عنــــد ممارســــة الرياضــــات القتالية 
ويقســــم الخبير الألماني الرياضات القتالية 
إلى أربعة أنواع مختلفة هي رياضات قتالية 
وفنون قتالية والدفــــاع عن النفس ورياضات 

بالأسلحة.

وتضــــم الرياضات القتاليــــة جميع أنواع 
الألعــــاب الرياضيــــة التــــي يتم فيهــــا الركل 
والضرب والرّمي مثــــل الملاكمة والمصارعة 
وتتناسب  والتايكوندو،  والكاراتيه  والجودو 
هذه الألعاب مع الأشــــخاص الذين لا يخافون 
من الالتحام المباشر مع الخصم ويرغبون في 
الدخول في منافسات، وتعتبر هذه الألعاب من 

أشهر الرياضات القتالية وأكثرها انتشارا.

أنواع مختلفة للقتال

تمتــــاز الفنون القتالية بأنها أقل وضوحا 
من حيث الالتحام المباشر مع الخصم، ومنها 
مثلا تاي تشي وأيكيدو والكونغ فو؛ حيث يتم 
فــــي هذه الألعاب التركيز علــــى أداء الحركات 
بأجزاء الجســــم وليس المنافسة مع الخصم، 
وتحتــــاج هذه الألعــــاب إلى متطلبــــات تقنية 

وتنسيقية عالية.
ومن ضمن الألعاب التي تندرج ضمن فئة 
الدفاع عن النفس راف ماجا وجيو جيتســــو، 
وقــــد بدأت هــــذه الألعاب في الانتشــــار خلال 
الســــنوات الأخيرة، وأضاف كلاوس هيرتيل 

قائلا ”يحقق اللاعبون هنا تطورا سريعا“.
وتعتبر لعبــــة المبارزة أو كندو من أنواع 
الرياضــــة بالأســــلحة؛ حيــــث يتم اســــتعمال 
الأسلحة اليدوية مثل السيوف أثناء الالتحام 
المباشــــر مع الخصم، وتتطلــــب هذه الألعاب 
حــــركات ســــريعة وتكتيكا عاليــــا. ونظرا إلى 
أن هــــذه الألعاب تحتاج إلــــى ملابس خاصة 
وأسلحة فإنها قد تكون من الرياضات المكلفة 

بعض الشيء.
الآيكيدو فن من الفنــــون القتالية الحديثة 
التــــي نشــــأت فــــي القــــرن العشــــرين على يد 
المعلم ”موريهاي أويشيبا“ في بدايات القرن 
العشــــرين، وكان لموريهاي ابــــن واحد وهو 
كيششومارو وهو الذي حمل مسؤولية اللعبة 
من بعــــده. ”الآيكيدو“ كلمة يابانية مكونة من 
ثــــلاث أجزاء وهي، ”آي“ تعني الانســــجام أو 
التوافق، ”كــــي“ وتعني الطاقة الكامنة والتي 
مــــن الصعــــب اســــتحضارها والتــــي تصدر 
وتعني طريقة  بتلقائية الإنسان العادي،“دو“ 
اللعب. وتعتمد لعبة ”الآيكيدو“ على التخلص 
من الخصم بأقلّ طاقــــة ووقت ممكنين، حيث 
يكون اللاعــــب في غاية الهــــدوء وهي تعتمد 

على نقاط الضعف الموجودة بالخصم.
وتعتبــــر هــــذه الرياضة مــــن الألعاب غير 
المنتشــــرة في الوطن العربــــي بصفة خاصة، 
وذلــــك لنــــدرة المدرّبيــــن المتميّزيــــن في هذا 
المجال وتعتبر من أكثــــر الألعاب التي تصل 
بممارســــها إلــــى أعلى مســــتوى مــــن النقاء 
الذهني. وتتطلب الآيكيدو قدرة الفرد العالية 
في استخدام نقاط الضعف في الخصم وذلك 
حتــــى يمكنه التغلّب عليه بســــهولة ويســــر. 

ويجــــب أن يتوفّــــر فــــي اللاعــــب العديــــد من 
المميزات أهمها: ســــرعة ردّ الفعل واستخدام 
جميــــع الحــــواس ووجــــود توافــــق عضلــــي 
وعصبــــي للاعب. وتتميــــز اللعبة بالعديد من 
المميــــزات وهي صفاء العقل وتحســــين عمل 
الــــدورة الدموية وســــلامة المفاصل والأوردة 
وثقــــة الفرد فــــى قدراته الجســــدية والعقلية 

والتناسق العضلي.
من أشــــهر المدربيــــن لهذا الفــــن القتالي 
من غير اليابانيين الممثل الأميركي ســــتيفن 
سيغال حيث حصل على الدرجة السابعة من 

اللعبة أثناء إقامته في اليابان.
وتتركــــز الآيكيدو على اســــتغلال ضربات 
الخصــــم، فلكلّ ضربة تأتي مــــن الخصم عدة 

نقاط ضعف وهي:
[ أثنــــاء خــــروج الضربة تكــــون الضربة 
أضعــــف ما يكــــون ويمكــــن في هــــذه الحالة 
اســــتعمال خفّــــة الحركة ووضــــع الخصم في 

وضعية الكسر.
[ أثنــــاء خــــروج الضربة يمكــــن تحويل 

اتجاهها إلى اليمين أو اليسار.
[ بعد خــــروج الضربة يتم اتخاذ وضعية 
الكسر وفي هذه الحالة تستخدم قوة الخصم 

في ضربه.
[ الضربة في آخر نقطة لها تكون أضعف 
مــــا يكون بشــــرط تفاديها طبعــــا، وهنا يمكن 
اســــتغلال ذلك الضعف مع اندفاع الخصم في 

اتخاذ وضعية الدفاع والكسر.
يعتبر ”تنين العــــرب“ نوعا آخر من فنون 
القتال أسّــــس شــــهدي رجب، كما أنه أســــس 
اتحــــادا عربيــــا يعنــــى بالمتدرّبين لا ســــيما 

الأطفال.
يقول رجب ”من المعروف أنه من الصعب 
ابتــــكار حركات رجل أو يــــد جديدة ولكن لكي 
تكــــون لنا هوية عربية وبعد التعمق في فنون 
القتال الشــــاملة الجديدة كان لا بد من ابتكار 
محــــور جديد ( ليس حركات بل محور حركي) 
وهو توجيــــه مســــار الهجوم مكانــــا وزمانا 
أي أن زمــــن المباراة يؤثــــر على نوع الفنيات 
المطلوبــــة وكذلك المكان (ســــواء كان اللاعب 
قريبــــا أو بعيــــدا أو ملتحمــــا مع منافســــه). 
فجميع فنون القتال الشــــاملة تسمح بتواصل 
الضربــــات وتخلو جميعها مــــن التركيز على 
عناصر الأداء البدني بصــــورة كاملة، بمعنى 
أوضح كل فنون القتال الشاملة تترك المجال 
لتوالــــي الضربــــات أو لتوالي مثــــلا ضربتي 
رجل ثم لا بد من ركلة وهذا على سبيل المثال 
فقــــط وبالتالــــي لا توجد رياضة شــــاملة يتم 
فيها إيقاف اللعب إذا وصلت ضربة صحيحة 
للخصــــم وهذا يعتبر صــــورة من صور القوة 

الانفجارية“.
لذلــــك قــــام مبتكــــر ”تنين العــــرب“ بجعل 
الجولــــة الأولى تبــــدو وكأنها انعــــكاس لذلك 
العنصر البدني ولهذا النوع المهم من أنواع 
القوة ألا وهو القوة الانفجارية، حيث يسمح 
قانــــون الجولة الأولى للحكم بإيقاف المباراة 
عنــــد إيصال ضربــــة واحدة صحيحة ســــواء 

باليد أو بالرجل.
اختــــلاف القانــــون في 
كل جولــــة يزيد مــــن قدرة 
التحكــــم  علــــى  اللاعــــب 
لأنه  وإمكانياته  ذاتــــه  في 
مــــن المعــــروف دائما أن 

قــــد  العــــادي  اللاعــــب 
حــــركات  على  تــــدرّب 
ومهــــارات بصــــورة 
لا  يكــــون  جعلتــــه 
إراديــــا يطلق وينفذ 

تلك المهارات.
فقصــــر فتــــرة 

الالتحام العلوي للاعبين 
والثالثة  الثانيــــة  بالجولة 

بالجولــــة  الالتحــــام  حيــــث 
فقــــط  دقائــــق   5 الثانيــــة 

والجولــــة الثالثــــة 10 دقائق 
يتيح بناء وتشــــكيل مهارات 
جديدة لطرق الالتحام والتي 
تتوجب زمنــــا قصيرا حيث 
يتطلــــب على اللاعــــب رمي 
أو  لإخضاعــــه  المنافــــس 
الهــــروب من رميته بشــــكل 

ســــريع وفي وقت قصير. 
الالتحــــام  وأيضــــا 

مدته  الأرض  علــــى 
قصيــــرة مما 

أيضا  يتوجب 
ت  ا ر مهــــا
للإخضــــاع 
 ، يع لســــر ا

والأهــــم من ذلــــك هــــو كيفية تلقــــي هجمات 
الخصــــم الســــريعة ســــواء باليــــد أو الرجل 
بالالتحــــام مده قصيــــرة جدا ومــــن هنا يبدأ 
التركيــــز على بعض المهارات. لذلك كانت من 
أهــــم خطوات الرياضة والتركيز على مهارات 

القتال العلوي والأرضي.
يساعد الكيك بوكسينغ على حرق الدهون 
وبنــــاء العضلات التي تســــاعد علــــى فقدان 
الوزن والعديد من الســــعرات الحرارية وذلك 
تبعا لنــــوع الكيك بوكســــينغ وكثافته. فوفقا 
لدراســــة أُجريت فإنّه يمكــــن حرق ما بين 350 
و450 ســــعرة حرارية في ساعة واحدة ويمكن 
اســــتخدام الكيك بوكســــينغ باعتبــــاره تقنية 
لتخفيف التوتّر والإجهــــاد. فهو يخفّف الألم 

ويساعد على تقليل الاكتئاب.

مزج فنون القتال

يوصــــي عدد مــــن المدربيــــن بالمزج بين 
الفنــــون القتالية والاســــتفادة من مميزات كل 
نوع ودمجه بما يتناســــب مــــع اللياقة وقدرة 
العضلات على ســــرعة رد الفعــــل. فثمة خيار 
ذات شــــعبية متزايــــدة متوفــــر فــــي النوادي 
الرياضية المجهزة بشــــكلٍ جيد، حيث يعتبر 
التدريــــب علــــى الفنــــون القتاليــــة المختلطة 

جديرا بأن يحظى بالاهتمام.
ويتضمــــن المزيج الثلاثــــي التقليدي من 
الفنون القتالية المختلطة ثلثا كاملا مكرســــا 
كليــــاً لتمارين الكارديــــو للياقة البدنية، وهي 
عبارة عن تدريبات رياضية تقتضي أســــلوب 
عدم اللمس وصحية للغاية لأنها تفيد القلب.

ويتألف عادةً الجــــزء المتبقي من رياضة 
جيو جيتســــو البرازيلية التي تعنى بالدفاع 
عن النفــــس ورياضة الكيك بوكســــينغ، وهي 
الرياضة المفضلة لدى كافة الفئات العمرية. 
وثمــــة أنواع أخرى متنوعة مــــن فنون القتال 

يتم إدراجها عادةً في صفوف الفنون القتالية 
والملاكمة  المصارعــــة  وتتضمن  المختلطــــة 

والجودو والكاراتيه والملاكمة التايلاندية.
وجدير بالذكر أن إحــــدى رياضات الدفاع 
عــــن النفس التــــي وضع قواعدهــــا الرياضي 
الشــــهير بروس لي ســــنة 1967 هي عبارة عن 
خليط من تقنيات مجمعة من رياضات أخرى 
إذ تعتمد على الســــرعة في تنفيذها للنيل من 
الخصم وبأســــلوب جمالي. ومبــــدأ هذا الفن 
هو ”اللاطريقة هــــي الطريقة، واللاحدود هي 
الحدود“. ويقــــول بروس لي ”أنــــا لم أخترع 
أســــلوبا جديدا بل هو مركب معدل بعيدا عن 
التشــــبث بالأســــاليب والأنمــــاط أو القوالب. 
رياضــــة الجيــــت كــــون دو لا تعــــدو أن تكون 
اســــم المســــتخدم وإنما هي مــــرآة نرى فيها 
أنفســــنا. لا يوجد ســــر حول أســــلوبي، فلديّ 
حركات بســــيطة ومباشــــرة وغير كلاسيكية. 
الجــــزء الاســــتثنائي يكمن في بســــاطته. أنا 
دائمــــا أعتقد أن الطريق الســــهل هو الطريق 
الصحيح. الجيت كــــون، هل هو مجرد تعبير 
مباشــــر عن مشــــاعر واحدة مــــع الحد الأدنى 
من الحــــركات والطاقة؟ هو أقرب إلى الطريق 

الصحيح من الكونغ فو“.
ويرى باحثون في المجــــال الرياضي أنه 
إذا كان الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية لا 
يستهوي الرجال والنساء في منتصف العمر 
الذين يريدون تحسين لياقتهم البدنية العامة 
فــــإن عليهم أن يجربوا التدريب على رياضات 
الدفاع عن النفس. وخلص باحثون في معهد 
التكنولوجيا في وســــتبري بنيويورك إلى أن 
الرجال والنســــاء الذين تتراوح أعمارهم بين 
40 و60 عاما ومارســــوا رياضة ”سو باك دو“، 
وهي رياضة كوريــــة قديمة للدفاع عن النفس 
شــــبيهة بالكاراتيه، أصبحوا أفضل حالا بعد 
ثلاث سنوات مقارنة بنظرائهم الذين مارسوا 
رياضــــات أكثر هــــدوءا. كمــــا أصبحت لديهم 
مرونة بدنيــــة أكبر وقوة 
عضليــــة وقــــدرة على 
أقل  ودهون  التحمل 
وزادت  الجســــم  في 
لديهم كفــــاءة القلب 

والتنفس.
وقــــال بيتــــر دوريس 
فــــي تقرير نشــــر بالمجلة 
للطــــب  البريطانيــــة 
الرياضي ”يجب أن يعرف 
الطرق  أن  الصحة  خبراء 
على  التدريب  مثل  البديلة 
رياضات الدفاع عن النفس 
قــــد يرفــــع اللياقــــة البدنية 
للرجال والنساء في منتصف 

العمر“. 
وأصبــــح لــــدى المجموعة 

التي مارســــت تمرينات عادية 
دهون بنســــبة تزيــــد على 12 
التي  المجموعة  عــــن  بالمئة 
مارســــت رياضة ”ســــو باك 

ولــــم يســــتطيعوا أيضا  دو“ 
القيام بنصف عدد تمرينات البطن 

التــــي قام بهــــا من 

مارســــوا تلك الرياضة ســــاعة واحدة مرتين 
أسبوعيا لثلاث سنوات.

وتتضمن رياضة ”ســــو بــــاك دو“ تمارين 
لليد والقدم لتحسين المرونة والقوة والتحمل 
والسرعة والتركيز. وتعود تلك الرياضة لألفي 

عام في كوريا القديمة.

وقال دوريس ”يبدو أن تمرينات ’سو باك 
دو‘ هي الرياضــــة المثلى التي تجمع بين كل 

مكونات اللياقة“.
وتشــــترك جميع أنواع الرياضات القتالية 
في أنها تعمل علــــى تعزيز الانضباط وضبط 
قائــــلا  كيربشــــوس  كاي  وأضــــاف  النفــــس، 
”الرياضــــات القتالية أكثر من مجرّد منافســــة 
علــــى حلبــــة الألعــــاب“. وبصــــرف النظر عن 
المنافســــة فإن هذه الرياضات تنقل للاعبين 
قيما هامة؛ حيــــث أنها دائما ما تتضمن قيما 
تربوية وتعليمية. وتعمل الرياضات القتالية 
بطبيعة على الحال على تدريب الجسم، وعادة 
ما يتم تدريب العضلات في كل أجزاء الجسم 
مــــع التركيز على بعض المناطــــق وفقا لنوع 
اللعبة؛ حيث غالبا ما تهتم رياضة الجودوكا 

بتدريب الجزء العلوي من الجسم.
ولا توجد أيّ اشــــتراطات عمرية للبدء في 
ممارســــة الرياضــــات القتاليــــة؛ حيث أوضح 
مــــارك بوخولز، المــــدرب بمدرســــة الرياضة 
فيرســــت لونغ بمدينــــة دورتمونــــد الألمانية، 
قائــــلا ”مع كل لعبــــة من الرياضــــات القتالية 
توجــــد دورة تدريبيــــة لكل فئــــة عمرية، ولكن 
بالنســــبة إلــــى أنــــواع الرياضــــات القتاليــــة 
التــــي تعتمد على المنافســــة، مثل المصارعة 
والجــــودو، مــــن الأفضــــل أن يتــــم البــــدء في 

التدريب خلال مرحلة الطفولة“.
الرياضــــات  أنــــواع  معظــــم  تتطلــــب  ولا 
التمتع بمســــتوى عــــال من اللياقــــة البدنية؛ 
حيث يمكن للأشــــخاص الأصحــــاء البدء في 
ممارسة الرياضة التي يرغبون فيها، حتى أن 
الأشخاص الذين يعانون 
المشكلات  بعض  من 
يمكنهــــم  البدنيــــة 
نوع  على  العثــــور 
مناســــب لهــــم من 
الرياضات 
القتالية.
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فنون القتال تبني العضلات وتضبط النفس
رياضات الدفاع عن النفس تنمي القدرات الذهنية

لياقة

الرياضات القتالية تدريبات تجمع بين قوة الحركة وسرعة رد الفعل وهي تتميز بحضور 
البديهة واليقظة الذهنية لأخذ قرار التحرك في الوقت المناســــــب. هذه المميزات تعزز مع 
الوقت القدرات الذهنية وترفع مستوى اللياقة تدريجيا. ولم يكتف المدربون بفنون القتال 
الكلاســــــيكية وظلوا يطــــــورون الحركات ويتفادون النقائص لضمــــــان أكبر قدر ممكن من 

النشاط لكل أعضاء الجسم.

الرياضات القتالية لا تتطلب مستوى عاليا من اللياقة البدنية

كل الرياضات القتالية تجمع 
بعض القواسم المشتركة فيما 

بينها مثل اللياقة والفن والدفاع 
عن النفس والجانب التأملي

إحدى رياضات الدفاع عن النفس 
التي وضع قواعدها الرياضي 

الشهير بروس لي سنة 1967 هي 
عبارة عن خليط من تقنيات مجمعة 

من رياضات أخرى إذ تعتمد على 
السرعة في تنفيذها للنيل من 

الخصم وبأسلوب جمالي. ومبدأ هذا 
الفن هو «اللاطريقة هي الطريقة، 

واللاحدود هي الحدود»

عرف
طرق
على
نفس
دنية
صف

بطن

الأشخاص الذين يعانون
المشكلات بعض  من 
يمكنهــــم البدنيــــة 
نوع على  العثــــور 
مناســــب لهــــم من
الرياضات
القتالية.

القوة ألا وهو القوة الانفجارية، حيث يسمح 
قانــــون الجولة الأولى للحكم بإيقاف المباراة 
عنــــد إيصال ضربــــة واحدة صحيحة ســــواء 

باليد أو بالرجل.
اختــــلاف القانــــون في 
كل جولــــة يزيد مــــن قدرة 
التحكــــم  علــــى  اللاعــــب 
لأنه  وإمكانياته  ذاتــــه  في 
مــــن المعــــروف دائما أن 
قــــد العــــادي  اللاعــــب 
حــــركات على  تــــدرّب 
ومهــــارات بصــــورة
لا يكــــون  جعلتــــه 
إراديــــا يطلق وينفذ

تلك المهارات.
فقصــــر فتــــرة

الالتحام العلوي للاعبين 
والثالثة  الثانيــــة  بالجولة 

بالجولــــة  الالتحــــام  حيــــث 
فقــــط  دقائــــق  5 الثانيــــة 
والجولــــة الثالثــــة 10 دقائق
يتيح بناء وتشــــكيل مهارات
جديدة لطرق الالتحام والتي
تتوجب زمنــــا قصيرا حيث 
يتطلــــب على اللاعــــب رمي
أو  لإخضاعــــه  المنافــــس 
الهــــروب من رميته بشــــكل 

ســــريع وفي وقت قصير. 
الالتحــــام  وأيضــــا 
مدته الأرض  علــــى

قصيــــرة مما 
أيضا  يتوجب 
ت ا ر مهــــا
للإخضــــاع
، يع لســــر ا

ويتألف عادة الجــــزء المتبقي من رياضة
جيو جيتســــو البرازيلية التي تعنى بالدفاع
عن النفــــس ورياضة الكيك بوكســــينغ، وهي
الرياضة المفضلة لدى كافة الفئات العمرية.
وثمــــة أنواع أخرى متنوعة مــــن فنون القتال

”سو باك د 0 و60 عاما ومارســــوا رياضة 40
وهي رياضة كوريــــة قديمة للدفاع عن الن
شــــبيهة بالكاراتيه، أصبحوا أفضل حالا
ثلاث سنوات مقارنة بنظرائهم الذين مارس
رياضــــات أكثر هــــدوءا. كمــــا أصبحت لد
مرونة بدنيــــة أكبر و
عضليــــة وقــــدرة 
ودهون التحمل 
وز الجســــم  في 
لديهم كفــــاءة ال

والتنفس.
وقــــال بيتــــر دور
تقرير نشــــر بالم فــــي
للط البريطانيــــة 
يع أن ”يجب يجب أن يعالرياضي الرياضي
الط أن  الصحة  خبراء 
التدريب  مثل  البديلة 
رياضات الدفاع عن الن
قــــد يرفــــع اللياقــــة البد
للرجال والنساء في منتص

العمر“.
وأصبــــح لــــدى المجموعة
التي مارســــت تمرينات عادية
12 دهون بنســــبة تزيــــد على
التي المجموعة  عــــن  بالمئة 
”ســــو باك مارســــت رياضة
يســــتطيعوا أيضا ولــــم دو“ 
القيام بنصف عدد تمرينات الب

التــــي قام بهــــا من 
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مرأة

متى يتساوى راتب المرأة بالرجل

فجوة الرواتب بين الجنسين معضلة تستعصي عن الحل

} تمثل الفجـــوة في الرواتب بين الجنســـين 
معضلـــة مســـتعصية عـــن الحل فـــي مختلف 
مجتمعات العالم على حد سواء، ولا يبدو أنها 
في طريقهـــا إلى الزوال، خاصـــة في ظلّ عجز 
الحكومات عن التعامل مع الأســـباب الهيكلية 
لغياب المســـاواة في الرواتب، وإحجام أرباب 
الأعمال عن نشـــر بيانات تظهـــر الفوارق بين 

أجور ومكافآت الجنسين العاملين لديهم.
وتبـــدو الفجوة فـــي الرواتب أكثـــر إيلاما 
وبشـــكل أوضـــح عندمـــا تكـــون المـــرأة هي 
المســـؤولة الوحيـــدة عن إعالة أســـرتها، مما 
يعنـــي أن أثر عدم تســـاوي رواتب الجنســـين 
لـــن يؤثـــر على فـــرد واحد بـــل علـــى عائلات 

ومجتمعات بأكملها.
ورغـــم أن التمييـــز الموجّه ضـــد العاملين 
بســـبب الجنس أصبـــح غير قانونـــي في عدد 
متزايـــد من البلـــدان فإن الملايين من النســـاء 
تعانين  من التمييز في مكان العمل لســـببين، 
وهما الســـن والنـــوع، بالإضافة إلـــى التركيز 

المتزايد على المظهر الخارجي للمرأة.

الاختلافات البيولوجية

أظهـــرت الكثيـــر مـــن الأبحـــاث أن الحياة 
المهنية في الشـــركات والمؤسسات أقل سخاء 
بالنسبة إلى النساء، سواء من الناحية المالية 

أو من ناحية تقلد المناصب الوظيفية العليا.
ويســـيء أرباب العمـــل في الغالـــب تقدير 
إمكانات النساء وقدراتهن، ويفترضون أنه من 
الصعب عليهن التعامل مع المراكز القيادية أو 

العمل لساعات طويلة دون تعب.
وتضطر النســـاء بسبب التصور العام بأن 
”طبيعـــة“ الرجال أقـــدر على تولـــي المناصب 
العليا والمهمات الشـــاقة، للعمـــل أكثر بكثير 
للوصول إلى نفس المناصب، إلا أنهن يكتشفن 
أنه حتى بعد وصولهن إليها يســـتمر البعض 
فـــي تولـــي تلك  فـــي التشـــكيك فـــي ”حقهن“ 
المناصـــب. وما يثير الاســـتغراب إلـــى حدّ ما 
التقرير السنوي لتفاصيل رواتب الصحافيين 
الكبـــار العاملين في هيئـــة الإذاعة البريطانية 
(بي. بي. سي) الذي كشف عن فجوة هائلة بين 
ما يتقاضاه الرجال والنساء، إذ أن ثلثي نجوم 
بي بي ســـي ممن يتقاضـــون أكثر من 150 ألف 

جنيه إسترليني هم من الرجال.
ورفعت وتيرة الجدل حول التمييز الوظيفي 
الذي تتعرض له النســـاء مذكرة داخلية خاصة 
بعمـــلاق التكنولوجيـــا غوغـــل -ســـربها أحد 
المواقـــع- ربطـــت الفـــروق فـــي الرواتب بين 
الرجال والنساء بالاختلافات البيولوجية بين 
الجنســـين، وواصفة الأمـــر بالطبيعي وبأنه لا 

علاقة له بالتمييز الجنسي.
ويأتـــي هـــذا الجدل فـــي وقت تجـــري فيه 
الحكومة الأميركية تحقيقات بشـــأن شـــكاوى 
تلقتهـــا حـــول فـــروق الرواتـــب بيـــن الرجال 
والنســـاء، وتسعى للتأكّد من أن هذه الفروق لا 

تعبّر عن تمييز جنسي بين الرجال والنساء.
ويصـــل متوســـط الراتب الســـنوي للمرأة 
التي تعمل بدوام كامل فـــي الولايات المتحدة 
الأميركيـــة إلـــى 39.621 دولارا، مقابـــل 50.383 

دولارا للرجل.
وتعني تلك الفجوة، التي تصل إلى 10.762 
دولار أن النساء في الولايات المتحدة يحصلن 
على 79 بالمئة فقط مما يحصل عليه نظراؤهن 

من الرجال.
ويعرف المحلّل المالي وضاح الطه الفجوة 
في الرواتب بين الجنسين على أنها الفرق في 
متوسط ما تكســـبه النساء قياسا بمتوسط ما 

يكســـبه الرجال وبالوقت الكامل أو في الأعمال 
الذاتية المســـتقلة وعادة ما يشار إليها بنسبة 
مئوية. ويعطي الطه الذي يعمل في مراكز دبي 
المالية مثالا على ذلك بالقول ”إذا كان متوسط 
ما تكســـبه النســـاء في مجتمع مـــا 65 بالمئة 
فمعنى ذلك أن متوســـط ما يتقاضينه يعادل 65 
بالمئة أو 0.65 من متوسط ما يتقاضاه الرجال 

وأن حجم الفجوة 35 بالمئة“. 
وقال فـــي تصريح لـ“العرب“، ”عندما تكون 
هنـــاك عوامل أخرى تؤخذ بعين الاعتبار تكون 
عملية الاحتســـاب أكثر تعقيـــدا، وتكون هنالك 
مفاهيم محددة لقياس الفجوة من خلال مؤشر 
يســـمّى المؤشـــر العالمي لقياس الفجوة بين 
الجنســـين، هذا المؤشـــر مكون من 4 مؤشرات 

فرعية بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي“.

مظلة النساء

تبـــرز في العالم العربي الكثير من النســـاء 
كمصـــدر إلهام وتأثير في العديد من القطاعات 
والمجـــالات، لكـــن ذلـــك لا يعنـــي أن كل الدول 
العربيـــة ترحّـــب بانتقـــال المرأة مـــن عالمها 

التقليدي إلى عالم أكثر حداثة وتطورا.
وذكـــر تقريـــر فجـــوة الرواتب الـــذي أعده 
المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2016 أن دول 
منطقة الشـــرق الأوسط ووسط آسيا جاءت في 
مقدمـــة الدول التي تعاني مـــن عدم التكافؤ في 
الرواتب بين الجنسين، بينما جاءت دول غرب 
أوروبـــا ضمن أقل الدول التـــي تعاني من عدم 

المساواة بين الجنسين في العمل. 
وعلى مســـتوى العالم العربي تصدر اليمن 
المرتبة الأولـــى لقائمة الدول التي تعاني فيها 
النســـاء من عدم المســـاواة في الراتب بينهن 
وبيـــن الرجـــال، فيما جاءت الإمـــارات العربية 
المتحدة كأقل دولة عربية تعاني فيها النســـاء 

من هذه الفجوة بين الجنسين.
وطالـــب الطـــه الـــدول العربيـــة بإجـــراء 
إصلاحـــات ضروريـــة تســـتهدف القضاء على 
الفوارق في الرواتب بين النســـاء والرجال لأن 
الأثر الإيجابي مزدوج لحل مشكلة هذه الفجوة 
بين الجنســـين، وفوائده ليســـت على الصعيد 
الفردي فحســـب بل على الصعيـــد الاجتماعي 

والاقتصاد ككل.
ولا تســـعى أغلـــب الأنظمـــة العربيـــة في 
الاســـتراتيجيات التي تضعهـــا لمحاربة الفقر 

إلى محاولـــة تضييق الفجوة بين الجنســـين 
رغم أنها تمثل الســـبب الرئيســـي في التدهور 
الاقتصادي وانعدام الاســـتقرار في العديد من 

المناطق.
ففي تونس على ســـبيل المثال على المرأة 
أن تعمل ســـنة و37 يوما ليتســـاوى راتبها مع 
الراتب الســـنوي للرجل الذي يعمل لنيله سنة 
فقط، وهذا يعني أن راتب المرأة التونسية يقل 
عن راتب الرجل بمعدل 14.6 بالمئة، حســـب ما 
كشفت دراسة قام بها المعهد العربي لأصحاب 
المؤسسات والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وقالت ريم قاســـم الصحافية بوكالة تونس 
أفريقيا للأنبـــاء لـ“العرب“، ”يمكن الحديث عن 
مســـاواة حقيقية بين المرأة والرجل سواء من 
حيـــث الراتـــب أو الوصول إلـــى مواقع القرار 
أو غير ذلك، حين تترجم الشـــعارات المرفوعة 
والخطابات السياســـية إلى مبادرات تشريعية 

فعلية ويقع تطبيق القوانين“.
وأضافـــت قاســـم ”رغـــم ما حققتـــه المرأة 
التونســـية من مكاســـب ســـواء على مستوى 
مـــا تضمنتـــه مجلة الأحـــوال الشـــخصية من 
حقـــوق أو غيرها من الإصلاحـــات الاجتماعية 
والسياسية، إلا أنها على المستوى الاقتصادي 
ما زالت بعيدة عن المساواة التامة مع الرجل“.

وأوضحـــت أن ”قانون الشـــغل في تونس 
قد ســـاوى نظريا بين الجنسين في حق العمل 
والراتب وفرص الارتقاء والتغطية الاجتماعية 
وحـــق التقاعـــد وفـــي الضمانات عنـــد الطرد 
من الشـــغل، إلا أن الواقع ليـــس مطابقا تماما 

للقوانين“.
وترى قاســـم أن ”معركـــة الدفاع عن حقوق 
المـــرأة مـــا زالـــت متواصلـــة وأن المكاســـب 
التشريعية التي حصلت عليها المرأة التونسية 
عمومـــا في حاجة إلى يقظة مؤسســـات الدولة 
وتضافر جهود المجتمع المدني ليتم تنفيذها 
وفقـــا لمقتضيات القانـــون، ولا يبقى الحديث 
عن المســـاواة بين الجنســـين مجرد شعارات 

فضفاضة“.
وفي مصر تتقاضى حوالي 54.4 بالمئة من 
النســـاء المصريات رواتب أقل مـــن أزواجهن، 
وتحصل 5.4 بالمئة من النساء على رواتب أعلى 
مـــن أزواجهن، فيما لا تتعدى نســـبة الزوجات 
اللواتـــي يتقاضين نفس ما يتقاضاه أزواجهن 
سة الموقع  18 بالمئة. غير أن إيمان سالم مؤسِّ
الإلكترونـــي ”أمينـــة تـــوداي للمـــرأة“ ترى أن 

رواتب الجنســـين، وخاصة فـــي مجال الإعلام 
تـــكاد تكون متقاربة، نظرا لأن المهام الوظيفية 

التي يقومون بها متشابهة إلى حد كبير.
على أن ”المشكلة  وشددت سالم لـ“العرب“ 
الحقيقية بالنســـبة إلى المرأة المصرية تكمن 
في صعوبـــة حصولها على فرص عمل تتوافق 

وإمكانياتها وكفاءتها“.
وأضافت ”غالبا ما تكـــون المرأة الضحية 
الأولى للبطالة، أولا لكونها أنثى ولا تســـتطيع 
التأخـــر في العمل مثل الرجـــل، وثانيا لطبيعة 
دورها الأســـري كزوجة وأمّ، مما يفرض عليها 
البحث عن عمل بدوام جزئي ولذلك فهي عرضة 

-على أكثر الاحتمالات- لأن تبقى بلا عمل“.

الطريق إلى المساواة

في المملكة العربية السعودية يتخطى عدد 
الإنـــاث الذكور في الجامعات كما تتزايد أعداد 
المتقدمات لشـــغل الوظائف والعاملات عن أيّ 
وقـــت مضى، لكـــن الطريق إلى المســـاواة في 

الرواتب بين الجنسين ما يزال طويلا.
وأكدت دراســـة ســـعودية أعدتها مؤسسة 
الملـــك خالـــد الخيريـــة على تضاعـــف فجوة 
الرواتـــب بيـــن الجنســـين فـــي ســـوق العمل 
السعودي بمقدار 3 مرات خلال عامين فقط، أي 

بنسبة 332 بالمئة.
وكانت فجوة الأجور بين الجنسين في عام 
2014 قد بلغت  324 ريالا (86.40 دولارا) لصالح 
الرجال، وارتفعت في عام 2016 لتصل إلى 1077 

ريالا (287.20 دولارا).
ودعت الكاتبة الســـعودية آمنة الذروي إلى 
توفير قـــدر أكبر من العدالة فـــي الرواتب بين 
الرجـــال والنســـاء من خلال تفعيل سياســـات 

تضمن ذلك.
وقالـــت الـــذروي لـ“العـــرب“، ”الفجوة في 
الرواتـــب بيـــن الجنســـين غير مبـــرّرة وتظل 
دون تغيـــر في معظـــم دول العالـــم على الرغم 
من معرفة الحكومـــات بتزايد متطلبات الحياة 
الحديثـــة، ومثل هذا الأمر صعّـــب على المرأة 
المعيلة لأســـرتها توفير الرفاه المعيشـــي لها 

ولمجموع الأفراد الذين يكونون في كفالتها“.
وأضافـــت ”فـــي الـــدول العربية مـــا زالت 
المـــرأة تقاتل يوميـــا وفي جميـــع الاتجاهات 
لتنـــال جزءا من حقوقها الكثيـــرة المهضومة، 
إنها تعاني وبشـــكل عام من عدم المساواة مع 

الرجل وعلى أوســـع نطاق، ولكـــن هذا لا ينفي 
الجهود التـــي تبذلها بعض البلـــدان لتحقيق 
العدالة الاجتماعية وســـد الفجوة في الرواتب 

بين الجنسين بمختلف الوظائف“.
المـــرأة  إلـــى  بالنســـبة  ”أمـــا  وواصلـــت 
الســـعودية فقد اســـتطاعت أن ترقى إلى أعلى 
المراتب وتتبوأ أعلى المناصب بفضل الرعاية 
الكبيـــرة التـــي وفرتها لهـــا الدولة فـــي العهد 
الجديد الذي زخر بتطورات متســـارعة وفعالة 
فســـحت المجال للمـــرأة لمزيد تفعيـــل دورها 

بمجتمعها أسوة بالرجل“.
وذكـــرت الـــذروي أن ”نظـــام العمـــل فـــي 
الســـعودية يمنـــع أي تميـــز فـــي الرواتب بين 
العاملين والعاملات في عمل ذي قيمة متساوية 
إســـتنادا إلى القرار الـــوزاري رقـــم (1/2370) 
الصادر عام 2010، ولكـــن ذلك لا يتطابق تماما 
مع واقع الحال الذي تعيشه المرأة السعودية“.

وأوضحـــت أن ”المرأة الســـعودية احتلت 
المركـــز الأخيـــر بيـــن دول الخليـــج، ومرتبـــة 
متأخـــرة بين عدد من الـــدول العربية من حيث 
الراتب الـــذي تتقاضاه مقارنـــة براتب زميلها 

الرجل نظير أدائهما نفس العمل“.
فيما يرى الأكاديمي الســـعودي أحمد قران 
الزهراني أن التفرقة في الرواتب حالة شـــائعة 
فـــي مختلف دول العالم، مشـــيرا إلى أن المرأة 

تمثل الضحية الأولى للاستغلال الوظيفي.
وقال الزهراني لـ“العرب“، ”تتعرض المرأة 
فـــي العديـــد من المؤسســـات إلـــى الاضطهاد 
المـــادي والمعنـــوي ولا تحصل علـــى حقوقها 
أســـوة بالرجـــل، فرغم أن العمل يكـــون أحيانا 
هو ذاته الذي يؤديه الجنسان وبنفس التوقيت 
والزمـــن والجهد، فغالبا ما تنال المرأة راتبا لا 
يعـــادل كفاءتها وجهدها ويتـــم هضم حقوقها 

دون وجه حق“.
وأضـــاف ”قـــد تكـــون مفاجـــأة للكثيريـــن 
أن المـــرأة العاملة فـــي الســـعودية لا تختلف 
عـــن الرجل في شـــيء في نظام العمـــل، بل إن 
حقوقهـــا في الإجازات أكثـــر من حقوق الرجال 
نظرا لطبيعـــة ظروفها من حمل وولادة ورعاية 
للأســـرة“. وأوضح الأكاديمي الســـعودي ”أما 
فيما يخص الراتب فالمرأة تتساوى مع الرجل 
في كل المخصصـــات المالية، فنظام العمل في 
وزارة الخدمـــة المدنية لا يفرّق بين الجنســـين 
في أيّ جانب من الجوانب، بل شدد في أدبياته 
علـــى أن الموظـــف للوظيفة وليســـت الوظيفة 
للموظف بمعنـــى أن الوظيفـــة لا تتغير بتغير 

جنس الموظف“.
وواصـــل ”الســـلم الوظيفـــي فـــي جميـــع 
القطاعـــات لا يتغير بتغير الجنس ســـواء من 
حيـــث الإجازات أو المكافآت أو الرواتب، فعلى 
سبيل المثال أســـاتذة الجامعات من الجنسين 
والمدرســـون فـــي القطـــاع التعليمـــي العـــام 
والأطبـــاء والموظفون من الجنســـين رواتبهم 

وحوافزهم المادية هي ذاتها ودون تفريق“.
وختم الزهراني بقوله ”مجالات عمل المرأة 
في الســـعودية كانت ســـابقا محدودة وهذا لا 
يعـــود إلى الأنظمة بقدر مـــا يعود إلى العادات 
والتقاليد، ولكنها الآن اتســـعت وشملت أغلب 
مجـــالات العمل.. أمـــا فيما يتعلـــق بالرواتب 
والعائدات المالية فهي حسب الأنظمة لا تفرّق 

بين الرجل والمرأة“.

النســــــاء يحققن في جميع أنحــــــاء العالم 
نجاحات جديدة في عالم الأعمال والتجارة 
ــــــن كفاءتهن في كافة مجالات  والمال ويثبت
الحياة، ولكن فكرة أن تكون المؤسســــــات 
متوازنة في مجال المساواة بين الجنسين 
أو بيئة صديقة للنساء تظل أشبه ما تكون 

بالأسطورة في بعض المجتمعات.

يمينة حمدي
صحافية من تونس

 النساء حبيسات النظرة الجنسانية لمواصفات العامل الجيد

أحمد قران الزهراني: 

المرأة العاملة في السعودية لا تختلف عن 

الرجل في شيء

وضاح الطه: 

الأثر الإيجابي مزدوج لحل مشكلة الفجوة 

في الرواتب

ريم قاسم: 

المرأة التونسية ما زالت بعيدة عن 

المساواة التامة مع الرجل

إيمان سالم: 

مشكلة المرأة المصرية الحقيقية تكمن 

في صعوبة حصولها على عمل



} القاهــرة – أفـــادت دراســـة أعدتها جامعة 
بريتيـــش كولومبيا الكندية أن شـــراء الوقت 
بـــدلاً مـــن الســـلع المادية يحقـــق المزيد من 
مشـــاعر السعادة بنسبة تصل إلى 30 بالمئة، 
حيث يمكن للإنســـان دفـــع الأموال في توفير 
وقت فراغ بدلاً من إعطاء الأولوية للمال، فمن 
شـــأن ذلك أن يمده بالمشاعر الإيجابية التي 

تحسّن من حالته النفسية.
وقـــال المشـــاركون فـــي الدراســـة إنهم 
أحسوا بسعادة أكبر حينما أنفقوا 40 دولارا 
من أجل توفير الوقت، بدلا من إنفاقها لشراء 

السلع المادية.
وأوضـــح المشـــرفون علـــى الدراســـة أن 
”الضغـــط الناجم عن نـــدرة الوقـــت يقلل من 
الإحســـاس بالسعادة ويســـاهم في الإصابة 

بالقلق والأرق“.
وذكـــرت إليزابيـــث دون، أســـتاذة الطب 
النفســـي فـــي جامعـــة بريتيـــش كولومبيـــا 
بكندا، أنه ”من خلال سلســـلة من الدراســـات 
الاســـتقصائية وجدنا أن الأشـــخاص الذين 
ينفقون الأموال ليوفّروا لأنفســـهم المزيد من 
وقت الفراغ يكونون أكثر ســـعادة، ولهذا فإن 
لديهم مستويات أعلى من الرضا عن الحياة“.

ولمعرفـــة إذا كان المال يمكنه أن يزيد من 
مستويات السعادة أجرى أطباء في الولايات 
المتحدة وكندا وهولندا اختبارا شـــمل أكثر 
من 6 آلاف بالـــغ من بينهم 800 مليونير حول 
المبالـــغ المالية التي أنفقوها من أجل توفير 

الوقت.

وأفـــادت نتائج الاختبـــار أن أقل من ثلث 
المشـــاركين أنفقوا أمـــوالا لتوفير وقت فراغ 
لأنفسهم كل شـــهر، وكشـــفوا أنهم يشعرون 

برضا عن حياتهم بالفعل أكثر من البقية.
وعلقت الأستاذة الجامعية إليزابيث دون، 
التي عملـــت مع زملاء لها فـــي كلية هارفارد 
وجامعـــة  ماســـتريخت  وجامعـــة  للأعمـــال 
فريجي بأمستردام، على نتائج الدراسة قائلة 
إن ”المـــال يمكنه بالفعل شـــراء الوقت، وهو 

يشتري الوقت بشكل فعّال جدا“.
وأوضحت ”لذلك فإن رســـالتي التي أريد 
أن أوصلهـــا هي ”فكـــر في الأمـــر، هل هناك 
شـــيء تكره فعله وســـيثير انزعاجك بشـــدة، 

وهل يمكن أن تدفع المال لشخص آخر ليفعل 
ذلك الشـــيء بدلا منك. إذا كان هذا هو الحال، 
فإن العلـــم يقول إن هذا الأمر هو اســـتخدام 

جيد جدا للمال“.
وقالت دراســـة بريطانية موسّعة أنجزت 
فـــي وقت ســـابق يبـــدو أنّ النّـــاس يمتلكون 
تفضيـــلاتٍ ثابتةٍ في تقديـــرِ أوقاتهم بدلاً من 
جني المـــال، وأضافـــت أنّ إعطـــاء الأولويّة 
للوقت بـــدلاً من المـــال، مرتبـــطٌ بالمزيد من 

السّعادة.
وأضافـــت أن الناس إذا أرادوا أن يركزوا 
علـــى أوقاتهم أكثر من أموالهـــم في حياتهم 
الإجـــراءات  بعـــض  اتخـــاذ  فباســـتطاعتهم 
والأفعـــال التـــي ستســـاعدهم فـــي تغييـــر 
منظورهـــم تجاه هذا الموضـــوع؛ مثل العمل 
لساعاتٍ أقلّ بقليل، والدفع لشخص ما ليقوم 
بالأعمـــال الروتينية غير المرغوب فيها؛ مثل 
تنظيـــف المنزل وربما التطوع في الجمعيات 

الخيرية.
كما أشارت إلى أن امتلاك المزيد من وقت 
الفراغ أكثر أهمية للسعادة من امتلاك المزيد 

من المال.
وفي هذا السياق يقول إبراهيم قشقوش، 
أستاذ الصحة النفسية بجامعة عين شمس، 
”هنـــاك العديـــد مـــن الأســـباب التـــي تدفـــع 
بالشخص إلى شـــراء الوقت بالمال لشعوره 
بالســـعادة، فقد يكون صاحب أعمال مختلفة 
ومتعـــددة تعيق تحقيق هذا الشـــعور، حيث 

تبيّن أن وجود وقت فراغ لدى الإنســـان حتى 
وإن كان بســـيطًا يمـــده بمشـــاعر إيجابيـــة، 
ويضع لديه خيـــارات كثيرة للقيام بما يروق 

له“.
وأضـــاف موضحـــا ”قـــد يكون الإنســـان 
مجبـــرًا دائما للقيـــام بأمور عديـــدة، وتأتي 
حرية الاختيار لتشـــعره بذاتـــه وكيانه، كما 
أن قيام الإنســـان بكلّ شيء بمفرده يجعل من 
الصعـــب عليه توفير وقـــت خاص به يمارس 
خلاله أشـــياء تمنحه الشعور بالسعادة، فقد 
تصعب عليه أمور مثل ممارســـة الرياضة أو 
التنـــزه مع الأصدقاء، ما يظهر أهمية شـــراء 

الوقت من أجل تحقيق السعادة“.
وأضاف قرقوش ”قد يسبب ضيق الوقت 
لدى الإنســـان الكثير من المشـــاكل النفسية 
والاجتماعيـــة، حيث يجعله دائم الانشـــغال 
ما يـــؤدي به إلى الشـــعور بالتعب والإرهاق 
التعـــرض  فـــرص  لديـــه  ويزيـــد  النفســـي، 
للتوتـــر والاكتئاب، كما أنه يحـــدّ من علاقته 
الاجتماعيـــة بصـــورة تدريجيـــة، حيث يفقد 
قدرته في التواصل مع الآخرين، كما يفقد مع 
الوقـــت اهتمامه بهم، ما يدفعهم إلى الابتعاد 

عنه، إضافة إلى ذلك تدهور علاقته بالأهل“.
وأوضـــح ســـمير عبدالفتاح، أســـتاذ علم 
النفس الاجتماعـــي بجامعة المنيا في مصر، 
أن شـــراء الوقت الفعال يكون من خلال تخلّي 
الفـــرد عن قيامـــه ببعض المهـــام التي تثقل 
كاهله وتشغل وقته على مدار اليوم حتى وإن 

كان المقابل التخلّي عن جزء من الدخل وذلك 
لتوفيـــر الوقت الـــلازم للراحة والاســـتمتاع 
الأمر الذي يشـــعره بالســـعادة، حيث يحقق 
لديهـــم إنفـــاق المال في شـــراء الوقت اللازم 
للتمتع بالمزيد من الشـــعور بالرضا ما يرفع 
لديهم مســـتويات الســـعادة مقارنة بغيرهم 
ممن لا ينفقون أموالهم لشراء الوقت برغم أن 
حالتهم المالية تسمح بذلك، كما أنهم يعانون 
من نـــدرة في الوقت لأن احتياجاتهم اليومية 

قد تأخذ كامل أوقاتهم.
كما أشار عبدالفتاح إلى أن الوقت يتميز 
بقيمة كبيـــرة تفوق في تأثيرهـــا قيمة المال 
والســـلع المادية، وهو ما أكـــده بحث علمي 
أجرته الأكاديمية الوطنية للعلوم خلص إلى 
أن دفـــع أموال لشـــراء الوقت بدلاً من شـــراء 
الأشـــياء المادية يقلل لدى الإنســـان الشعور 
بضيق الوقت الذي يؤدي بدوره إلى الشعور 
بالملـــل والتوتر، وبالتالي فإن شـــراء الوقت 
يتميّز بدحر المشـــاعر السلبية والإبقاء على 

المشاعر الإيجابية مثل السعادة.
ولفـــت إلى أنه على الرغـــم من التحديات 
المادية في حياة الإنسان ووجوبية توفيرها 
لشـــراء كل ما يلزمه، إلا أنـــه يبقى الوقت هو 
القـــادر على تحقيـــق الســـعادة، لذلك ينبغي 
التخلص من الأشـــياء التي لا يفضل الإنسان 

القيـــام بهـــا نظير الشـــعور بالســـعادة، 
الأمر الذي يحافظ على مشاعر الإنسان 

الإيجابية ويسهم في استمراريتها.
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إعطاء الأولوية للوقت على المال يجعل الإنسان أكثر سعادة

} بعـــد غياب دام 6 ســـنوات عـــرض المصمم 
التونسي-الفرنسي عز الدين عليا مجموعة 
جديدة من الأزياء لموســـمي خريف وشتاء 
2018 ضمـــن فعاليات أســـبوع الموضة في 
باريس للهوت كوتور الذي أقيم مؤخرا في 

العاصمة الفرنسية.
أعاد عليـــا نجمة عـــروض الأزياء في 
ســـنوات التســـعينات من القرن الماضي 
البريطانيـــة ناعومي كامبـــل إلى منصات 
الأزيـــاء، حيث قالـــت إن ظهورهـــا في هذا 
مثيـــرة  تجربـــة  يعـــدّ  العـــرض 
بالنســـبة إليها، لافتـــة إلى أنها 
عملت مع عليـــا عندما كانت في 
الـ16 من عمرها والآن تعمل معه 

وهي في الأربعينات.
أن  الموضة  خبـــراء  وأكـــد 
عليا اســـتطاع أن يعود بقوة 
إلى جدول أســـابيع الموضة 
العالمية، وأثبت أن العرض 
يســـتحق الانتظار بالفعل، 
حيث ضمّ الممشـــى عددا 
عارضـــات  أشـــهر  مـــن 
كامبل  ومنهـــن  الأزيـــاء 
التـــي افتتحت العرض 

واختتمته.
أن  إلى  وأشاروا 
مجموعة  قـــدم  عليا 
أزيـــاء اســـتثنائية 
عكســـت  للغايـــة 
كما  الخاصة،  توجهاتـــه 
أثـــرت دراســـته لفـــن النحت 
على مجموعته الجديدة، حيث 
جـــاءت قطعها مثـــل التماثيل 
المنحوتة بدقة وانسيابية مع 

أسلوب الصورة الظلية.
وعلى الرغـــم من أن القطع 
بدت عملية أكثر من أنها هوت 
كوتـــور إلا أن التصاميـــم بدت 
جذابـــة حيث قـــدم مجموعة من 
الجاكيتـــات القصيرة وجاكيتات 
الفـــرو الطويلـــة بالإضافـــة إلـــى 
بالترتـــر  المزينـــة  الفســـاتين 
المتعددة  الكشاكش  ذات  والفساتين 

والطبقات.
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   طبق اليوم
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ريش الخروف المتبلة مع 
المعكرونة الإسباغيتي

”شــــــراء الوقت“ يقصد به إعطــــــاء الأولوية 
للوقت بدلاً مــــــن إعطائها للمال، بمعنى أن 
يدفع الإنسان الأموال أو يستغنى عنها من 
أجل توفير المزيد من الوقت، والذي يحقق 
له السعادة والارتياح النفسي بشكل أكبر 

من الأشياء المادية.

عز الدين عليا يعود بأزياء 
استثنائية منحوتة بدقة

* المقادير:

• 2 كيلوغرام ريش خروف.
• 500 غرام معكرونة إسباغيتي.

• ربع كيلوغرام لحم مقدد شرائح.
• 2 حبات بصل متوســـطة الحجـــم ومفرومة 

ناعما.
• 2 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

• ملعقة صغيرة بهارات مطحونة.
• ملح وفلفل أسود.

• ملعقة صغيرة كركم مطحون.
• 2 ملاعق كبيرة زيت.

• 3 فصوص صغيرة ثوم مفروم ناعم.
• 2 أكواب عصير طماطم طازجة.

• للزينة: نصف باقة بقدونس مفروم ناعم.

* طريقة الإعداد:

• تخلـــط التوابـــل وعصيـــر الليمـــون وتتبل 
الريش جيدا من الوجهين، وتترك ساعتين في 

الثلاجة لتتشرب التوابل.
• يســـخن الزيت في وعاء كبير للقلي، وتحمّر 

الريش على الجانبين على نار متوسطة.
• يضـــاف اللحـــم المقدد مع التقليـــب لمدة 3 
دقائـــق، ثم يضاف البصـــل والثوم للريش مع 
التقليب لمدة 5 دقائق، ثم ترفع الريش واللحم 
المقدد وتوضع فـــي طبق جانبا بدون البصل 

والثوم.
• يضـــاف المـــرق وعصير الطماطـــم للبصل 

والثوم مع التقليب حتى يغلي.
• تضاف المعكرونة الإســـباغيتي المســـلوقة 

للطماطم وتقلب لمدة 5 دقائق.
• تقـــدم المعكرونـــة ســـاخنة وحولهـــا ريش 
الخـــروف وشـــرائح اللحـــم المقـــدد وتزيـــن 

بالبقدونس.

الناس إذا أرادوا أن يركزوا 
على أوقاتهم أكثر من أموالهم 
فباستطاعتهم الدفع لشخص 

ما ليقوم بالأعمال الروتينية غير 
المرغوب فيها

} يرافق مناسبة عيد الأضحى شعور 
مزدوج غريب بالفرحة والاستبشار من 

ناحية وبالفقد واليتم والضياع من ناحية 
ثانية. ولا أظن بأن الاحتفال بالعيد المبارك 

لا يخلو من شجن لدى كل الأشخاص 
والأسر في العالمين العربي والإسلامي، 

لأنهم يتذكرون دائما في مثل هذه المناسبة 
أعزّاء على قلوبهم فقدوهم دون رجعة، 
ويسترجعون ماضيا تولّى في مفارقة 

عجيبة، وهم ينظرون إلى المستقبل مجسدا 
في فرحة أبنائهم البريئة.

فحال العرب والمسلمين ساءت كثيرا 
وسالت وديان من الدماء نتيجة السحل 

والقتل والتهجير والتنكيل، ولا يمكننا ألاّ 
نتذكر، في هذه المناسبة الدينية، حال الأسر 

المهجّرة في الملاجئ الموزّعة في أنحاء 
العالم، كيف سيكون عيدها وعيد أطفالها 

المشردين؟ كيف لنا أن ندخل الفرحة 
في قلوب صغارنا وننسى فاقدي السند 

والمهجّرين قسرا عن أوطانهم؟
ورغم ما يمكننا استذكاره من معاناة 

بشرية في أصقاع الأرض، إلا أنني أتساءل 
باستمرار: هل الاحتفال بعيد الأضحى لا 

يزال يحتفظ ببعده الديني ورمزية التضحية 
فيه، أم أصبح مجرد مناسبة اجتماعية 

شعبية لجمع شمل الأسر التي تجافت بفعل 
الظروف التي تعيشها في الزمن الراهن؟
المعنيان يتعانقان ولا يتنافران رغم 

اختلاف زوايا الرؤية لدى كل أسرة 

بحسب معتقداتها الفكرية وتوجهاتها 
الأيديولوجية ومقدرتها الشرائية أيضا. 

كلهم يتلهفون لاقتناء الأضحية وقد يشقون 
من أجل ذلك ليفرحوا أطفالهم ويتباهوا 

أمام الناس من حولهم. وفي حالات عديدة 
لا يعبأ الناس بالمعنى الفقهي لجواز 

الأضحية من عدمه، فيلجؤون إلى الاقتراض 
من البنوك أو من الميسورين منهم، ما 

يساهم حتما في انخرام ميزانية الأسرة 
لأشهر عديدة بعد المناسبة.

هذه التصرفات وإن كانت غاياتها 
نبيلة وهي إدخال الفرحة والسرور في 

نفوس الصغار وتجديد المشاعر الإيجابية 
لدى الكبار، فإنها محرّمة دينيا وفقهيا 

ولا تجوز الأضحية إذا لم يكن ثمنها من 
فائض الميزانية الأسرية، ومن الضروري 

أن يذهب ثلثها صدقة للعائلات الفقيرة. كل 
هذا أصبح ثانويا في نظر السواد الأعظم 

من الناس لأن البعد الديني سائر نحو 
التقلص، رغم موجة ”التدين“ اللامسبوق 

التي تشهدها المجتمعات العربية 
والإسلامية، بحكم التهافت من ناحية، 

والتقليد الأعمى والتباهي من ناحية ثانية.
عيد الأضحى من المناسبات المميزة 

في حياة الأسر لأنها تساهم في ترميم 
العلاقات الاجتماعية والإنسانية التي 

أصبحت تتسم بالفتور واللامبالاة على 
مستوى العلاقات بين أفراد الأسرة 

الواحدة أو العلاقات بين الأسر بحكم 
الروابط الدموية أو روابط المصاهرة أو 

الجيرة أو الصداقة.
المهام اليومية الأسرية تتغير بالنسبة 

إلى كل فرد، حيث تتسم بالتعاون على 

الذبح أو التنظيف أو تحضير مأدبة 
الشواء التي لا يكون العيد عيدا إلا إذا 

التأمت في حميمية وودّ لا نلمسهما سائر 
الأيام. بهذا المعنى يكتمل التلاقي بين 
البعدين الديني والاجتماعي، ويتوطّد 

بتكثيف المعايدات الأسرية في مظهر فريد 
من التسامح والتراحم وتقاسم الأفراح. 

لماذا لا تكون سائر أيامنا أعيادا كبهجة 
الأطفال بخرفان العيد قبل ذبحها، وهم 
يجوبون بها الأزقة والأنهج في مشهد 

احتفالي نعجز عن توصيفه؟
أما المظهر السيء للاحتفال بعيد 
الأضحى فيتجلى بعد انقضائه، مئات 

الأطنان من الفضلات تتكدّس هنا وهناك 
في مشهد مقزّز يشوّه المظهر العام للمدن 

الكبيرة والمكتظة خاصة.
فالبطاح التي يشغلها الفلاحون 
والوسطاء على حدّ السواء لترويج 

خرافهم، في كل زاوية أو ركن يسمح بذلك، 
تعطّل السير وحركة المرور عند انتصابها 

وتشوّه المظهر العام للمدينة بما يُترك فيها 
من فضلات المواشي كريهة الرائحة.

أما الأحياء فحدث ولا حرج، حيث يعمد 
البعض إلى إلقاء فضلات الأضحية من 

دماء وفضلات الأعلاف والجلود والحوافر 
وغيرها في الطريق العام أو يضعونها كما 

اتفق في زوايا وأماكن غير معدّة لتجميع 
الفضلات أصلا، وتعمّ الفوضى.

أما الظاهرة الأغرب والأكثر تنافرا 
مع العيش الحضري هي إشعال النار في 
أوان كبيرة كأنصاف البراميل الحديدية، 

لنزع الصوف عن رؤوس الأغنام المذبوحة 
لتهيئتها للطهي بعد ذلك، ويقوم بهذا 

العمل أناس بمقابل، 
فتكسو سماء الأنهج 

والساحات غيوم داكنة من 
الدخان الأسود الكثيف، 

في مشهد نتمنّى ألا يعاد 
كما نتمنى معه انقضاء 

المناسبة.
فكلها مظاهر تعكّر 
صفو الفرحة بالعيد، 
دون أن يعلم الجميع 

-أو هم يتناسون- بأن 
عملا شاقا ينتظر عمال 

النظافة في البلديات، 
على قلّة عددهم وضحالة 

رواتبهم، فيضاعفون تعبهم 
وشقاءهم دون أن يتمكّنوا 
فعلا من تنظيف مخلفات 

الأضاحي بالسرعة والنجاعة 
المطلوبتين، ما يجعل تكدس 

الفضلات عبئا صحيا 
واجتماعيا على الجميع.

ولا ننسى بأن أهم 
مظهر ديني للعيد هو توجه 
الأغلبية إلى المساجد منذ 

موعد صلاة الفجر للذكر 
والتسبيح والمشاركة 

في صلاة العيد وسماع 
خطبة العيد أيضا، 

والأجمل في كل ذلك تواجد 
الأطفال ببراءتهم في 

المساجد فيكسبون هذه 
المناسبة بعديها الديني 

والاجتماعي.

لاحتفالية الأضحى مقاصد ونوايا
عبدالستار الخديمي
كاتب تونسي

لإ ي ي ي
نظير الشـــعور بالســـعادة، 
حافظ على مشاعر الإنسان

سهم في استمراريتها.

و م ب ي ب
التونسي-الفرنسي عز الدين
جديدة من الأزياء لموســـمي
2018 ضمـــن فعاليات أســـبو
باريس للهوت كوتور الذي أ

العاصمة الفرنسية.
أعاد عليـــا نجمة عـــرو
ســـنوات التســـعينات من
البريطانيـــة ناعومي كامبـــ
الأزيـــاء، حيث قالـــت إن ظه
تج يعـــدّ  العـــرض 
بالنســـبة إليها، لا
عملت مع عليـــا ع
الـ16 من عمرها و
وهي في الأربعينا
خبـــر وأكـــد 
عليا اســـتطاع
إلى جدول أسـ
العالمية، وأث
يســـتحق الا
حيث ضمّ ا
أشـــه مـــن 
و الأزيـــاء 
التـــي اف
واختتم
وأ
ق عليا 
أزيـــا
للغا
توجهاتـــه
أثـــرت دراســـت
على مجموعته
جـــاءت قطعها
المنحوتة بدقة
أسلوب الصورة
وعلى الرغـــم
بدت عملية أكثر
كوتـــور إلا أن الت
جذابـــة حيث قـــد
الجاكيتـــات القص
الفـــرو الطويلـــة با
المزينـ الفســـاتين 
الكشا ذات  والفساتين 

والطبقات.

بمقابل، 
الأنهج 

يوم داكنة من
ود الكثيف،

منّى ألا يعاد 
ي و

عه انقضاء 

هر تعكّر 
بالعيد، 
لجميع

سون- بأن 
تظر عمال 
بلديات،

هم وضحالة
ي ب

ضاعفون تعبهم
ن أن يتمكّنوا 
م ب و

ف مخلفات 
سرعة والنجاعة 
ما يجعل تكدس 

ا صحيا 
لى الجميع.
بأن أهم

لعيد هو توجه
لمساجد منذ
لفجر للذكر 
لمشاركة

يد وسماع 
يضا، 

كل ذلك تواجد
تهم في 

سبون هذه 
يها الديني 



} لنــدن - أعلـــن واين روني هـــداف إنكلترا 
التاريخي اعتزاله اللعب دوليا بعد ســـاعات 
من حديث غاري لينكر المهاجم السابق عن أن 
”الفتى الذهبي“ لا يحظى ”بالتقدير المناسب“.  
وروني هو آخـــر لاعبي الجيل الموهوب الذي 
ضم مجموعة تشـــمل فرانك لامبارد وستيفن 
جيـــرارد وديفيد بيكهام وبول ســـكولز. وفي 
وجودهم كان من المتوقع أن تســـتعيد إنكلترا 
رونقها وأيضا وتحصد الألقاب بعد أن فشلت 
الدولـــة التي اعتبرت نفســـها إحـــدى القوى 
الكبـــرى في عالم كرة القدم في تكرار نجاحها 
بكأس العالـــم ١٩٦٦. وعندمـــا ظهر روني في 
المشـــهد وأحرز ٤ أهداف فـــي بطولة أوروبا 
٢٠٠٤ تمـــت المقارنـــة بينه وبـــين تأثير بيليه. 
وكان ينظر إلى روني، وهو أصغر لاعب يمثل 
إنكلتـــرا، على أنـــه المخلص الذي يســـتطيع 

تكرار ما فعله اللاعب البرازيلي مع بلاده.
 وبينمـــا فـــاز روني بكل البطـــولات على 
مســـتوى الأنديـــة وتصـــدر قائمـــة هدافـــي 
مانشستر يونايتد عبر العصور متفوقا على 
بوبي تشـــارلتون فإن مســـيرته مـــع إنكلترا 
كانـــت أكثـــر صعوبة رغـــم أنـــه أنهاها وهو 
الهـــداف التاريخي لبلاده، وأكثـــر من مثّلها 
على مستوى المباريات الدولية. ومع الأهداف 
جـــاءت الإصابـــات، مثـــل الكســـر الـــذي أثّر 
عليـــه في كأس العالـــم ٢٠٠٦، إضافة إلى عدم 
ســـيطرته على أعصابه. وقال لينكر ”إنكلترا 
مـــرّت بفترة افتقرت فيهـــا للمواهب الكبيرة، 
وكان رونـــي فقـــط الموجود“. وأضـــاف ”كان 
يلعب مع إنكلترا في بطولات، وهو غير جاهز 
بدنيا في أغلبها، ووسط تشكيلة لم تكن جيدة 

بالشكل الكافي وقد عانى قليلا من ذلك“.

مجموعة رائعة

قال لينكر عند ســـؤاله عن كـــون روني لا 
يحظى بالاحتـــرام الكافي ”نعـــم أعتقد ذلك، 
ســـيكون من أفضـــل ١٠ لاعبـــين (بريطانيين) 
على الإطلاق“. ويعتقد بعض النقاد أن روني 
مثلـــه مثل إنكلترا لم يقـــدم الأداء المنتظر في 
البطولات الكبيرة، حيث أن ســـجله بعد ٢٠٠٤ 
يشـــمل تســـجيله لهدف واحد فـــي ١١ مباراة 
وفـــي ٣ مشـــاركات بـــكأس العالـــم. لكنه ظل 
الاختيار التلقائي لستة مدربين تولوا تدريب 
إنكلترا حتى اســـتبعده غاريث ساوثغيت من 
تشـــكيلة المنتخب فـــي بداية العـــام الحالي. 
وكان رد فعل روني على العديد من إحباطات 
الموسم الماضي جيدا، ولم يتهرب من الأسئلة 
حول مســـتقبله، مشيرا إلى أنه يريد مشاركة 
أخيرة مع إنكلترا في كأس العالم العام المقبل 

في روسيا.
الأمر المثير هو الأداء الرائع للاعب،البالغ 
عمـــره ٣١ عامـــا، مـــع إيفرتون هذا الموســـم 
وتســـجيله لهدفـــين فـــي مباراتـــين، وهو ما 
يوحي بأنه يســـتطيع فعل ذلك. وأظهر هدفه 
الثاني هذا الموسم في مرمى مانشستر سيتي 
عندما تمهل قبل أن يسدد وهو غير مراقب في 
مرمـــى المنافس ما الذي يمكن أن يقدمه روني 
الكبير في الســـن كمهاجم حكيم مستفيدا من 

الشبان حوله.
وفي أفضـــل حالاته كان روني يســـتطيع 
التســـجيل من أيّ مكان، لكنّ سرعته تراجعت 
وفقدته إنكلترا بالاعتماد عليه كلاعب وســـط، 
وهي تجربة فاشلة، حيث ودّع المنتخب بطولة 
أوروبا ٢٠١٦ من الدور الثاني أمام أيســـلندا. 
وأدى هـــذا إلى رحيل المدرب روي هودســـون 
وليس روني الذي قال إنه ســـعيد باللعب في 
أيّ مـــكان. ولم يظهر ذلك جليا أكثر من الليلة 
التي حطم فيها الرقم القياســـي لتشـــارلتون 
على صعيـــد الأهداف مع إنكلترا بتســـجيله 

هدفـــه ٥٠ في مرمى سويســـرا عام ٢٠١٥. ففي 
غرفـــة خلع الملابس بعد المبـــاراة حصل على 
قميص يحمـــل الرقم ٥٠. وتحـــدث روني إلى 
زملائـــه وهو يكاد يبكي بكل تواضع واعتزاز 
حـــول ”الفخـــر الكبيـــر“ الذي يعنيـــه اللعب 

لإنكلترا بالنسبة إليه. 
ورغم كل شـــيء فـــان روني لـــم يفقد هذا 
الشـــعور حتـــى عندما بـــدأت قـــواه تخور. 
وصمد رقم تشارلتون لمدة ٤٥ عاما، لذا فربما 

سيصمد رقم روني أكثر.
وترك روني ســـجلا تهديفيـــا دوليا رائعا 
يثبت أنه كان قريبـــا للغاية لاثنين من أفضل 
لاعبي كرة القدم في التاريخ وهما البرتغالي 
ليونيل  والأرجنتينـــي  رونالدو  كريســـتيانو 
ميســـي. ونشـــرت صحف بريطانيـــة مقارنة 
بـــين عدد الأهداف الدوليـــة للغولدن بوي مع 
المباريات التي شارك فيها مع الثنائي ميسي 
ورونالدو، حيث يتصـــدر روني قائمة أفضل 
هدافي المنتخب الإنكليـــزي على مر التاريخ. 
ويقترب معـــدل روني التهديفي على الصعيد 
الدولـــي مع ميســـي ورونالدو، حيث ســـجل 
النجـــم الأرجنتيني ٥٨ هدفا فـــي ١١٨ مباراة 
مـــع التانغو بمعـــدل ٠٫٤٩ هدفا فـــي المباراة 
الواحـــدة، ويرتفع عنـــد الهـــداف التاريخي 
للمنتخـــب البرتغالـــي إلـــى ٠٫٥٢ هدفا حيث 

أحرز ٧٥ هدفا في ١٤٣ مباراة.

قرار صعب

قـــال رونـــي ”إنه قـــرار صعب حقـــا وقد 
ناقشـــته مع أســـرتي ومدير أعمالـــي وكذلك 

مســـؤولي إيفرتـــون وأشـــخاص مقربـــين 
إلـــيّ. اللعـــب للمنتخـــب الإنكليـــزي كان 
يحمل دائما مذاقا خاصا بالنســـبة إليّ“. 
وأضـــاف ”في كل مرة يجرى اســـتدعائي 
ضمـــن لاعبي المنتخب وكذلـــك كقائد، كان 
هذا يشـــكل امتيازا حقيقيا بالنسبة إليّ، 
وأشكر كل من ساعدني. ولكنني أعتقد أن 
هذا هـــو الوقت المناســـب للرحيل“. وكان 
غاريث ســـاوثغيت المديـــر الفني للمنتخب 
الإنكليـــزي تغاضى عـــن اســـتدعاء روني 
لصفوف المنتخب في وقت ســـابق من العام 

الحالي ولكن اللاعب عاد لحســـاباته مجددا 
اســـتعدادا لمباراتيه المقبلتـــين أمام منتخبي 
مالطا وســـلوفاكيا فـــي التصفيات الأوروبية 

المؤهلة لبطولة كأس العالم ٢٠١٨.
وكان رونـــي بدأ مســـيرته مـــع المنتخب 
الإنكليزي عندما كان في الســـابعة عشرة من 
عمره وذلك في مباراة أمام أستراليا في ٢٠٠٣ 
وشـــارك فـــي بطولـــة كأس أمم أوروبا ٢٠٠٤ 
بالبرتغال لتكون البطولـــة الكبيرة الأولى له 
مع الفريـــق. وخاض روني بعدهـــا فعاليات 

ثلاث نســـخ من بطـــولات كأس العالم وكذلك 
نســـختين أخريين من بطـــولات كأس أوروبا. 
وحطـــم روني الرقم القياســـي لعدد الأهداف 
التـــي يســـجلها أيّ لاعب بقميـــص المنتخب 
الإنكليزي والذي كان مسجلا باسم الأسطورة 
الســـابق بوبي شـــارلتون. وكان ســـاوثغيت 
استبعد روني من حســـاباته بعدما خرج من 
التشـــكيلة الأساسية لمانشســـتر يونايتد في 
الموسم الماضي، وقال ســـاوثغيت إن اللاعب 

يحتاج للمشاركة بشكل منتظم.
وأحـــرز روني هدفه رقـــم ٢٠٠ في الدوري 
الإنكليزي. وقال روني إنه أصبح أكثر تركيزا 
مع إيفرتـــون عنه مـــع المنتخـــب الإنكليزي. 
وأوضـــح ”كان رائعا أن يســـتدعيني غاريث 
ســـاوثغيت ليبلغنـــي برغبتـــه فـــي عودتي 
إلـــى صفوف الفريـــق في المباريـــات المقبلة.. 
استحســـنت هذا بالفعل.. ورغـــم هذا، وبعد 
التفكير طويلا وبشـــكل جـــاد، أبلغت غاريث 
أننـــي قـــررت الآن اعتـــزال اللعـــب الدولي“. 
وكانـــت آخر مباراة دولية شـــارك فيها روني 
مـــع المنتخب الإنكليـــزي عندما قـــاد الفريق 

للفوز على نظيره الأسكتلندي ٣-٠ في نوفمبر 
الماضي ضمن تصفيات مونديال روسيا ٢٠١٨.
وتحقق ما توقـــع المعلقون حصوله، وهو 
أن يعيد ساوثغيت اســـتدعاءه إلى المنتخب، 
إلا أن ردّ رونـــي كان الاعتـــذار وكشـــف قرار 
الاعتـــزال. وقـــال اللاعب في بيـــان ”كان من 
الرائع أن يتصل بي غاريث ساوثغيت ليقول 
لي إنه يريدنـــي مجددا في تشـــكيلة إنكلترا 
للمباريـــات المقبلـــة (…) لكن، وبعـــد التفكير 
طويـــلا ومليـــا، أبلغـــت غاريث أننـــي قررت 

الاعتزال نهائيا من اللعب دوليا“.
وأضـــاف اللاعب الـــذي دافع عـــن ألوان 
المنتخـــب لأكثر من ١٤ عاما ”لطالما كان اللعب 
لمنتخـــب إنكلترا مميزا بالنســـبة إليّ. في كل 
مرة تم اختياري كلاعب أو كقائد، كان امتيازا 
ويتعين عليّ شكر كل شخص ساعدني، لكنّي 
أعتقد بـــأن الوقت قد حان للرحيـــل“. وتابع 
”هـــذا قرار صعب فعلا وناقشـــته مع عائلتي، 
مدربي في إيفرتون (الهولندي رونالد كومان) 
والمقربـــين منـــي“. وقـــال ”كان قـــرار رحيلي 
عن مانشســـتر يونايتد صعبـــا، لكنّني واثق 
من أنني اتخـــذت القرار الصحيـــح بالعودة 
إلى بيتـــي في إيفرتـــون. الآن أريد تركيز كل 
جهودي لمســـاعدته على تحقيق النجاحات“، 
مؤكـــدا بقاءه ”مـــن أكثر مشـــجعي المنتخب 
الإنكليـــزي شـــغفا“. وحيا يونايتـــد لاعبه 
الســـابق بعد قرار الاعتزال بتغريدة عبر 
حســـابه على موقع ”تويتـــر“، منوها 

بمسيرته مع المنتخب الإنكليزي.

أيقونة جيله

أكـــد روني أن ”مـــن الأمور 
القليلـــة التي تشـــعرني بالندم 
أنني لـــم أكن فردا من تشـــكيلة 
منتخب إنكليـــزي حقق نجاحات 
فـــي بطولة كبرى“. ويقتصر رصيد 
إنكلتـــرا فـــي البطـــولات الكبرى على 
لقب مونديـــال ١٩٦٦. وقال روني ”آمل 
أن يتمكـــن غاريـــث مع اللاعبـــين الذين 
يستدعيهم إلى صفوف المنتخب، من تحقيق 
هذه الطموحات وأتمنّى أن يقف الجميع خلف 
المنتخب (…) يوما ما ســـيصبح الحلم حقيقة 
وأتطلع قدما لأكون موجودا كأحد مشـــجعي 
المنتخب أو بأيّ صفة أخرى“. وخاض روني 
مباراته الدولية الأولى ضد أستراليا وديا في 
الـ١٢ مـــن فبراير ٢٠٠٣، وكان في حينه أصغر 
لاعب يدافع عن ألوان المنتخب إذ كان يبلغ من 

العمر ١٧ عاما و١١١ يوما فقط.
 وأصبـــح في الســـادس من ســـبتمبر من 
العام نفسه أصغر لاعب يسجل هدفا للمنتخب 
وذلـــك في مبـــاراة ضد مقدونيـــا (٢-١) وكان 

يبلغ من العمر ١٧ عامـــا و٣١٧ يوما. وخاض 
رونـــي آخر مباراة دولية لـــه مع المنتخب في 
نوفمبـــر ٢٠١٦ ضـــد أســـكتلندا، وذلك ضمن 
التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠١٨ المقررة 
في روسيا. واعتبر رئيس الاتحاد الإنكليزي 
غريغ كلارك أن مسيرة روني تستحق اعتباره 
”أســـطورة“. وأضاف ”اليوم تنتهي حقبة في 
كرة القدم الدولية (…) واين روني هو أيقونة 

جيله وأسطورة لا شك فيها للعبة“.
وعلق الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر 
يونايتـــد على قرار روني زميله الســـابق في 
المانيـــو ونجم إيفرتـــون الحالـــي بالاعتزال 
الدولي.  وقال بوغبا ”أنت تفتقد دائما لقائد 
وأســـطورة مثـــل رونـــي، لأنه يملـــك الخبرة 
وحصـــل على العديد من البطولات“. وأضاف 
الدولي الفرنســـي ”لقد ســـجل ٢٠٠ هدف في 
الـــدوري الإنكليزي حتى الآن، إنه لاعب كبير، 
يمكنه مساعدة الفريق، يمكن للاعبين الشباب 
النظـــر إليـــه من أجـــل التطـــور“. وأتم نجم 
يوفنتوس السابق ”نتمنى رؤية لاعبين مثله 
داخل المســـتطيل الأخضر طوال الوقت، لأنه 
يتســـم بالاحترام، لقد فعل ما يحبه، إنه حقا 
لاعب وشخص كبير، سيظل أسطورة دائما“.

من جانبه أكـــد المدرب رونالد كومان بأنه 
يحتـــرم قـــرار رونـــي، وأن القـــرار يصب في 
مصلحة إيفرتون. وقال كومان ”اعتزال روني 
ســـيجعله يركز أكثر في دوره مـــع إيفرتون، 
كمـــا أنه تحـــدث معي قبل أن يتخـــذ قراره“. 
وتابع ”لقد اتخذ قراره لأنه يعتقد أن ذلك في 
مصلحـــة إيفرتون، وبالطبع أحتـــرم قراره“. 
وأضـــاف كومان ”أعتقـــد أنه قـــرار جيد له، 
ســـيرتاح في فترة التوقف الدولي وسيجلس 

أكثر مع عائلته“. 
واختتـــم كومـــان تصريحاتـــه ”كان مـــن 
الصعب على روني أن يشارك دولياً، ويشارك 
مع إيفرتون في الـــدوري الإنكليزي والدوري 
الأوروبـــي فـــي مثل ســـنه، لذلك قـــراره كان 

صائبا“.
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رياضة

ــــــن الاتحاد الإنكليزي لكــــــرة القدم أن  أعل
ــــــي صاحب  النجــــــم المخضــــــرم واين رون
الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة 
ــــــص المنتخب الإنكليزي اعتزل اللعب  بقمي
ــــــي (٣١ عاما)، الذي  ــــــي. وأعلن رون الدول
ــــــد عائدا إلى  رحل عن مانشســــــتر يونايت
إيفرتون هذا الصيف قرار اعتزال اللعب 
الدولي لينهي مشــــــواره مع المنتخب بعد 
مشــــــاركته في ١١٩ مباراة سجل خلالها 

٥٣ هدفا.

الفتى الذهبي يضع حدا لمسيرته مع {الأسود الثلاثة}
واين روني يعلن اعتزاله اللعب الدولي

الأحد 2017/08/27

{الأسود الثلاثة} يبدأ حلما وينهي آخر روني.. القائد التاريخي لـ

بينما فاز روني بكل البطولات 
على مستوى الأندية وتصدّر 

قائمة هدافي مانشستر يونايتد 
عبر العصور متفوقا على بوبي 

تشارلتون فإن مسيرته مع 
إنكلترا كانت أكثر صعوبة

ث ســـجل 
١ مباراة 
ي المباراة 
لتاريخي 
دفا حيث 

حقـــا وقد 
ي وكذلك
قربـــين 
ي كان
إليّ“.
عائي 
، كان 
إليّ، 
قد أن
 وكان
نتخب

 روني 
ن العام 

ه مجددا 
منتخبي 
لأوروبية 

المنتخب 
عشرة من 
في ٢٠٠٣
وبا ٢٠٠٤
لأولى له 
فعاليات

عندما قـــاد الفريق  عن مانشســـتر يونامـــع المنتخب الإنكليـــزي
من أنني اتخـــذت ال
إلى بيتـــي في إيفرت
جهودي لمســـاعدته
مؤكـــدا بقاءه ”مـــن
الإنكليـــزي شـــغفا
الســـابق بعد قر
حســـابه على
بمسيرته م

أيقونة

أكـ
القليلــ
أنني لــ
منتخب 
فـــي بطول
إنكلتـــرا فـــي
لقب مونديـــا
أن يتمكـــن غار
يستدعيهم إلى صف
هذه الطموحات وأتم
ى إ م ي ي

المنتخب (…) يوما ما
وأتطلع قدما لأكون 
المنتخب أو بأيّ صف
مباراته الدولية الأول
الـ١٢ مـــن فبراير ٠٠٣
لاعب يدافع عن ألوان
١٧ عاما و١١١ العمر
 وأصبـــح في الس
نفسه أصغر لاع العام
ض مبـــاراة في وذلـــك

روني هو آخر لاعبي الجيل 
الموهوب الذي ضم مجموعة 

تشمل فرانك لامبارد وستيفن 
جيرارد وديفيد بيكهام وبول 

سكولز. وفي وجودهم كان من 
المتوقع أن تستعيد إنكلترا 
رونقها وأيضا تحصد الألقاب



} لنــدن - تخطـــى فريق مانشســـتر ســـيتي 
عقبة مضيفـــه بورنموث بفـــوز قاتل بهدفين 
مقابـــل هدف الســـبت، ضمن الجولـــة الثالثة 
من الدوري الإنكليزي لكـــرة القدم على ملعب 

”فيتتس فيرست“.
وتقـــدم بورنمـــوث في الدقيقـــة 13 بهدف 
تشارلي دانيلز وعدّل مانشستر سيتي بهدف 
سجله غابريل خيســـوس في الدقيقة 21، قبل 
أن يخطف رحيم ســـتيرلينغ هـــدف الفوز في 
الدقيقة ”�7+90 ليرفّع الســـيتي رصيده إلى 7 
نقـــاط، فيما تجمد رصيد بورنموث بصفر من 

النقاط في المركز السابع عشر.
واتســـمت المبـــاراة بالإثـــارة التحكيمية 
بعد أن شـــهدت إشهار تســـع بطاقات صفراء 
إلـــى جانب حالة طـــرد كانت من نصيب رحيم 
ســـتيرلينغ، بخـــلاف تخطيها لحاجـــز الـ100 
دقيقة بسبب إهدار الوقت من لاعبي بورنموث.
ورغـــم الفوز إلاّ أن الســـيتي لم ينجح في 
اختـــراق دفاعـــات بورنموث بالشـــكل المميّز 
المتوقع مع السيطرة على وسط الملعب، وكاد 
الفريق أن يخرج متعادلا لولا هدف ستيرلينغ 

القاتل.
وتســـلّح فريـــق بورنمـــوث بالحماس في 
الدقائـــق الأولى من عمـــر اللقـــاء، خاصة أن 
أصحـــاب الأرض قدموا بدايـــة قوية ووصلوا 
إلى مرمى الســـيتي بتســـديدة بعيدة قبل أن 
يحـــرز اللاعب تشـــارلي دانيلز هـــدف التقدم 
لأصحاب الأرض بتســـديدة صاروخية رائعة 

بعد مرور 13 دقيقة، لتسكن الشباك.
وحـــاول مانشســـتر ســـيتي الرد ســـريعا 
بتســـديدة من أوتاميندي فـــي منطقة الجزاء 
مرّت بجـــوار القائم، ثم جاءت تصويبة أخرى 
من ســـتيرلينغ تصـــدى لها الحـــارس قبل أن 
يرد السيتي ســـريعا في الدقيقة 21 بهدف عن 
طريق البرازيلي غابريل خيسوس الذي تسلم 
تمريرة بينية متقنة ليهز بها الشباك ببراعة.

ونـــال آكـــي مدافـــع بورنمـــوث البطاقـــة 
الصفـــراء قبـــل أن يهدر خيســـوس هدفا آخر 
من تمريـــرة عرضية رائعة ســـددها المهاجم 
البرازيلـــي بجوار القائم، وســـيطر الســـيتي 
على مجريات الأمور في وسط الملعب وخطف 
بنياميـــن مينـــدي الظهير الأيســـر للســـيتي 

الأضواء بتمريراته العرضية الخطيرة.
وتألـــق حـــارس بورنمـــوث بيغوفيتـــش 

فـــي إبعـــاد محاولة خطيـــرة من خيســـوس 
ورد أصحـــاب الأرض بتســـديدة أنقذها دفاع 

السيتي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.
وفرض مانشســـتر سيتي ضغطا هجوميا 
مـــع بدايـــة الشـــوط الثانـــي، ولكـــن الفرص 
الحقيقيـــة لـــم تســـنح على مرمـــى بورنموث 
مع حصول دافيد ســـيلفا علـــى إنذار، وأضاع 
دي بروين فرصة قريبـــة بتمريرة عرضية من 

ميندي.
وتصدى القائم لفرصة هـــدف في الدقيقة 
60 جاءت من تســـديدة لجوشـــوا كينغ، ودفع 
غوارديولا مدرب مانشســـتر سيتي بالمهاجم 
الأرجنتيني ســـيرجيو أغويرو لتنشـــيط خط 
الهجـــوم على حســـاب برنـــاردو ســـيلفا في 
الدقيقة 66، ليتعمد خطة اللعب برأســـي حربة 

للضغط على دفاع بورنموث.
وشهد الثلث ساعة الأخير من عمر المباراة 
التحامات بدنية قوية بين لاعبي الفريقين مع 
حصول ستيف كوك لاعب بورنموث وبنيامين 
ميندي لاعب الســـيتي على إنذارين، وأشـــرك 
بورنمـــوث اللاعب بينيك أفوبـــي في الدقيقة 
73 على حســـاب جيرمين ديفو من أجل تعزيز 

الضغط في وسط الملعب.
ومع تقدم الدقائق تراجع لاعبو بورنموث 
لخط الدفاع بشـــكل ملحوظ، والأمر اللافت أن 
هجوم السيتي بدا عاجزا عن اختراق دفاعات 
أصحـــاب الأرض مع تغيير آخر من غوارديولا 
بمشـــاركة ليروي ساني بدلا من خيسوس في 

الدقيقة 82.
وانطلق رحيـــم ســـتيرلينغ ليخترق دفاع 
بورنمـــوث وحصل على خطـــأ ووجه أغويرو 
تســـديدة بجوار القائـــم، واعترض غوارديولا 
علـــى الوقت بدل الضائع المحتســـب بخمس 
دقائق في ظل سقوط لاعبي بورنموث أكثر من 

مرة لإضاعة الوقت.
ودفع بورنمـــوث باللاعب ليس موســـيت 
بـــدلا من أفوبي الذي شـــارك كبديـــل ثم غادر 
للإصابـــة في الوقـــت بدل الضائـــع. وحاصر 
الســـيتي دفاع بورنموث في الدقائق الأخيرة، 
بالكفـــاح  اتســـموا  الأرض  أصحـــاب  لكـــن 
والصمـــود وأبعـــدوا عرضيـــات ميندي ودي 
بروين إلى خـــارج الملعب. وكاد بورنموث أن 
يخطـــف الفوز بفرصة محققة وتســـديدة قبل 
أن ترتد الكرة إلى الســـيتي في منطقة الجزاء 

ويحولها ســـتيرلينغ داخل الشباك في أواخر 
اللقاء. وشـــهت الثواني الأخيرة أجواء مثيرة 
بعد أن أشـــهر الحكم البطاقة الحمراء لرحيم 
ستيرلينغ بسبب احتفاله الزائد مع الجماهير 
لينـــال البطاقـــة الصفـــراء الثانية، وأشـــرك 
غوارديولا اللاعب ستونز بدلا من دافيد سيلفا 

لينتهي اللقاء بفوز السيتي.
وفوز الســـبت يعد الثاني للســـيتي، حيث 
كان قد تغلـــب على برايتـــون 2/0 في الجولة 
الأولـــى وتعادل مع إيفرتـــون 1/1 في الجولة 
الماضية، في المقابل خسر بورنموث في أول 
مبارياته بالدوري أمام ويست بروميتش 0/1، 
ثم خسر في الجولة الثانية أمام واتفورد 0/2.

وطـــرد اثنـــان مـــن لاعبـــي الســـيتي في 
مباراتيـــن متتاليتين وذلـــك بعد حصول كايل 
ووكر على بطاقة حمراء خلال التعادل 1/1 مع 
إيفرتـــون الاثنين الماضي، لكن غوارديولا بدا 

في غاية الإحباط من قرار طرد ستيرلينغ.

وشـــكلت الهزيمة ضربـــة قوية لبورنموث 
الـــذي تحمّل الآن أســـوا بداية منـــذ صعوده 
للدوري الممتاز في 2015، حيث خسر مبارياته 
الثلاث التي خاضها، ولن تكون الأمور ســـهلة 
لأن الفريق سيتوجه للقاء أرسنال في المباراة 

المقبلة.
وشـــهدت هذه الجولة أيضا فوز سوانزي 
على كريســـتال بالاس 2/0، ونيوكاســـل على 
ويســـتهام 3/0، وتعـــادل هيديرســـفيلد مـــع 
ساوثهامبتون ســـلبيا وواتفورد مع برايتون 
بـــذات النتيجة. وبذلك رفع ســـوانزي رصيده 
إلى أربع نقاط في المركز التاســـع، فيما يظل 
كريســـتال بالاس بلا نقاط، وحصد نيوكاسل 
أول ثلاث نقاط له ليحتل المركز الرابع عشـــر 
مناصفة مع بيرنل ، فيما يظل فريق ويستهام 

دون نقاط في المركز العشرين الأخير.
ورفع هيديرسفيلد رصيده إلى سبع نقاط، 
فيما رفع ســـاوثهامبتون رصيـــده إلى خمس 

نقـــاط في المركز الســـادس، كما رفع واتفورد 
رصيده إلى خمـــس نقاط في المركز الخامس 
بفـــارق الأهداف أمـــام ســـاوثهامبتون، فيما 
حصد فريق برايتون أول نقطة له في الدوري 

هذا الموسم ليحتل المركز السابع عشر.

رياضة

مانشستر سيتي ينتزع فوزا قاتلا من بورنموث بالبريميرليغ
ستيرلينغ يتألق في الوقت بدل الضائع ويهدي غوارديولا فوزه الثاني

} ربما لو نسأل اليوم بعض الشباب 
المولعين بكرة القدم الأوروبية وخاصة 

الإسبانية عن المهاجم ديفيد فيا فإن 
الغالبية الساحقة لن تعرف من هو هذا 

اللاعب، خاصة وأنه ليس من زمرة نجوم 
الدوري الإسباني أو من بين اللاعبين 
المؤثرين على المشهد الكروي هناك.

لكن بالمقابل يمكن التأكيد على أن من 
عشق برشلونة وتابع مباريات فالنسيا قبل 

خمسة أعوام من الآن سيعرف دن شك من 
هو هذا اللاعب.

حديثنا يتعلق بمهاجم بلغ من العمر 
عتيا وبات على مشارف الشيخوخة 

الرياضية والاعتزال، الكلام هنا عن مهاجم 
سيحتفل بعد أشهر قليلة بعيد ميلاده 
السادس والثلاثين، لكنه استعاد فجأة 

ودون سابق إعلام الأضواء رغم أنه كان 
يتأهب لإعلان اعتزاله اللعب نهائيا.
فالخبر المفاجئ والمثير يتعلق 

بتلقي هذا المهاجم دعوة لتعزيز 
صفوف المنتخب الإسباني للمشاركة في 

المباراتين القادمتين ضمن التصفيات 
الأوروبية لمونديال روسيا 2018، وكل 
المعطيات الراهنة تشير إلى أن فيا قد 

يكون ضمن الأساسيين خلال الموعدين 
المرتقبين.

فما الذي جعل لاعبا خفتت عنه 
الأضواء والنجومية وغادر منذ سنوات 

صوب الدوري الأميركي من أجل قضاء آخر 
أيام مسيرته الرياضية يعود بهذا الزخم 

من اللغط إلى الواجهة مع منتخب إسبانيا 
بطل العالم سنة 2010 وبطل أوروبا سنتي 

2008 و2012؟
وقبل الخوض في البحث عن أسباب 
هذه العودة ربما يتعين الرجوع سنوات 

إلى الوراء لسرد وقائع مسيرة واعدة 
ورائعة حققها هذا المهاجم المتألق في 

بداياته، فهذا اللاعب المتميز عرف توهجا 
كبيرا مع فريق فالنسيا الذي قدم إليه سنة 

2005 بعد تجربتين سابقتين مع سبورتينغ 
خيخون وريال سرقسطة.

فيا لعب مع ”خفافيش“ فالنسيا لمدة 
خمسة مواسم تمكن خلالها من خط اسمه 
بأحرف من ذهب مع الفريق بفضل أهدافه 

الرائعة وعطائه الغزير، كل هذا الأمر جعله 
ينتزع مكانا ثابتا مع منتخب ”لاروخا“ 

الأول ولعب معه في أغلب البطولات 
القوية وخاصة مونديال جنوب أفريقيا 

.2010
وبما أن كل نجم بارع ومتألق ومتوهج 

ينجح غالبا في الظفر بمكان ضمن 
الفريقين القويين في إسبانيا ريال مدريد 

وبرشلونة، فإن هذا المهاجم الهداف 
والمتمكن وجد له مكانا مع ”البارسا“ 

رغم تقدمه نسبيا في السن، لتشهد سنة 
2010 حدث انتقاله الشهير إلى الفريق 

الكاتالوني ويحقق بذلك أحد أحلام 
طفولته، والأكثر من ذلك أنه عاصر جيلا 
متميزا ورائعا للغاية في الفريق، إذ لعب 
مع ميسي وتشافي وإينيستا، وتمكن من 

تقديم مستوى رائع للغاية جعله ينتزع 
مكانا دائما ضمن الأساسيين، والكل في 
إسبانيا كانوا يتحدثون عن إضافة فيا 

الواضحة للخط الأمامي، خاصة بعد 
رحيل عدة مهاجمين مثل إيتو وهنري 

وإبراهيموفيتش.
لكن هناك بعض الأزمات و“الكوارث“ 

التي يمكن أن يتعرض لها أيّ لاعب خلال 
مسيرته الرياضية، ومن سوء حظ ”الفتى 

الذهبي“ فيا أنه تعرض لإصابة لعينة 
حادة خلال مشاركة الفريق في كأس العالم 

للأندية سنة 2011، جعلته يبتعد لفترة 
طويلة للغاية عن الملاعب قبل أن يعود 

بعد جهد جهيد.
بيد أن هذه العودة لم تكن موفقة 

للغاية، إذ وجد صعوبات جمة لفرض 
نفسه ضمن التشكيلة الجديدة للفريق 

الكاتالوني الذي قام بعدة تعزيزات، 
وحاول فيا أن يستعيد بسرعة سالف تألقه 
وتوجهه لكنّ الأمر كان عصيّا عليه، فاختار 

في نهاية المطاف، وهو اللاعب الذي 
تجاوز سنه الثلاثين، الرحيل وخوض 

تجربة جديدة، فوجد الحل لدى أتلتيكو 
مدريد ليلعب في صفوفه موسم 2013ـ2014، 
ورغم أن موسمه كان ناجحا إلاّ أن التجربة 

لم تستمر إذ خير نجم ”لاروخا“ الرحيل 
بعيدا عن ضغوطات الدوري الإسباني 

المرهقة حتى يكمل ما تبقى له من أعوام 
في الدوري الأميركي الذي يعرف بكونه 

ملاذ كل لاعب تقدم به العمر ويحلم 
باعتزال هادئ.

وهناك استعاد فيا لذة اللعب والتألق 
من جديد رغم أنه لم يخطط لذلك، لقد 

لمع نجمه مرة أخرى مع فريق نيويورك 
سيتي وسجل الأهداف ببراعة فتى في سن 

العشرين، لقد استمتع هناك وأمتع كثيرا 
ومع بداية كل موسم كان يقرّر أنه سيكون 
الأخير له في الملاعب، لكنه يعدل عن ذلك 

في النهاية، لأنه أيقن في كل مرة أنه مازال 
قادرا على العطاء والتألق.

وفي مقابل تألقه الأميركي لم يكن 
يخطط بالمرة أو يحلم بأن تفتح له أبواب 

النجومية من جديد، لم يكن أبدا يدرك 
أنه سيأتي يوم ويتلقى مكالمة من مدرب 
المنتخب الإسباني لوبيتيجي ليعلمه أنه 

سيكون أحد المدعوّين للّعب مرة أخرى 
مع منتخب بلاده، رغم أنه تجاوز سن 

الخامسة والثلاثين.
لقد سعد فيا كثيرا بهذه المكالمة، ربما 

أسعدته أكثر من ذهابه سنة 2010 إلى 
برشلونة، لأنه نجح وهو لا يدري ذلك في 
التأكيد على أن لـ“الشيخوخة“ الرياضية 

أحلاما أكثر متعة وإغراء يمكن أن تتحقق 
وتسعد النفس أكثر من أحلام فتى في 

العشرين.
اليوم سيكون فيا ذلك اللاعب 

الذي ساهم منذ حوالي عشر سنوات 
في فرض المنتخب الإسباني سيطرته 

الأوروبية والعالمية مع نخبة من لاعبي 
الجيل الجديد، ورغم وجود بعض 

المهاجمين الواعدين مثل أسونسيو 
وموراتا، إلاّ أن ”شيخ الشباب“ فيا قد 

يرتقي مرة أخرى إلى مصاف نجوم 
منتخب إسبانيا الساعي لقول كلمته في 

بطولة العالم المقبلة.

فيراري تمدد عقد فيتل حتى 2020أحلام الشيخوخة أكثر متعة
} سبا-فرانكورشان (بلجيكا) - جدد الألماني 
سيبســـتيان فيتيل، ســـائق فيـــراري، متصدر 
الترتيب العام لفئة الســـائقين ببطولة العالم 
في ســـباق الســـيارات فورمـــولا1، تعاقده مع 

فريق فيراري حتى 2020.
فريـــق  أكـــده  لمـــا  وفقـــا  ذلـــك  وجـــاء 
فيراري الســـبت في مدينة سبا-فرانكورشان 
ينافـــس  الـــذي  الفريـــق  وقـــال  البلجيكيـــة، 
في بطولة العالم لسباقات فورمولا1 للسيارات 
فـــي بيان الســـبت إنه مدد تعاقده مع ســـائقه 
ثلاثـــة  لمـــدة  فيتـــل  سيباســـتيان  الألمانـــي 
أعوام ليســـتمر الارتباط بيـــن الطرفين حتى 

سنة 2020.
ولم يكشـــف بيـــان الفريـــق المقتضب عن 
المزيـــد من التفاصيل، لكن بالتأكيد ســـتطرح 
الكثير من الأسئلة حول جوانب العقد، ومنها 
الجانب المادي والمبالغ التي سيحصل عليها 
السائق الألماني وقيمة الشرط الجزائي لإلغاء 

التعاقد وجوانب أخرى.
وينفرد فيتل (30 عاما) بطل العالم ســـابقا 
أربـــع مرات بصـــدارة قائمـــة الســـائقين في 
الموســـم الحالي متفوقا بفـــارق 14 نقطة عن 
أقـــرب مطارديه البريطاني لويـــس هاميلتون 
ســـائق مرسيدس قبل تســـع جولات من نهاية 

الموسم.

وكان مـــن المقـــرر أن ينتهـــي عقـــد فيتل 
الحالـــي مع فيـــراري نهاية الموســـم الحالي، 
وثارت تكهنات عن احتمال انضمامه للمنافس 
الأكبـــر مرســـيدس، وهـــو مـــا أثار ســـخرية 

هاميلتون الذي استبعد الفكرة تماما.
وكان فيراري أعلن في وقت ســـابق تمديد 
تعاقـــده مـــع ســـائقه الثاني الفنلنـــدي كيمي 
رايكونـــن (37 عاما) بطل العالم في 2007 للعام 
المقبـــل، ليخـــوض الفريق الأكثـــر نجاحا في 

تاريخ البطولة الموسم المقبل دون تغيير.
ويأتي الإعـــلان عن تمديد عقـــد فيتل قبل 
ســـباق جائزة إيطاليا الكبرى في حلبة مونزا 
التابعة لفيراري، وهو ما قد يساعد الفريق في 
المنافسة بكل قوة وتركيز على اللقب دون أيّ 

تأثيرات جانبية أو خارجية.
وســـيقام الســـباق رقـــم 12 من الموســـم 
الأحد في حلبة سبا-فرانكورشـــان البلجيكية، 
ويتحول الاهتمام الآن إلى الســـائق الإسباني 
فرنانـــدو ألونســـو بطل العالم ســـابقا مرتين 
والذي ينتهي عقده مع فريقه الحالي مكلارين 

آخر الموسم الحالي أيضا.
وتوقعـــت بعض التقارير انتقال ألونســـو 
إلى فريـــق وليامـــز الذي يســـتخدم محركات 
مرســـيدس إن لم يســـتمر مـــع مكلارين الذي 

يستخدم محركات هوندا اليابانية.

فوز صعب

لا حيرة بعد اليوم

انتزع مانشستر سيتي فوزا صعبا ١/٢ من مضيفه بورنموث خلال المباراة التي جمعتهما 
ــــــدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القــــــدم. وهذا الفوز هو  الســــــبت ضمن المرحلة الثالثة من ال
الثاني لمانشستر سيتي، حيث كان قد تغلب على برايتون ٠/٢ في الجولة الأولى وتعادل مع 

إيفرتون ١/١ في الجولة الماضية.

مباراة السيتي وبورنموث اتسمت 

بالإثارة التحكيمية بعد أن شهدت 

إشهار تسع بطاقات صفراء إلى 

جانب حالة طرد من نصيب رحيم 

ستيرلينغ، مع تخطيها حاجز 

الـ100 دقيقة بسبب إهدار الوقت 

من لاعبي بورنموث

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

الال اا
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} تيميلز (ألمانيا) - اخترع بيتر كلاسن، وهو 
جزار ألمانـــي، ثلاثة أنواع من المشـــروبات 
بنكهة اللحوم يعتزم إطلاقها في الســـوق في 

سبتمبر المقبل.
وقال كلاسن ”إنها وجبة على شكل مشروب 
للأشخاص الذين يعملون في الخارج.. ليس 
فقط عمال البناء وســـائقي الشاحنات، ولكن 

أيضا للمتنزّهين والرياضيين“.
ويأمل كلاســـن (55 عاما)، وهو من مدينة 
تيميلـــز غرب ألمانيا، فـــي أن يتمكن من بيع 
منتجـــه غير المعتـــاد في محطـــات البنزين 

والمحلات التجارية الأخرى.
ويدرك كلاسن أن مشروباته، وهي باللون 
البنـــي الفاتـــح والبنـــي المشـــوب بالحمرة 

والبني الداكن، لن تنال إعجاب الجميع.
وقال إنه ”منتج مســـتقطب“، مضيفا ”أن 
هنـــاك العديد مـــن المؤيدين لفكرتـــه، ولكن 
أيضا قـــد يجد النـــاس فكرة شـــرب اللحوم 
مقـــززة“. ورغـــم أنه يـــدرك ذلك، فإنـــه يعتقد 
أيضا أن مشـــروباته تنتمي إلى القرن الـ21، 
مع ”القهوة سريعة التحضير“ وثقافة الطعام 
السريع. وتابع ”ليس من المفترض أن يعيش 
الناس بعيدا عنها، فهي تعد بمثابة تكملة في 

مناسبات معينة“.
ويعتزم كلاســـن بشكل مبدئي إنتاج نحو 
10 آلاف زجاجة في الأسبوع، بهدف الوصول 
فـــي نهاية المطـــاف إلـــى 30 ألـــف زجاجة. 
وبالإضافة إلى ألمانيا نجح بالفعل في إبرام 
صفقات مع شركاء في الأسواق المجاورة في 

لوكسمبورغ وبلجيكا وفرنسا.

وقـــال ”إن هنـــاك الكثير مـــن الاهتمام“، 
موضحـــا أنـــه تقـــدم بالفعل للحصـــول على 
براءة اختراع لفكرته على الصعيدين الوطني 
والدولـــي، كما أنـــه أجرى أبحاثا تســـويقية 

وتبيّن له أنه ”لا يوجد منتج مماثل بعد“.
ويرى كلاســـن أن إحدى الفئات المحتملة 
للحـــوم القابلـــة للشـــرب هي كبار الســـن أو 
غيرهم من الذين لا يستطيعون المضغ بشكل 
صحيح. وتشـــاركه في هذا الرأي أنتيه جال 
مـــن جمعية التغذية الألمانيـــة التي قالت إن 
شراب اللحم يمكن ”من حيث المبدأ أن يكون 
ذا معنـــى“، مضيفة أن اللحـــوم مصدر ”جيّد 
للبروتين“، وأن تناولها على شكل مشروبات 
يمكن أن يكون مناســـبا لمن هم في عجلة من 
أمرهم أو أولئك الذين لا يســـتطيعون المضغ 

أو الذين يجدون صعوبة في البلع. 
وقضى كلاســـن وابنه فيليـــب والطاهي 
ســـتيفان كيمل ثلاث ســـنوات في التحضير 
لفكرة المشروب. وقال كلاسن ”كانت الصعوبة 
تكمن في جعل اللحوم سائلة بحيث لا تشعر 
بالأليـــاف على لســـانك.. كان يجـــب أن تكون 
ناعمـــة كالكاكاو“، مضيفا أن الأمر اســـتغرق 
أكثـــر من 100 محاولة للحصـــول على القوام 
بشكل صحيح، ولكنهم لم يستسلموا لليأس. 
ويستطرد كلاسن ”ظللنا نفكر في ضرورة أن 
تكلل جهودنا بالنجاح“. وتابع أنهم أصبحوا 
جاهزيـــن الآن لإطـــلاق المشـــروبات الثلاثة 
الأولى: لحم بقر الجزار أو بوتشر بيف ولحم 
بقـــر بومباي أو بيف بومبـــاي ولحم الدجاج 

الملكي أو بوليت رويال.

وبحســـب كلاســـن، يتم طهي اللحوم في 
أوعيـــة كبيرة مـــع الخضـــروات والمرق قبل 
أن يتم هرســـها، ثم تتم تعبئتها في زجاجات 

وتعقيمها عند 121 درجة، موضحا أنه في ظل 
المنافســـة مع المحلات المختصة بالتسوّق 
اليومي من المهم التوصل إلى أفكار جديدة. 

وهذا هو الســـبب الذي ســـيقوم من أجله في 
أكتوبـــر المقبل بإغلاق محل الجزارة والعمل 

بدلا من ذلك على شبكة الإنترنت.

ألماني يبتكر خلطة مشروبات بنكهة الدجاج واللحم البقري

} القاهــرة - حرّك حديث ابنة الأديب العالمي 
الراحـــل، نجيب محفـــوظ، عن منـــح الرئيس 
المصري الأســـبق، حســـني مبارك، إياه قلادة 
”مغشوشـــة“ قبـــل 29 عامـــا، جدلا علـــى مدار 

يومين ماضيين، وسط صمت رسمي.
وكانـــت أم كلثـــوم ابنـــة نجيـــب محفوظ، 
الحاصل على جائزة نوبـــل للآداب عام 1988، 
كشفت في حوار تلفزيوني بإحدى الفضائيات 
المصرية الخاصة عن سرّ لأبيها يعود إلى 29 
عاما، مشيرة إلى أن قلادة النيل التي كرّمه بها 
مبارك فوجئت أسرة محفوظ بأنها من الفضة 

وليست من الذهب كالمعتاد.
وتعتبر قـــلادة النيل أعلى وســـام بالبلاد 
وتكون من الذهـــب الخالص بوزن 488 غراما، 
ومحلاة بأحجار من الياقوت الأحمر والفيروز 
الأزرق، ومنحت لمحفوظ عام 1988 عقب منحه 

جائزة نوبل للآداب.
وقالت أم كلثوم ”أول ما شاهدت أمي هذه 
القلادة قالت له (أي لوالدها) هذه ليســـت من 
الذهب، وتأكـــدت من بائـــع المجوهرات أنها 
ليست من الذهب وأنها فضة مطلية“، فسألتها 
المحـــاورة وهـــي الإعلاميـــة المصريـــة منى 
الشـــاذلي، ”ماذا يعني هـــذا الكلام؟“، فأجابت 

”يعني أنها جائزة مغشوشة“.

وأضافـــت ابنة محفوظ مبررة عدم الإعلان 
عـــن طبيعـــة القـــلادة، ”والـــدي كان لا يكترث 
بالحديث في مثل هذه الأمور“، مشيرة إلى أن 
والدها ”لم يخبر أحـــدا حتى رحيله وهي من 

كشفت هذا السرّ“.
ونفـــت أن تكـــون القلادة ســـرقت أو بدّلت 
بقولها ”أول ما اســـتلم والـــدي القلادة.. أمّي 

كشفت هذا الأمر“.
وعقب حديث ابنة محفوظ عن ذلك الســـرّ، 
اشتعلت تعليقات نشطاء بين مؤيد ومعارض 
عبـــر موقـــع التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك 
بالحديـــث عن القـــلادة المزيّفـــة، وهو عنوان 
تناقلته أيضا صحف محلية خاصة وحكومية 

منها الأهرام.
وتناقلت حسابات لرواد فيسبوك عبارات 
الاندهاش والاتهام للنظام الأسبق في تعليقهم 

على ما يعتبرونه ”تزييفا“ للقلادة.
وقال حساب بيل سيف ”كلام ابنة محفوظ 
عـــن قلادة النيل كلام جانبه الصواب ويحتاج 

إلى تصحيح“.
بينما أشـــار حساب آخر إلى أن ”محفوظ، 
رحمـــه الله، كان رجلا هادئـــا مجاملا لا يحب 
الصـــدام، وعلى كل حال فإن هذا العملاق أكبر 

من أي قلادة أو جائزة“.

وقال المحامـــي المصري والإعلامي خالد 
أبوبكر، فـــي تدوينة بصفحته على فيســـبوك 
”كلام خطير جدا، ويتعلـــق بمصداقية الدولة، 
ويجب التحقيق فورا والتأكد من دقة ما قالته 
ابنـــة الكاتب الكبير نجيب محفوظ عن طبيعة 

قلادة النيل“.
ولم يصدر أي موقف رسمي من وزارة 

الثقافة أو الرئاسة المصرية، حول 
ما أشـــارت له نجلة محفوظ. 

ثروت،  عبدالـــرؤوف  وأكد 
ســـك  مصلحـــة  رئيـــس 
تعنى  (حكومية  العملـــة 
بأمور مـــن بينها تصنيع 

تصريحات  فـــي  القـــلادة) 
صحافيـــة أن القـــلادة تصنع 

من الذهب.
ووصف ثروت حديث ابنة محفوظ 

بأنه غير صحيح، رافضـــا معاينة القلادة، 
قائـــلا ”يمكن أن يكون تم تبديلها“، متســـائلا 

”من يؤكد لنا أن هذه القلادة هي الأصلية؟“.
وتمـــر الذكـــرى الحاديـــة عشـــرة لوفاة 
محفـــوظ خـــلال أيـــام حيـــث توفـــي في 30 
أغســـطس 2006، وهو أول عربي حائز على 

جائزة نوبل في الأدب 1988.

نجيب محفوظ يثير جدلا بقلادته المزيفة

ابتكر جزار في مدينة تيميلز الألمانية طريقة جديدة لتناول اللحوم، تتمثل في احتسائها 
فــــــي صورة مشــــــروب من داخل زجاجــــــة، مبديا تخوّفا من ألا يحظى المشــــــروب بنكهة 

الدجاج أو اللحم البقري بإعجاب الجميع.

أحدث صيحة في عالم المشروبات 

} يتـــردى التعليـــم الجامعـــي العربـــي في 
العلوم الإنســـانية لا ســـيما في المشرق. فقد 
تحوّل البحث الأكاديمـــي إلى فهلوة يتواطأ 
فيهـــا الطالـــب مع أســـتاذه المشـــرف. وكان 
التردي قد نشـــأ أصلا بسبب عوامل عدة من 
بينها ضعف مستوى الأســـاتذة الجامعيين 
فـــي معظمهم، وهذا ضعـــف تراكم منذ نحو 
أربعين سنة، كأحد انعكاسات عصر الأوهام 
وما يســـمّى الانفتاح و”اللبرلة“ التي يتولى 
أمرها جاهلون بمعناها. ففي حقل ما يسمّى 
”الدراســـات العليـــا“ انفتحت الأبـــواب على 
مصاريعهـــا لأطروحات ســـطحية أعدت في 
مناخـــات غير أكاديميـــة. وزادت الأمر تردّيا 
محـــركات البحث فـــي الشـــبكة العنكبوتية 
الناشئة، فسهّلت الانتحال. وكانت الجامعات 
الرصينة قد أودعت تدابيرها الحمائية، قبل 
أن تصبح هذه الشبكة في متناول الدارسين، 
فأعدت برامج كمبيوتر معقدة وخاصة، تضع 
البحث الـــذي يتقدم به الطالـــب في المختبر 
الرقمي الذي يتعرّف من خلاله المشُـــرف على 
كل مواضع الانتحال ومشـــروعية الاقتباس 
وأصولـــه البحثيـــة، وعلـــى علاقـــة الطالب 
بنشـــأة الفكرة وغير ذلك من وسائل القياس. 
وبهـــذه الوســـيلة، وقبـــل الســـماح للطالب 
بالمناقشـــة، يُقاس مدى إســـهامه في المعرفة 

المتعلقة بموضوع البحث.
في مصر، كان الراحل وعالم الاجتماع د. 
رؤوف عباس، قلقا للغايـــة من ظاهرة تردي 
التعليـــم وتفاقمـــه، وقد جعل هـــذه القضية 
شـــغله الشـــاغل، حتـــى الرمـــق الأخير من 
حياتـــه في العام 2008. كان الرجل قد أســـهم 
في تكويـــن باحثين وأســـاتذة فـــي التاريخ 
الاجتماعي، في مراكز علمية وجامعات كبرى 
على اتساع العالم من طوكيو إلى واشنطن. 
وظـــل يحلـــم بارتقـــاء مســـتوى التعليم في 
بلادنا العربية، التي هي أحوج ما تكون إلى 
مختصين يدرسون الظواهر المعيقة للتنمية 
والتطور والسلم الأهلي والإنتاج. وسمعناه 
يستذكر بكل التأســـي المستوى الرفيع الذي 
كان عليـــه البحث في العلوم الاجتماعية قبل 

نصف القرن، ويُقلقه المستوى الهابط.
وبـــدا لافتـــا أن الكثيرين يطلقـــون على 
أنفســـهم اللقـــب العلمـــي بعـــد ســـاعة من 
التسجيل، على اعتبار أن إجازة اللقب باتت 
مضمونة ومسألة وقت. لكن طالب الدكتوراه 
في الجامعـــات الأجنبيـــة المرموقة يصطدم 
بمتطلبات عمل شاق، وآليات مُحكمة للقبول 
بمقتـــرح البحث وبمحطات عســـيرة، تتابع 
علـــى امتـــداد الفصـــول. وكان ذلـــك معمولا 
بـــه في الجامعات العربيـــة القليلة قبل نحو 
قرن وكان ســـائدا منذ الربع الأول من القرن 
العشرين. أما اليوم، فقد أصبحت الجامعات 
الفاقدة للقدرة على تعيين الشروط الأكاديمية 
للبحوث مقصـــدا لمجاميع غفيرة من الطلاب 
العرب، علما وأن بعض هؤلاء من الطامحين 
ومن ذوي المســـتوى الجيد، يُلزمون أنفسهم 
بأنفســـهم بآليات البحث المعمـــق فيُبهرون 

أساتذتهم!

صباح العرب

التعليم إذ يتردى

الأحد 2017/08/27 
24السنة 40 العدد 10735 الأسبوعي

عدلي صادق

تناقل معجبو الإعلامية الكويتية حليمة بولند صورة تظهرها على فراش المرض بمستشفى نقلت إليه بعد تعرضها لفقدان 
وعي مفاجئ. وكشفت صديقتها شمس العراقية أن ما حدث لبولند كان بسبب الحسد، طالبة من الجمهور أن يذكروا الله 

وأن يتوقفوا عن رصدها وكتابة تعليقات لا داعي لها

} أبوظبــي - تمكـــن ســـجين فـــي العاصمـــة 
الإماراتية أبوظبي من رؤية أبنائه عبر تقنيات 

التواصل الحديثة التي توفرها الإنترنت.
القضـــاء  دائـــرة  فـــي  مســـؤولون  وقـــال 
بأبوظبـــي، إن فريقا من الدائـــرة أتاح لأطفال 
محضونين التواصل مع والدهم المسجون في 
ســـجن الوثبة ورؤيته عبر الإنترنت بعد غياب 
دام أربعة أشـــهر، للمحافظة على مشـــاعرهم 

وتجنيبهم دخول مراكز الشرطة أو السجون.
وأوضح المستشار يوسف سعيد العبري، 
وكيل دائـــرة القضـــاء بأبوظبـــي، أن الدائرة 
أتاحـــت الرؤيـــة الإلكترونية لحمايـــة أطفال 
الأســـر المنفصلة مـــن الآثار الســـلبية لطلاق 
الأبوين، والمحافظة على استقرارهم النفسي، 
مشيرا إلى أنه يجوز الإذن للمسجون المحكوم 
له برؤية أبنائه أن يتواصل معهم عبر وسائل 

الاتصال الحديثة.
وأكد العبـــري أهمية الرؤيـــة الإلكترونية 
خاصة فـــي الحالات التـــي يتعـــذّر فيها على 
طالب الرؤية التواصل معهم بشـــكل مباشـــر، 
مثل حالـــة المســـجون والمريـــض. وأضاف 
أن التواصـــل الإلكترونـــي ليس إجـــراء بديلا 
عن الرؤية المباشـــرة، وإنمـــا هو إجراء مواز 
ومكمّـــل للرؤيـــة المباشـــرة التي تهـــدف إلى 
تحقيـــق مصلحـــة الطفـــل فـــي التواصل مع 
والديـــه، إضافة إلـــى ما تحققه من مســـاعدة 

الطرف الطالب للرؤية على متابعة الطفل.

الإمارات تتيح لسجين 
رؤية أطفاله إلكترونيا

صري والإعلامي خالد
صفحته على فيســـبوك
ـــق بمصداقية الدولة،
لتأكد من دقة ما قالته
يب محفوظ عن طبيعة

رسمي من وزارة
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